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الطبعة الاولی 
۷ مه - ۲ 8۱۹۹ 


بسر الله [لرشمن إلركيمر 


إن امد لله » نحمده ‏ ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا » ومن سیفات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له »ومن يضلل فلا 
هادی له . 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله . 

صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم . 

«وبعد ) : 

فكتاب « الداء والدواء » للإمام الكبير ابن ق قیم الجوزية محمد بن أبى 
بكر - رحمه الله - من أنفع الكتب التى تناولت ذكر كثير من أدواء 
القلوب » وأدويتها » وهو يمتاز عن غيره من الكتب الصنفة فى هذا الباب 
بما يمتساز به مصنفه عن مصنفى تلك الكتب من الاتباع الصحيح للكتاب 

فليس فيه من تخريفات الصوفية ء ولا خطرات الوسوستة ولا 
ل تي رار ار ا رو الاي 
الصالح لهما . 

ولذا ققد حاز إعجاب العلماء وطلاب العلم وعوام تلو لد 
سواء » فنزل منهم مكانا عظيماً » وبلغ عندهم شأنا جليلاً » وكان لهم عوناً 
ودليلاً . 

وقد حَقَقَ هذا الكتاب أكثر من تحقيق » ولا أكون مبالعًا إذا زعمت 


o 


آنها كلها تحقيقات تجارية » لا تنهض أن توسم بالتحقیق أو حتی بالتحشية › 
بل هى إلى تشويه العلم أقرب بالوصف » وبالسرقة الخلة بالامانة وبالمعنى 
من كتب الحققين من أهل العلم كالألبانى - حفظه الله - أجدر بالوسم . 
وقد كان من من الله على وحسن توفیقه أن جمعنى أثناء عمرتی 
الأخيرة بأحد أصحاب دور النشر الحريصين على نشر التراث الحقق تحقيقا 
لت نها ؛ فاقدرح علي تحقيق هذا الكتاب الافع» وحبب إلى 
الاشتغال بتخریج أحاديئه من حیث الصحة والضعف ‏ تماما لفائدة الکتاب 
الأصل » فنزلت منى هذه الرغبة بمكان » فاستخرت الله فى إنجازها والسعی 
لتحقيقها » فانشرح صدرى لذلك » وكان من الله سبحانه وتعالى التيسير » 


علامة للتوفيق . 
فالحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 


وهذا الكتاب فى هذه الحلة الجديد » مضافا إليه هذا التخريج الوسط 
هو فيما أحسب عونا طيبا لطالب العلم عموما » وطالب الحديث خصوصاء 
فكما أنه عوناً لطالب العلم فى معرفة درجة الحديث المحتج به فى الباب » 
فهو لا يخلو من فائدة ينشرح لها صدر طالب الحديث . 

هذا » وما ينبغى التنبيه عليه أنى اعتمدت فى مراجعة متن الكتاب 
على أكثر من طبعة » منها الطبعة السلفية محققها وناشرها محب الدين 
الخطيب » وطبعة دار الحديث » وعنها طبعة دار الخلفاء الصادرة موخرا  .‏ _ 

وأصل الكتاب لم يكن مبوبا » كما هو الحال فى هذه الطبعة ‏ وإنها 
هذه العناوين والتبويبات من وضع بعض من تصدی لتحقيق هذا الكتاب 
من قبل » وهی فى جملتها منقولة من كلام ابن القيم نفسه » فاثرت الإبقاء 


علیها دفعاً للرتابة واللل » وتسهیلاً على القارئ فى نيل بغيته من 
موضوعات الکتاب . 
وأخيراً : فهذا جهد القل ‏ وأسأل الله سبحانه وتعالی أن أكون قد 
وفقت فیما تصدیت له » وأخلصت النية » ولم أضن بالجهد أو بالعلم » ولم 
أخالف ما هو معلوم من هذا العلم بالضرورة »وأسأله سبحانه وتعالی أن 
ینفعنی به وناشره وساثر المسلمين . 
إنه ولی ذلك . 


والقادر عليه . 


وکتب 


عمرو عبد النعم سلیم 


طنطا : ليلة الأحد الوافق التاسع من ذی القعدة ۱۶۱۵ ه-. 


تر جمة الصنف 
(نبدة مختصرة )(م) 
# اسمه ونسبه : 
هو شمس الدین » آبو عبد الله » محمد بن أبى بكر بن آیوب بن سعد 
ابن حريز الزرعی » الدمشقى » الحنبلى . 
العروف ب« ابن قيم اجوزية » . 
مولده : 
قال ابن رجب الحنبلى - وهو من تلاميذ المصنف - فى « ذيل طبقات 
الحنابلة » : 
« ولد سنة إحدى وتسعين وست مائة » 
» طلبه العلم و تحصیله : ۱ 
وکان - رحمه الله - عالی الهمة فى الطلب » کتب بخطه مالا 
یوصف. وتفقه فى المذهب اخنبلی » وعنی بالحديث ومتونه » وسمع من 
الشهاب النابلسی » والقاضی تقی الدين سلیمان » وعیسی الطعم » وأبى 
بكر بن عبد الدائم » وجماعة . 
ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وأخذ عنه » واستفاد 
مد دس موی موی رو 
(م) مصادر ترجمته  :‏ 
« البداية والنهاية » لابن كثير (4 ۰6۲۳/۱« ذیل طبقات الحنابلة » لابن رجب 


الحنبلى (44۷/4) » « الدارس فى تاريخ الدارس » للنعیمی (۰)5۰/۲ « شذرات الذهب» 
لابن العماد (۱۱۸/۲) . 


واستفاد من أبى احجاج الزی » وله عنه نقولات فى مصنفاته . 

» تلامیده : 

قال ابن رجب : « أخذ عنه العلم خلق کثیر»... كابن عبد الهادی» . 

قلت : ومن تلقی عنه » وانتفع به : 

ابن رجب الحنبلى » وابن کثیر صاحب ١‏ التفسیر » حتی قال فى 

» عبادته وتهجده : 

و کان - رحمه الله - راسخ القدم فى العبادة » جلیل الشأن فى التأله» 
عظیم القدر فى الاقبال على الطاعات » حتی قال تلميذه أبو الفداء بن کثیر 
- رحمه الله -: ١‏ 

« لا آعرف فى هذا العالم فى زماننا أكثر عبادة منه » وكانت له طريقة 
فى الصلاة » يطيلها جداً » وعد ركوعها وسجودها » ويلومه كثير من 
أصحابه فى بعض الأحيان .فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله ) . 

وقال ابن رجب - رحمه الله -: 

« وكان رحمه الله ذا عبادة » وتهجد» وطول صلاة إلى الغاية 
القصوى» وتأله ولهج بالذكر » وشغف باحبة والإنابة » والاستغفار) 
: والافتقار إلي الله » والانكسار له » والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته » 
لم آشاهد مثله في ذلك » . 

وقال : « وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة » وكثرة 
الطواف أمرأ يتعجب مته » . 


» محنته مع شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمهما الله تعالی -: 

وقد امتتحن الامام ابن القيم - رحمه الله - مرات » وأوذى » 
والسبب الرئيسى في ذلك موافقته لشیخ الإسلام ابن تيمية في مسائل: 
الطلاق ثلانًا » والنهى عن شد الرحال إلى الشاهد وقبور الصا حين » حتى 
حبس معه فى المرة الأخير بالقلعة » منفردا عن شيخ الإسلام » ولم يفرج عنه 
إلا بعد موت الشيخ الصالح - رحمهما الله تعالى -. 

قال ابن رجب - رحمه الله-: 

« وكان فى مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكر » ففتح 
عليه من ذلك خخير كثير » وحصل له جانب عظيم من الاذواق والمواجيد 
الصحيحة » وتسلط بسبب ذلك على الكلام فى علوم أهل المعارف » 
والدخول فى غوامضهم » وتصانيفه ممتلئة بذلك » . 

« ثناء أهل العلم عليه : 

وأما ثناء أهل العلم عليه » فكثير جد » ما يدل على رسوخ قدمه فى 
العلم » وعلو شأنه فى الطاعة » وأقوالهم شاهدة على ذلك . 

قال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله -:« عنى بالحديث ومتونه وبعض 
رجاله » وكان یشتغل فى الفقه .ویجید تقريره وتدریسه » وفى 
الاصلین».....» وتصدى للاشغال » وإقراء العلم ونشره ) . 

۱ وقال القاضی برهان الدين الزرعى : « ما تحت أديم السماء أوسع 
علما منه » ودرس بالصدرية » وأم بالجوزية مدة طويلة » وكتب بخطه مالا 
یوصف كثرة ) . 

وقال احافظ ابن رجب : «لا ریت آوسع منه علمًا » ولا أعرف 
بمعانى القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه » ولیس هو العصوم » ولکن لم آر 


۲۰ 


فى معناه مثله). 

وقال الحافظ ابن كثير : « سمع الحديث » واشتغل بالعلم » وبرع 
فى علوم متعددة » ولا سيما علم التفسير » والحديث » والأصلين » ولا عاد 
الشیخ تقى الدين ابن تيمية من الديار المصرية فى سنة ثنتى عشرة وسبع مائة 
لازمه إلى أن مات الشيخ » فأخذ عنه علما جما » مع ما سلف له من 
الاشتغال » فصار فريدًا فى بابه فى فنون كثرة » مع كثرة الطلب ليلاً ونهارا 
وكثرة الابتهال » وكان حسن القراءة والخلق » كثير التودد » لاا يحسد 
آحدا ولا یژذیه » ولا یستعیبه + ولا یحقد على أحد ) . 

وقال ابن العماد : « اجتهد الطق .الفس النحوی » الأصولى » 
المتكلم » . 

» مصنفاته : 

وکان من حسن توفیق الله له » ومبا ر کته فی علمه » أن من عليه 
بحسن التصنیف ‏ وکثرته» وقد سرد ابن رجب مجموعة كبيرة من مصنفاته 
فى « ذیل الطبقات » . 

+ وفاته وعلامة حسن الخاتمة : 

وبعد أن قضی - رحمه الله - ستين عام من العمر في التعلیم 
والعمل» وافاه الأجل فى ليلة الخميس ثالث عشر رجب وقت آذان العشاء 
من سنة (۷۵۱) هب وصلی عليه من الغد بعد صلاة الظهر بالجامع الأموى» 
ودفن عند والدته بمقابر الباب الصغیر » ورئیت له منامات كثيرة . 


ومن علامات حسن خاتته - رحمه الله: 


أنه رأى قبل موته بعدة الشیخ تقی الدین ابن تيمية - رحمه الله - فى 
النوم » فسأله عن منزلته ؟ فأشار إلى علوها فوق بعض الا کابر » ثم قال له : 
وأنت كدت تلحق بنا » ولکن أنت الآن فى طبقة ابن خزيمة - رحمه 
الله -. ۱ 


فرحمة الله عليه » وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء . 


ل 
5 


ال سالارا 
ل بالج ںا لاو 
أو 
۳ ۳ یی | 
الذاء وا لذواء 
۱ لإهام الحدث وا لققیه المفسّر 
رب ارات اي ارقا نبا 
المعروف ب 0۱ات3 » ٠‏ 


بسم الله إليكمن |لرقیر 
وبه نستعين 

ما تقول السادة العلماء » أئمة الدين » رضى الله عنهم أجمعين ‏ 
فى رجل ابتلى ببلية » وعلم أنها إن استمرت فيه أفسدت عليه دنياه 
وآخرته , وقد اجتهد فى دفعها عن نفسه بكل طريق » فما يزداد إلا 
توقدا وشدة , فما الحيلة فى دفعها ؟ وما الطريق إلى كشفها ؟ 

فرحم الله من أعان مبتلی » واللّه فى عون العبد ما كان العبد فى 
عون أخيه , أفتونا مأجورين رحمكم اللّه تعالى. 

ه فأجاب الشیخ ‏ الإمام » العالم » شيخ الاسلام » مفتى المسلمين › 
شمس الدين » أبو عبد الله بن أبى بكر أيوب إمام المدرسة الجوزية - رحمه 
الله تعالى-: 

ه لكل داء دواء. 

الحمد لله. 

أما بعد : 

فقد ثبت فى صحيح البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » 
عن النبى تله أنه قال : « ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء».(٠‏ 
۱7 ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء. 

حدیث صحیح . 
رواه البخاری (8/4) » والنسائی فى «الکبری» (تحفة:۲7/۱۰) » وابن مياجة 
(۲4۳۹) من طریق : ۱ 


عمر بن سعید بن أبى حسین » عن عطاء بن أبى رباح » عن ابی هريرة به. 


١ 


وفی «صحیح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله قال : قال رسول 
الله به : « لكل داء دواء : فإذا أصيب دواء الداء برأ پاذن الله. 
وفی مسند الامام أحمد من حدیث أسامة بن شريك عن النبى تله 
قال: «إن الله لم يرل داء إلا آنزل له شفاء » عَلِمَهُ من عله » وجهله من 
جيلداراق لم : « إن الله لم یضع داء إلا وضع له شفاء - أو دواء - الا 
داء واحدا». قالوا : يا رسول الله ما هو ؟ قال :« الهرم( . 
قال الترمذى : « هذا حديث صحيح) . 
[۲] لكل داء دواء.. 
حديث صحیح. 
رواه الإمام أحمد (۳۳۰/۳) » ومسلم (۱۷۲۹/4) » والنسائی فى« الکبری» (حفة : 
۲ من طریق : ابن وهب » عن عمرو بن احارث » عن عبد ربه بن سعيد » عن ابی 
الزییر » عن جابر به. ۱ 
["] إن الله لم ينزل داء إلا .. 
صحيح من حديث أسامة بن شريك باللفظ الثانى . 
أحرجه الإمام أحمد (۲۷۸/4) ۰ واب بن أبى شيبة (۳۱/۰) » وابن أبى عاصم فى 
«الاحاد واشانی » (۲۸) وأبو داود (۳۸۰۰) » والترمذى (۰۳۸ ۰ وابن ماجة 
(۳۳۱/۷) ۰ والحاكم )۳۹۹/٤(‏ ۰ والطبرانی فی« الکبیر» (۷۹/۱و۱۸۱) من طرق عن 
زياد بن علاقة » عن أسامة بن شريك باللفظ الثانی. 
قال الحاكم : « هذا حديث صحيح الاسناد » فقد رواه عشرة من أئمة المسلمين 
وثقاتهم عن زياد بن علاقة » فمنهم مسعر بن كدام » .. » ومنهم مالك بن مغول البجلی». 
ووافقه الذهبى. 
وأما الحديث باللفظ الأول فأخرجه الإمام أحمد (4 /۲۷۸) : حدثنا مصعب بن سلام 
حدثنا الأجلح » عن زياد بن علاقة » عن أسامة بن شريك به. 
قلت : والحديث غير محفوظ بهذا اللفظ عن أسامة بن شريك ‏ وإنما هو محفوظ 
باللفظ الثانى لاتفاق الجماعة عليه » والحمل فى هذا الخبر على شيخ الإمام أحمد مصعب 
ابن سلام » وهو لين الحديث صاحب أخطاء ومناكير » وقد خولف » فقد أخرجه الطبرانى 
فى «الكبير» من طريق : محمد بن فضيل » عن الأجلح به باللفظ الثانی. = 
۳ 


الا دواء العى السوال . 
* وهذا يعم آدواء القلب والروح والبدن وأدويتها » وقد جعل النبی 
يله الجهل داء » وجعل دواءه سؤال العلماء. 
فروی ابو داود فى «سننه » من حدیث جابر بن عبد الله قال : خر جنا 
فى سفر فأصاب رجلاً منا حجر » فشسجه فى رأسه ‏ ثم احتلم » فسأل 
آصحابه فقال : هل تجدون لى رحصة فى التیمم؟ قالوا ما نجد لك رحصة 
وأنت تقدر على الاء. 
فاغتسل فمات ‏ فلما قدمنا على النبی به آخبر بذلك ‏ فقال : 
«قتلوه قتلهم الله! ألا سألوا إذ لم یعلموا؟ فإنما شفاء العی السوال» 
إنما كان يكفيه أن یتیمم ویعصر- أو يعصب- على جرحه خرقة ثم هسح 


= ولكن هذا اللفظ صحيح من حديث ابن مسعود - رضى الله عنه-. 

فقد رواه ابن أبى ثسيبة (۳۱/۰) عن وكيع » وابن ماجة )۳٤۳۸(‏ من طريق : ابن 
مهدى كلاهما عن الشوری »عن عطاء بن السائب » عن أبى عبد الرحمن » عن ابن 
مسعود به. ۱ 

ورواية ابن مهدی مختصرة بلفظ ٠:‏ ما أنزل الله داء إلا آنزل له دواء». 

ورواه الامام أحمد (۳۷۷/۱و4۱۳) من طریق : ابن عيينة » عن عطاء ب». 

قلت : عطاء اختلط بأخرة » ولکن سماع الشوری منه قدیم » وسماع ابن عبينة جید 
فانه سمعه بعد الاختلاط فاتقاه . 

قال الأبناسى - فیما نقله ابن الکیال فى« الکواکب النیرات» (ص:7۳)-: 

«یبفی أن يستثنى أيضا سفیان بن عيينة » فقد روی الحميدى عنه » قال : وکنت 
سمعت من عطاء بن السائب قدي » ثم قدم علینا قدمة » فسمعته يحدث ببعض ما كنت 


سمعت فخلط فيه » فاتقیته واعتزلته ) فینبغی أن یکون روایته عنه صحیحة). 


۱۷ 


علیها » ویغسل سائر جسده)(). 
]٤[‏ قتلوه فتلهم الله 3 


آحرجه أبو داود ("۳۳) من طریق : محمد بن سلمة احرانی » عن الزبير بن خریق؛ 
عن عطاء بن أبى رباح » عن جابر به . 

قال ابن حجر فى « بلوغ المرام) (ص: 4۳): 

« فيه ضعف » وفيه اختلاف على رواته). 

قلت : وهو كما قال » فان الزبیر بن خريق ضعيف » قال أبو داود والدارقطنى : «ليس 
بالقوی». 

وأما الاختلاف : 

فقد رواه الأوزاعى عن عطاء بن آبی رباح » عن ابن عباس به. 

أخرجه ابن ماجة (۲ 00۷ والدارقطنى 0۱٩۱-۱۹۰/۱(‏ » والبيهقى (١/7؟١7)‏ من 
طرق عن الأوزاعى به. 

وقد اختلف فى وصله وإرساله على الأوزاعى. 

فرواه عبد الرزاق (۲۲۳/۱) عن الأوزاعى » عن رجل » عن عطاء بن أبى رباج » عن 
ابن عباس به. 

ورواه أبو داود (۳۳۷) من طريق : محمد بن شعیب » أخبرنى الأوزاعى » أنه بلغه عن 
عطاء بن أبى رباح پسنده . 

ورواه الإمام أحمد (۳۸۰/۱) » والدارتی (۷۰۲) : عن أبى المغيرة » حدثنا الأوزاعى» 
قال : بلغنى عن عطاء » قال إنه سمع ابن عباس . 

وقد رجح الدارقطنى هذا الوجه » وهو الصواب. 

وله طریق آخر: ۱ 

عن عمر بن حفص بن غياث » حدثنا أبى » أنبأنى الولید بن عبید الله بن أبى رباح » أن 
عطاء حدثه » عن ابن عباس به. 

أخرجه ابن خزيعة (۲۷۳) » ومن طريقه ابن حبان (موارد :۲۰۱) - وابن الجارود 
(۱۲۸) وليس فيهه أولم يكن شفاء العى السؤال». 

وفيه الوليد بن عبيد الله بن أبى رباح » وقد ضعفه الدارقطنى . 

فالحديث ضعيف والله أعلم. 


۱۸ 


فأخبر أن الجهل داء » وأن شفاءه السوّال. 
ك القرآن شفاء. 
وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء » فقال تعالی: 
ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى وعربی 
قل هو للذين آمنوا هدی وشفاء» (فصلت :4 4). 
وقال : 
ذإ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» (الاسراء:۸۳). 
و«من) هنا لبيان الجنس لا للتبعیض ‏ فإن القرآن كله شفاء » كما قال 
فى الآية المتقدمة » فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب » فلم 
ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا 
آنجع فى إزالة الداء من القرآن. 
وقد ثبت فى« الصحيحين) من حديث أبى سعيد قال :انطلق نفر من 
أصحاب اللبی عله فى سفرة سافروها » حتى نزلوا على حى من أحياء 
العرب فاستضافوهم ‏ فأبوا أن يضيفوهم » فلدغ سيد ذلك الحى » فسعوا له 
بكل شئ لا ينفعه شىء » فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء 
لعله أن يكون عند بعضهم شىء » فأتوهم » فقالوا : يا أيها الرهط » إن 
سيدنا لدغ » وسعينا له بكل شیء لا ينفعه شیء » فهل عند أحد منكم من 
شىء ؟ فقال بعضهم : والله إنى لأرقى » ولكن والله لقد استضفناكم فلم 
تضيفونا » فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لى جعلا » فصا حوهم على قطيع 
من الغنم » فانطلق يشفل عليه ویقراً لإالحمد لله رب العالمين4 فكأئما نشط 
من عقال » فانطلق یعشی »> وما به قَلبة » فأوفوهم جعلهم الذى صالحوهم 


عليه» فقال بعضهم : اقتسموا فقال الذی رقی : لا نفعل حتی نأتی 
النبى عه فنذ کر له الذی كان » فننظر ما يأمرنا» فقدموا على رسول الله 
له فذكروا له ذلك فقال : « وما يدريك أنها رقیة؟ ثم قال : قد أصبتم, 
اقتسموا واضربوا لی معكم سهما). 
فقد أثر هذا الدواء فى هذا الداء وأزاله حتى كأنه لم يكن » وهو 
أسهل دواء وأيسره » ولو حسن العبد العداوی بالفاتحة لرأى لها تأثيرا 
عجیبا فى الشفاء. 
ومکثت بمكة مدة یعترینی أدواء ولا أجد طبیبا ولا دواء » فکنت 
أعالج نفسی بالفاتحة » فأرى لها تأثيراً عجيبًا » فکنت أصف ذلك لمن 
يشتكى ألا » فكان كثير منهم يبرأ سریعا. 
ولكن ههنا أمر ينبغى التفطن له: وهو أن الأذكار والآيات أو الأدعية 
التى يستشفى بها ويرقى بها هى فى نفسها نافعة شافية » ولكن تستدعى 
قبول ا حل » وقوة همة الفاعل » وتأثيره» فمتى تخلف الشفاء كان لضعف 
تأثير الفاعل » أو لعدم قبول المنفعل » أو لمانع قوى فيه عنم أن ينجع فيه 
الدواء » كما يكون ذلك فى الأدوية والأدواء الحسية » فان عدم تأثيرها قد 
[8] وما يدريك أنها رقية؟... 
حديث صحيح. 8 
رواه الإمام أحمد (44/۳) ۰ والبخاری )١15/5(‏ ۰ ومسلم (17717/4) ۰ وأبو داود 
(۳۹۰۰) والترمذی )5١”37(‏ » والنسائى فی« الکبری» (تحفة: 77/7 4) » وابن ماجة 
)5١155(‏ من طريق : 
أبى بشر جعفر بن أبى وحشية » عن أبى المتوكل الناجى على بن داود » عن أبى سعيد 


1 
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یکون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء » وقد یکون لمانع قوی ,عنم من 
اقتضائه آثره » فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتقاع البدن به 
بحسب ذلك القبول » فکذلك القلب إذا أخذ الرقی والتعاویذ بقبول تام » 
وکان للراقی نفس فعالة وهمة مؤثرة فى إزالة الداء. 
لا الدعاء يدفع الکروه. 
» وكذلك الدعاء » فإنه من أقوى الأسباب فى دفع الکروه وحصول 
الطلوب » ولکن قد یتخلف آثره عنه » إما لضعفه فى نفسه ‏ بأن يكون 
دعاء لا یحبه الله لا فيه من العدوان . 
وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعیته عليه وقت الدعای 
فیکون بمنزلة القوس الرخو جداً » فان السهم یخرج منه خروجا ضعيقاء 
واما صول الانع من الاجابة : من أكل الحرام » ورين الذنوب على 
القلوب. واستیلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها علیها. 
لل دعاء الغافل . 
كما فى مستدرك الحاكم من حدیث أبى هريرة عن النبى عي قال : 
«ادعوا اللّه وآنتم موقنون بالاجابة » واعلموا أن اللّه لا يقبل دعاء 
من قلب غافل لا۵»<) ٠‏ 
فهذا دواء نافع مزیل للداءی ولکن غفلة القلب عن الله تبطل قوته › 
و کذلك أكل الحرام یبطل قوته ویضعفها. 
- [5] ادعوا الله وأنعم موقون بالإجابة.. 
حديث منكر. 
رواه القرمذى (۳4۷۹) والحاكم (4۹۳/۱) وابن حبان فى« المجروحين) 
(۳۷۲/۱) » وابن عدى فی« الكامل) (۱۳۸۰/4) ۰ والخطیب فی«تاریخ بغداد) 
(67/4) من طريق : صالح المرى » عن هسام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن 
أبى هريرة - رضی الله عنه - به. ۱ ۳ 
۲۱ 


كما فى « صحیح مسلم » من حدیث أبى هريرة ‏ قال : 
قال رسول الله عه : 
١‏ ياأيها الناس » إن الله طیب ‏ لا يقبل الا طيباً , وان الله آمر 
المؤمنين بما آمر به الرسلین فقال: 
لإ ياأيها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صاحاً إنى بما تعملون 
عليم» (الوُمنون: 6۱). 
وقال  :‏ ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم» 
(البقرة: ۲ ۱۷). 
= قال الترمذی :« هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
يشير إلى تفرد صالح بن بشير الری به. 
وقال الحاكم :« هذا حديث مستقيم الاسناد » تفرد به صالح المرى » وهو أحد زهاد 
أهل البصرة » ولم يخرجاه». 
وتعقبه الذهبى بقوله (: صالح متروك). 
قلت : وهو الصحيح › وقد تفرد برواية هذا ابر » وقد استنكره الحفاظ » وحملوا فيه 
عليه. 
« القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعسض فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس 
فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة » فان الله لا یستجیب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل». 
أخرجه الإمام أحمد (۱۷۷/۲) : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا بكر بن 
عمرو » عن أبى عبد الرحمن الحبلى » عن عبد الله به. 
قال الهيثمى فى« امجمع) (۰ ١‏ :۱ إسناده حسن). 
قال ابن كثير فى مسند الفاروق» (14۹/۲): 
« قال الإمام على بن المدينى : الحسن بن موسى إنما سمع من ابن لهيعة بآخره». 
وبكر بن عمرو هو المعافرى المصرى » فيه جهالة. 


۳۲ 


ثم ذکر الرجل یطیل السفر آشعث آغبر ‏ يمد يديه إلى السماء , 
یارب یارب ومطعمه حرام. ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذی 
بالحرام » فأنى یستجاب لذ لث؟)۲). 

وذكر عبد الله بن الإمام أحمد فى كتاب «الزهد» لأبيه: 


أصاب بنى إسرائيل بلاء » فخرجوا مخرجا » فأوحى الله عز وجل 
إلى نبيهم أن أخبرهم: أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجمسة » وترفعون 
إلى أكفًا سفكتم بها الدماء » وملأتم بها بيوتكم من ارام » الآن حين اشتد 
غضبى عليكم ؟ وان تزدادوامنى إل عدا ©. 

وقال أبو ذر : يكفى من الدعاء مع البر » ما يكفى الطعام من 
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[۷] ياأيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.. 

حديث صحيح . 

رواه الإمام أحمد (۳۲۸/۲) ۰ ومسلم (۷۰۳/۲) ۰ والترمذى (۲۹۸۹) من طريق:. 
فضیل بن مرزوق » عن عدی بن ثابت » عن أبى حازم » عن أبى هريرة به. 

[4] أصاب بنی إسرائيل بلاء e‏ 

أثر ضعيف. ' 

رواه بو داود فی« الزهد» (۱۳) والبيهقى فی« شعب الإيمان) (۳۹۹/۳) من طريق : 
سيار بن حاتم » عن جعفر بن سلیمان » عن مالك بن دینار به. 

وسنده ضعیف لضعف سيار » وجعار فيه لین. 

[4] یکفی من الدعاء مع البر.. 

آثر ضعیف , وهو حسن بنحوه عن محمد بن واسع. 

رواه الإمام أحمد فى« الزهد» (ص:47١)‏ » ومن لريقه أبو نعيم فى« الحاية) 
)١٦٤/١(‏ » وابن المبارك فی« الزهد» (۳۱۹) من طريق : عبيد الرحمن بن فضالة » عن 
بكر بن عبد الله » عن أبى ذر- رضی الله عنه- به. 5 


۳۳ 


الاعاء من انقع الادوية 
والدعاء من آنفع الأدوية » وهو عدو البلاء ‏ يدفعه ويعالجه » ويمنع 
نزوله » ويرفعه » أو ي يخففه إذا نزل » وهو سلاح المؤمن. 
كما روى الحاكم فى «صحیحه ) من حديث على بن أبى طالب 
رضى الله عنه » قال : قال رسول الله عله : 
2 ۶ 
«الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین»ونور السماوات والار ض)(۱۰) 
حقلت : عبيد الرحمن - (وتصحف عند بعضهم إلى عبد الرحمن ) - بن فضالة 
ذكره ابن حبان فی( الشقات»(۲/۷ ۰٩‏ وهو متساهل ‏ فالأقرب أنه مجهول احال » 
وكذلك فرواية بكر بن عبد الله وهو المزنى عن أبى ذر مرسلة» وهو قول أبى حاتم. 
وقد روى نحوه عن محمد بن واسع أنه قال: 
يكفى من الدعاء مع الورع اليسير كما يكفى القدر من الملح. 
أخرجه الفسوى فى( العرفة» )١57/7(‏ » ومن طريقه البيهقى فى «الشعب)(9١١١):‏ 
حدثنى سعيد بن أسد » حدثنا ضمرة » عن ابن شوذب » قال : قال محمد بن واسع. 
«ثقاته» » وأورده ابن أبى حاتم فى«الجرح والتعدیل» » ولم یذ کر فيه جرحًا ولا تعديلاً » إلا 
رواية أبى زرعة عنه. 
ولكن رواه أبو نعيم فی« الحلية؛ (۳۵۳/۲) من طريق : هارون بن معروف › قال : 
حدثنا ضمرة » عن ابن شوذب » قال : سمعت محمد بن واسع يقول : ریت يكفى من 
وسنده حسن. 
[۰ ۲۱ الدعاء سلاح المؤمن.. 
أخرجه ابن عدى(81/5١1)‏ » والحاكم )4٩۲/۱(‏ والقضاعى فى« الشسهاب» 
(۱۳) » وعبد الغنی القدسی فى« الترغيب فى الدعاء» (ق:٠۸/ب)‏ = 


٤ 


سا للدعاء مع البلاء مقامات. 

0 وله مع البلاء ثلاثة مقامات: 

أحدها : أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 

الثانى : أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء » فيصاب به 
العبد ولکن قد يكففة وان كان ضعیفا. 

الثالث : أن یتقاوما ويمنع کل واحد منهما صاحبه. 

وقد روی الحاكم فى صحيحه من حدیث عائشة رضي الله عنها » 
قالت : قال رسول الله عَلِله: 

« لا یغنی حذر من قدرء والدعاء ينفع شا نزل وما لم ينزل»وإن 
البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القیامة»(۱). 


=(رقم: ٠١‏ منسوختى ) من طريق : الحسن بن حماد الكوفى » عن محمد بن الحسين بن 
أبى يزيد » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جده » عن على بن أبى طالب به. 

وفيه محمد بن الحسن بن أبى يزيد الهمدانى » قال ابن معين : « قد سمعنا منه » ولم 
يكن بثقة) » وقال مرة : «یکذب» » وقال النسائى : «متروك » » وكذبه أبو داود. 

۱۱1 لا يغنى حذر من قدر.. 

حديث ضعيف جدا. 

رواه البزار فى( مسنده» (زوائده :7114  )‏ والطبرانی فى« الأوسط» (مسجمع : 
۰ ,» وفی( الدعاء» (۳۳) » والحاكم (4۹۲/۱) من طریق : عبد الله بن عبد 
الوهاب الحجبى » عن زكريا بن منظور » عن عطاف الشامی ‏ عن هشام بن عروة » عن 


أبيه » عن عائشة به. 


Yo 


وفیه أيضا من حديث ابن عمر عن النبى له » قال: 
« الدعاء ينفع ما نزل ونما لم ينزل , فعليكم عباد الله بالدعاء»۱۳). 
وفيه أيضًا من حديث ثوبان عن النبى عله : 


« لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد فى العمر إلا البر » وان الرجل 
حرم الرزق بالذنب یصیبه)(۱۳). 
لأ لا لأ 

= قلت : وهذا سند ضعيف جدا » فزكريا بن منظور متروك واهى الحديث » وعطّاف 
الشامى مجهول كما وصفه الذهبى فى الميزان » وروايته عن هشام بن عروة منكرة » فان 
باقى أصحاب هشام لم يشاركوه فى هذا الخبر. 

وقد توسعت فى الكلام على هذا الحديث وذكر شواهده فى تحقيقى لأحاديث 
«الترغيب فى الدعاء) (5). 

[۱۲] الدعاء ينفع ما نزل وما لم ینزل.. 

حديث ضعيف جدا . 

رواه الترمذى (8: ه") ۰ والحاكم (4۹۳/۱) من طريق: 

يزيد بن هارون » عن عبد الرحمن بن أبى بكر القرشی المليكى » عن موسى بن عقبة › 
عن نافع » عن أبن عمر به. 

قال الترمذی :« هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر 
القرشى » وهو ضعيف فى الحديث ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه). 

قلت : يشير بذلك إلى نكارته لتفرد عبد الرحمن بن أبى بكر به » وعبارة الترمذى 
لطيفة فى تجريح الرواة شأنه شأن شیخه البخاری - رحمه الله -. 

وعبد الرحمن هذا واهى الحديث » قال النسائى :9 ليس بثقة» » ؤقال مرة : «متروك) › 
وقال أحمد :« منكر الحديث» » وقد تعقب الذهبى الحاكم فى سكوته على هذا الحديث 
بقوله:« قلت : عبد الرحمن واه4. 

"١ع‏ لا يرد القدر إلا الدعاء.. 

حديث ضعيف. 

رواه الإمام أحمد (۲۷۷/۰و ۲۸۰و ۲۸۲) والنسائى فى« الکبری» (تحفة: ۳۳/۲) 
مختصرا » وابن ماجة ( ۹۰ و۰۲۲ » وابن حبان فی( صحیحه) (موارد:۱۰۹۰) = 


۳۹ 


فصل 
الإلحاح فى الدعاء 
ومن أنفع الأدوية : الإلحاح فى الدعاء. 
وقد روى ابن ماجة فى «سننه» من حديث أبى هريرة قال : 
قال رسول الله عَلْنهِ : 
دمن لم يسأل الله يغضب علیه)(*۱). 


= والطحاوی فى « مشکل الآثار» )١59/4(‏ » والحاكم (4۹۳/۱) » وأبو نعيم فى 
« آخبار أصبهان) (475-474/1) من طريق : سفيان الثورى » عن عبد الله بن عيسى » 
عن عبد الله بن أبى الجعد, عن ثوبان به. 

قلت : عبد الله بن أبى الجعد ذكره ابن حبان فى« الثقات» » وقال الذهبى فى «الميزان» 
متعفیا این حبان « وان کان قد ولق ففیه جهاله. 

قلت : وهو على ما ذکر » وروایته عن ثوبان معنعنة » فالله أعلم بحال هذا السند من 
حیث الاتصال » وللحدیث طرق أخرى واختلاف فى روايته ذکرتها فى تحقیقی لأحاديث 
« الترغیب فى الدعاء» (۱۲). 

]١ 4[‏ من لم يسأل الله يغضب عليه. 

حديث حسن. 

رواه الإمام أحمد (1۳/۲ 4و  )4۷۷‏ والترمذى (۳۳۷۳) » وابن ماجة (۳۸۲۷) ) 
وابن عدی فى« الکامل» (۲۷۵۰/۷) من طريق : أبى المليح » عن أبى صالح » عن أبى 
هريرة به. 

قلت : أبو صالح هو الخوزى ضعفه ابن معين » وقال أبو زرعة :9 ليس به بأس » »> 


والتعديل مقدم على الجرح البهم » والله أعلم. 


۳۷ 


وفى « صحیح الحاكم) من حدیث آنس» عن النبی د : 
« لا تعجزوا فى الدعاء . فانه لا يهلك مع الدعاء حدم 


وذکر الأوزاعى » عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة رضي الله 

عنهاء قالت: قال رسول الله عله :« إن الله يحب الملحين فى الدعاء۱:(0. 

[۵ ۱] لا تعجزوا فى الدعاء.. 

حديث ضعيف جدا. 

رواه ابن حبان (موارد:۲۳۹۸) من طريق : هوذة بن خليفة » حدثنا عمرو - أو عمر- 
أبن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » عن ثابت » عن أنس به. 

ورواه الحاكم )4٩۳/۱(‏ من طريق : معلی بن أسد العمى » حدثنى عمرو بن محمد 
الأسلمی » عن ثابت البنانی » عن نس به, 

قال الحاكم :« صحیح الاسناد ولم يخرجاه). 

فتعقبه الذهبی بقوله:« لا أعرف عمرا ‏ تعبت علیه». 

لك كانهو عم جو مدز ما الآ نش نو ود ماس أخطأ و 
نسبه إلى زيد بن عبد الله أخطأ كذلك. 

فقد أخرج هذا الحديث العقيلى فى« الضعفاء» (۱۸۸/۳) عن جده ‏ قال : حدثنا 
معلى بن أسد » فذكره ؛ وسماه « عمر بن محمد). 

وكذا رواه ابن عدى فی« الکامل» (۱۷4/۵) من طريق : يعلى بن راشد عنه. 

قلت : وعمر بن محمد الأسلمى هذا ضعيف جداً » وتفرده بهذا الخبر عن ثا 
منکر» ولا يحتمل منه. 

قال البخارى :« منكر الحديث؛ » وقال أحمد ٠:‏ لم يكن بشيء » آدر کته فلم أسمع 
منه)ء وقال النسائى ار و قن غير ا لجاع درول رت 
إلا به). 

3 إن الله يحب الملحين فى الدعاء. 

حديث موضوع. 

رواه ابن عدى  )۲۲۱/۷(‏ والعقيلى فی« الضعفاء» (4۵۲/4) من طريق : 

بقية بن الوليد » حدثنا يوسف بن السفر » عن الأوزاعى » عن الزهرى » عن عروة » 
عن عائشة به. = 


۳۸ 


وفی کتاب ١‏ الزهد » للامام أحمد عن قتادة » قال : قال مورق : 
ما وجدت للمؤمن مثلاً إلا رجلاً فى البحر على خشبة » فهو يدعو : 
يارب .. يارب » لعل الله عزوجل أن ينجيه ۱0 
لا 1] لا 
فصل 
من آفات الدعاء 
* ومن الافات التی تمع ترتب أثر الدعاء عليه : 


أن يستعجل العبد » ویستبطیع الاجابة » فیستحسر وید ع الدعاء » 
وهو بنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسًا » فجعل يتعاهده ویسقیه » فلما 
استبطاً کماله وإدراكه ت رکه وأهمله. 

* كلك : وهذا سند تالف واحدیث موضوع » والتهم به یوسف بن السفر ء قال 
فيه الدارقطنی : متروك یکذب» » وقال النسائی :« ليس بثقة)» وقال أبو زرعة:« متروك»» 
وقال البیهقی:« هو فى عداد من یضع الحديث). 

وأما بقية فهو صدوق صاحب تدلیس وتسوية » و کان یروی هذا احدیث - کما ذکر 
ابن عدی والعقیلی - فى بعض الأحايين مدلسًا عن الأوزاعى .0 , 

وقد اختلف فى سند هذا الخبر » فرواه عيسى بن يونس » عن الأوزاعى قال: 

كان يقال : أفضل الدعاء الإلحاح على الله - تبارك وتعالى - والتضرع إليه. 

رواه العقيلى من طريق : سنيد بن داود » حدثنا عيسى به. 

وقال ٠:‏ حديث عيسى بن يونس أولى). 

قلت : سنيد بن داود ضعيف الحديث » ولكنه توبع عند البیهقی فى« الشعب» 
(۱۰۷۲). 

[۱۷] ما وجدت للمومن مثلاً إلا.. . 

صحیح إلى قتادة بن دعامة. 

رواه احمد فى الزهد» (۳۰۰) » ومن طريقه البیهقی فى« الشعب» (4 ۱۰۷) بسند 
صحیح إلى قتادة » ولا آعرف هل يصح لقتادة سماع من مورق أم لا؟ 


۲۹ 


وفی«صحیح البخاری»من حدیث أبى هريرةء أن رسول الله عه قال: 
«یستجاب لحد کم مالم یعجل.یقول دعوت فلم يستجب ل 
وفی «صحیح مسلم) عنه : « لا يزال یستجاب للعبد . مالم يدع 
بائم أو قطيعة رحم . مالم یستعجل ». قیل : يا رسول الله وما 
الاستعجال؟ قال :« یقول قد دعوت وقد دعوت . فلم أر یستجاب لى » 
فیستحسر عند ذلك وید ع الدعاء). 
وفی« مسند أحمد» من حديث آنس» قال : قال رسول الله عله : 
« لا يزال العبد بخير مالم يستعجل» » قالوا : يا رسول اللّه » كيف 
يستعجل ؟ قال : « يقول : قد دعوت ربى فلم يستجب لى »۰ 
[۱۸] يستجاب لأحدكم مالم يعجل.. 
حديث صحيح. 
آحرجه الإمام مالك فى« الموطأ» (۲۱۳/۱) عن الزهرى » عن أبى عبيد مولى ابن 
أزهر» عن أبى هريرة به. 
ومن طريقه: الامام احمد(۸۷/۲٤)»‏ والبخارى (۰)۱۰4/4 ومسلم(4 /۰)۲۰۹۵ وأبو 
داود ٤۸ ٤(‏ ۱)» والترمذی(۳۳۸۷)» وابن ماجة (۰)۳۸۰۳ والطبرانی فی «الدعاء» (۸۳). 
۲۱۹ لا یزال یستجاب للعبد... 
حديث صحیح. 
رواه البخارى فی« الأدب الفرد» (555) ۰ ومسلم (۲۰۹۲/4) من طریق : آبی 
إدريس الخولانى » عن أبى هريرة به. 
۲۰7 ] لا يزال العبد بخير مالم يستعجل .. 
ضعيف من هذا الوجه. 
رواه الإمام أحمد (۱۹۳/۳و۲۱۰) › وابن عدى (۰)۲۲۱۹/۲ والطبرانى فى 
«الدعاء» (۸۱) من طريق : أبى هلال الراسبى » عن قتادة » عن أنس به. 
وأبو هلال هو محمد بن سليم » صدوق فيه لين » ويخالف فى قتادة » وقد تفرد بهذا 
الخبر عن قتادة » فروايته هذه منكرة » ولكن يشهد للحديث ما تقدم. 


۳۰ 


فصل 
أوقات الإجابة 

» وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على الطلوب ‏ 
وصادف وقتاً من أوقات الإجابة الستة » وهي: 

الثلث الأخخير من الليل » وعند الأذان» وبين الأذان والإقامة » وأدبار 
الصلوات المكتوبات » وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضی 
الصلاة من ذلك اليوم » واخر ساعة بعد العصر. 

واف ت عا القلب»:وانکتسارا ین يدف ارب » ودلا له 
وتضرعا ورقة . 

واستقبل الداعى القبلة » وكان على طهارة » ورفع يديه إلى الله» وبداً 
بحمد الله والثناء عليه» ثم نی بالصلاة على محمد عبده ورسوله عله ثم 
۳ ۲ 
قدم بين یدی حاجته التوبة والاستغفار » ثم دخل على الله » وألح عليه فى 
المسألة» وتملقه» ودعاه رغبة ورهبة » وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحیده. 

وقدم بين يدى دعائه صدقة : فان هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا , ولا 
سيما إن صادف الأدعية التى أخبر النبى عله أنها مظنة الاجابة » أو أنها 
متضمنة للاسم الأعظم. 
ي أدعية مأثورة 

» فمنها ما فى «السنن)» وفى «صحيح ابن حبان» من حديث عبد الله 
بن بريدة» عن أبيه» أن رسول الله ته سمع رجلاً يقول : اللهم إنى أسألك 
بأنى آسهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت » الأحد الصمد الذى لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفواً أحد »فقال : «لقد سأل الله بالاسم الذى إذا سئل 


۳۱ 


به أعطى , وإذا دعى به أجاب). 
وفى لفظ: « لقد سألت الله باسمه الأعظم». 


وفى « السنن» و(صحيح ابن حبان)- اتقات من تدر رن 

مالك أنه كان مع رسول الله عه جالسًا ورجل يصلى » ثم دعا فقال : 
اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد » لا إله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرض » ياذا الجلال والإكرام » ياحى يا قيوم» فقال النبى مه :« لقد دعا 
الله باسمه العظيم » الذى إذا دعى به أجاب , وإذا سئل به أعطى)297. 

7 ] لقد سأل الله بالاسم الذى .. 

حديث صحيح. 

رواه ابن أبى سيب ة(57/5)) والإمام أحمد(ه/849و770)» وأبوداود 
٩۳(‏ ۱و4 ۱۹) ۰ والترمذى (۳۶۷۰) » والنسائى فى «الکبری» (حفة: ۰8۰/۲ وابن 
ماجة (۳۸۰۷) » وابن حبان (موارد: ۲۳۸۳)) والحاكم (0۰1/۱) ۰ والطبرانی فى 
«الدعاء» (4 ۱۱) ۰ وعبد الغنى القدسی فى« الترغیب فى الدعاء) (4 ۵:منسوختی) من 
طریق : مالك بن مغول » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه به. 

وصححه الحاكم على شرطهما » ووافقه الذهبى. 

قلت : وهو صحيح » وقد اختلف فيه على عبد الله بن بريدة » وانظر تفصيل ذلك فى 
تحقيقنا على كتاب « الترغيب فى الدعاء). 

[۲ ۲ ] لقد دعا الله باسمه العظيم.. 

حديث حسن. 

وله طرق عن أنس - ذكرتها فى « الترغيب فى الدعاء) - أجودها: 

ما رواه ابن أبى ثسيبة (41/5) » وابن ماجة (/5./؟) من طريق: 

وكيع » حدثنا أبو زعة » عن أنس بن سيرين » عن أنس بن مالك به. 

وأبو خزيمة صدوق حسن الحديث » قال أبو حاتم ٠:‏ لا بأس به ) » وذكره ابن حبان فى 
« الثقات). 


۳ 


وأخرج الحديثين الامام أحمد فى ( مسنده ). 

وفی« جامع الترمذی» من حديث أسماء بنت يزيد: 

أن النبى ا » قال: 

« اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين 

«ؤوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم (البقرة:57١).‏ 
وفاتحه آل عمران : فإ ألم × الله لا إله إلا هو الحى القيوم» » 

قال الترمذى ١:‏ هذا حديث صحيح) 002 


وفی «مسند الامام أحمد) و«صحیح الحاکم» من حدیث أبى هريرة› 
وأنس بن مالك» وربيعة بن عامر» عن النبى عه أنه قال «ألظوا بیاذا 
اجلال والإاكرام) "» يعنى تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. 

[7] اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين. . 

حديث ضعيف من هذا الوجه. 

رواه ابن أبى شيبة (41//1) » وأحمد (171/5) » وأبو داود »)١497(‏ والترمذى 
)۳٤۷۸(‏ » وابن ماجة  )۳۸۰۰(‏ والدارمى (۳۳۸۹) ۰ والطبرانی فى« الكبير) 
)١176-174/75(‏ » وفى « الدعاء) (۱۱۳) من طرق عن : عبيد الله بن أبى زياد » عن 
شهر بن حوشب. عن أسماء به. 

قال الترمذى : 9 حسن صحيح). 

قلت : باعتبار العمل لثبوت ما يؤيد ذلك » أما هذا الإسناد فضعيف لضعف عبيد الله 
ابن أبى زياد » فإنه صاحب مناكير » لا يحتج به إذا تفرد. 

۶7 ۲] ألظوا بياذا الجلال والإكرام . 

صحيح من حديث ربيعة بن عامر بن بجاد. 

رواه الإمام أحمد (۱۷۷/4) » والبخارى فی« التاريخ الكبير» (۲۸۰/۱/۲)» والنسائى 
فى« الکبری» (حفة: ۰۱۷/۳ والطبرانى فى« الكبير» )٠٤/١(‏ » وفى ١‏ الدعاء) (917) » 
والحاكم (4۹۸/۱) من طرق عن : عبد الله بن المبارك + عن يحيى بن حسان » عن ربيعة 
7 5 


۳ 


وفی «جامع الترمذی» من حدیث أبى هريرة رضی الله عنه : 
أن اللبی عه كان إذا آهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء ‏ وإذا اجتهد 
فى الدعاء قال : ديا حى يا قيوم)0". 
وفيه أيضا من حديث أنس بن مالك » قال : كان النبى مه إذا حزبه 
أمر قال : ديا حى ياقيوم برحمتك أستغيث)27. 
وأما حديث أبى هريرة وحديث أنس - رضى الله عنهما - فضعيفان» وقد توسعت فى 
الكلام عليهما فى « الترغيب فى الدعاء)(4 5). 
[۵ ۲] ياحى يا قيوم. 
حديث ضعيف جدا . 
رواه الترمذی (۳4۳۲) من طريق : إبراهيم بن الفضل الخزومى » عن سعيد المقبرى» 
عن أبى هريرة به. 
ولكن لفظه » كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء ‏ فقال : «سبحان الله العظیم» » 
وإذا اجتهد فى الدعاء » قال ٠:‏ ياحى يا قیوم». 
قال الترمذى :( هذا حديث غریب). 
كذا فى « تحفة الأشراف » » وفى « المطبوعة) : حسن غریب» » والأول أصح ‏ فهذا 
الجزء من المطبوعة فيه تصحيفات وتحريفات وسقط كثير. 
قلت : وفى سند الترمذى إبراهيم بن الفضل انخزومی » وهو واه » قال ابن معين: «ليس 
حديثه بشىء »» وقال البخارى :« منكر الحديث» » ومثله عن النسائى وغيره » وقال 
الدارقطنى :« متروك ). 
[۲] یاحی يا قيوم برحمتك أستغيث. 
منكر بهذا السياق. 
رواه الترمذی (4 ۳۰۲) من طريق : يزيد الرقاشی » عن أنس به. 
وقال الترمذى : « هذا حديث غریب». 
قلت : قد تفرد به يزيد عن أنس بهذااللفظ » ویزید ضعیف. 
ولكن أخرجه الطبرانى فى« الدعاء» )٩۱(‏ بسند حسن » عن قتادة » عن نس » قال: 
كان النبی عه يدعو : « ياحى یاقیوم» . = 


۳ 


وفی« صحیح الحاكم) من حدیث أبى أمامة» عن النبى يه » أنه قال: 
«اسم الله الأعظم فى ثلاث سور من القرآن : السقرة . وآل 
عمران. وطه)"”" وقال القاسم : فالتمستها فإذا هى آية ل الحى القيوم4. 
وفی «جامع الترمذی» و«صحیح احاکم #من حدیث سعد بن آبی 
وقاص, عن النبى عه قال : « دعوة ذی النون ‏ إذ دعا وهو فى بطن 
الحوتل! لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين) (الأنبياء: ۸۷). 
إنه لم يدع بها مسلم فى شئ قط إلا استجاب الله له »۲۸ . 
قال الترمذی : «حديث صحيح) . 
- وله شاهد من حديث ابن مسعود: 
أن النبى عله إذا نزل به كرب » قال : يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث. 
أخرجه البيهقى فى« الشعب» (۱۰۲۳۱/۲۰۸/۷) - دار الكتب العلمية -. 
وفيه عبد الرحمن بن إسحاق بن سعد » وهو ضعيف » وقد اضطرب فى روايته ) 
فأرسله تارة » ووصله تارة أخرى ورجح البيهقى إرساله » والله أعلم. 
۷ اسم الله الأعظم فى ثلاث سور.. 
منکر 
رواه ابن معين فى « الشاریخ » برواية الدوری (4۲۰/4) ؛ وابن ماجة (۳۸۵) ۰ 
والفریابی فى« فضائل القرآن» (4۷) » والطحاوی فى« الشکل» (1۳/۱) » وتام فى 
«الفوائد) (الروض : ۱5۸ والطبرانی في« الكبير) (۲۸۲/۸) » وفی « مسند 
الشامیین» (۷۷۸)» والحاكم ( )٠٠٠/١‏ من طرق : عن العلاء بن عبد الله بن زیر » عن 
القاسم أبى عبد الرحمن » عن أبى أمامة به. 
قلت : وهذا سند منكر » فإن القاسم هذا لين صاحب مناكير » الحمل فيها عليه. 
وقد احتلف فى هذا الحديث على الرفع والقطع على القاسم » والأصح الرفع لشواهد 
ليس هذا محل بسطها. 
[۲۸] دعوة ذى النود... 
حديث صحيح . 
رواه الإمام أحمد (۱۷۰/۱) - وفى أوله قصة - حدثنا إسماعيل بن عمر. 


Yo 


وفی« مستدرك الحاكم» آیضا من حديث سعد عن النبى عله : 
« ألا أخبركم بشىء إذا نزل برجل منكم أمر مهم فدعا به يفرج 

الله عنه ‏ دعاء ذى النون٩۲).‏ 
> ورواه التسرمذى (۳۵۰۵)» والنسائى فى « اليسوم والليلة» (4+1) . والحساكم 
(۵۰۰/۱و۳۸۲/۲) من طريق : محمد بن يوسف الفريابى. 

وكذلك الحاكم (۵۸۳/۲) من طريق : محمد بن عبيد الطنافسى. 

كلهم عن : يونس بن أبى إسحاق » عن إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبى وقاص » عن 
أبيه - ( وفى بعض الروايات التصريح بالسماع من أبيه) » عن سعد به. 

وصححه الحاكم ‏ ووافقه الذهبى. 

وهو او 

ولكن قال السرمذی :9 وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يونس بن أبى إسحاق» 
عن ابراهيم بن محمد بن سعد » عن سعد » ولم یذ کر فيه أبيه. 

وروی بعضهم عن يونس بن أبى إسحاق فقالوا : عن إبراهيم بن محمد بن سعد » عن 
أبيه » عن سعد » وكان يونس بن أبى إسحاق ربا ذكر فى هذا الحديث عن أبيه »وربا لم 
یذ کره). 

قلت المحفوظ الوصل ‏ لأنه رواية الأكثر » وفی بعض الروايات تصریح إبراهيم بن 
محمد بالسماع من أبيه. 

[۲۹ ألا أخبركم بشىء إذا نزل برجل منكم 0 

سنده ضعيف . والحديث صحيح با قبله. 

أخرجه النسائى فى اليوم والليلة» (570) » والحاكم (۵۰۵/۱) من طريق : محمد بن 
مهاجر القرشى » عن إبراهيم بن محمد بن سعد بالسند الذى قبله. 

قلت : محمد بن مهاجر ضعيف الحديث » قال البخارى :9 لا يتابع على حديثه). 

ولکن المتن صحيح بالأسانيد السابق ذکرها. 


۳1 


نی صحيحه؛ أي عنه أنه سمع البى مله وهو يقول : 

« هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء يونس» » قال رجل : يا 
رسول الله هل كانت ليونس خاصة؟ فقال : «ألا تسمع قوله تعالى: 

«إفاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى الموؤمنين» 

(الانبیاء:۸۸) 

فأيما سلم دعا بها فى مرضه أربعين مرة فمات فى مرضه ذلك 
أعطى أجر شهید » وان برئ برئ مغفوراً له)". 

وفی( الصحيحين) من حديث ابن عباس» أن رسول الله یه كان 
يقول عند الكرب : ١‏ لا إله إلا الله العظيم الحليم , لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم , لا له إلا الله رب السموات السبع ورب الأرض ورب 
العرش الکریم»(۳. 

[۳۰] هل أدلكم على اسم الله الأعظم e‏ 


حديث موضوع. 

آخرجه الحاكم فى« الستدركه 05/١(‏ 05-5 0) من طريق : أحمد بن عمرو بن بكر ٠‏ 
السكسكى » عن أبيه » عن محمد بن زيد (وتصحفت إلى يزيد ) وهو ابن المهاجر » عن 
ابن المسيب » عن سعد بن مالك وهو سعد بن أبى وقاص به. 

قلت : وهذا حديث منكر موضوع ‏ آفته عمرو بن بكر السكسكىء قال ابن حبان: 
«يروى عن الثقات الأوابد والطامات التى لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو 
مقلوبة » لا يحل الاحتجاج به » » وقال ابن عدى ٠:‏ له أحاديث مناكير عن الشقات» » 
وقال الذهبى ٠:‏ واه » » وقال :۱ أحاديثه شبه موضوعة). 

7 لا إله إلا الله العظيم الحليم.. 

رواه الإمام أحمد(۲۲۸/۱و 49و والبخارى »)٠١6/4(‏ ومسلم 
۰4/9 والترمذی (۰)۳۳۰ والنسائی فی« الکبری» (تحفة: ۳۸۰/۶ » وفی « عمل 
اليوم واللیلة» )٠١۸(‏ » وابن ماجة (۳۸۸۳) من طريق : قتادة » عن أبى العالية » عن ابن 
عباس به. 


۳۷ 


وفی «مسند الامام أحمد) من حديث على بن أبى طالب رضی الله 
عنه قال : علمنى رسول الله عله إذا نزل بى كرب أن أقول : 
« لا له إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله وتبارك الله رب العرش 
العظيم . والحمد لله رب العالین»(۳۲. 
وف امد آیضا من حدیت: عبد الله ين بيعو وء فال قال وموك 
الله به :« ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن ‏ فقال : اللهم إنى عبدك ابن 
عبدك ابن أمتك , ناصيتى بيدك › ماض فى حكمك » عدل فی قضاوّك 
أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك » أو علمته أحدا من 
خلقك . أو أنزلته فى كتابك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك : أن 
تجمعل القرآن العظيم ربيع قلبی » ونور صدرى › وجلاء حزنی » وذهاب 
همی إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه › وأبدله مكانه فرحا )فقيل : يا 
رسول الله » ألا نتعلمها ؟ قال : « بلى ينبغى لمن سمعها أن یتعلمها»(۳۳). 
! لا إله إلا الله الحليم الكريم.. 
حديث صحيح. 
رواه الإمام أحمد  )٩۹49۹۱/۱(‏ والنسائى فى« اليوم والليلة) (۳ و1۳۷ » وابن 
حبان ( موارد : ۲۳۷۱) » والحاكم )٥۰۸/۱(‏ من طريق : محمد بن عجلان » عن 
محمد بن كعب القرظى » عن عبد الله بن شداد » عن عبد الله بن جعفر » عن على بن أبى 
طالب به. 
وسنده صحيح , وله طريق آخر عند النسائى فى« اليوم والليلة). 
۲۳۳7 ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن.. 
حديث منكر. 
رواه ابن أبى شيبة  )4۰/7(‏ والإمام أحمد (١91/1*و457)»‏ والحارث بن أبى 


أسامة فی« مسنده) (بغية الباحث ۰ وابن حبان (موارد :۷۲ », والحاكم > 


۳۸ 


هوا و وه ووو و و و ووو ووو و ف علو وو روعي ل ووو وو ولو ووو ووو و و ووو و ووو و ۱ 


-(۰۰۹/۱) » والطبرانى فی« الكبير) (۲۱۰/۱۰) » وفى ( الدعاء) (۱۰۳۰) من طرق: 
عن فضيل بن مرزوق » حدثنا أبوسلمة الجهنى » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » 
عن أبن مسعود به. 
قال الحاكم : «صحیح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله 
عن أبيه » فإنه مختلف فى سماعه عن أبيه ) . 

فتعقبه الذهبی بقوله : « وأبو سلمة لا يدرى من هو ولا رواية له فى الكتب الستة). 

قلت : وهو كما قالا »ولكن رجح العلامة أحمد شاكر الوصل » وذهب إلى أن أبا 
سلمة هذا هو موسى بن عبد الله الجهنى » وتبعه على ذلك العلامة الألبانى - حفظه الله - 
وفيه نظر » فئمة فرق بين مجرد اللقاءء أو السماع العری عن سماع الحديث » وبين ثبوت 
سماع الحديث من الشیخ » وقد بينا ذلك فى« الاصطلاح بين المتقدمين والمتأخرين ) من 
كتابنا «تقريب جامع الترمذى» » هذا من جهة الاتصال. 

وأما من جهة تعيين اسم أبى سلمة الجهنى فالتصريح فى أحد الأحاديث بأنه موسى 
الجهنى ليس بدليل كاف على أنه موسى بن عبد الله الجهنى. 

وحصوصا أن الحديث الذى احتج به الألبانى على ذلك فى« الصحيحة) (۳۳۵/۱) 
من طريق : عمر بن على المقدمى » قال : سمعت موسى الجهنى يقول : أخبرنى القاسم 
بالسند السابق وبحديث : من نسى أن يذكر الله فى أول طعامه ..الحديث. 

فهو لم يصرح باسمه وكنيته معا وإنما سمى الراوی عن القاسم » ولا يلزم أن يكون هو 
نفسه الذى روى عنه فضيل بن مرزوق حديث ابن مسعود هذا. 

وئمة علة أخرى فى هذا الحديث وهى : تفرد فضيل بن مرزوق به » وهو إن وثقه 
بعض أهل العلم » إلا أن البعض الآخر جرحه بما يدل على أن حاله لا تحتمل الشفرد بمثل ' 
هذا الحديثءولا يقدح فى تفرده ما رو» ابن السنى فى« اليوم والليلة) (۳۲) من طریق: 

عبد الرحمن بن إسحاق بن سعد » عن القاسم به. 
فان عبد الرحمن هذا واه » قال ابن معين « ليس شیم» » وقال البخارى : « فيه نظر» 
أى أنه متهم » وقال أبو حاتم :9 ضعيف الحديث » منكر الحديث » يكتب حديثه ولا يحتج 


به). 


۳۹ 


قال ابن مسعود : ما كرب نبی من الأنبياء » إلا استغاث بالتسبیح. 

وذکر ابن أبى الدنیا فى کتاب («اجابین» » وفی«الدعاء )عن الحسن» 
قال : 

كان رجل من أصحاب النبى عه من الأنصار يكنى أبا معلق » وكان 
تاجرا مجر عال له ولفیره » وبضرب به فی الآفاق » و کان ناسکا ورعا 
فخرج مرة فلقیه لص مقنع فى السلاح » فقال له : ضع ما معك » فإنى 
قاتلك » قال : ماترید من دمی ؟ شأنك بالال » قال : آما الال فلی » 
ولست آرید إلا دمك » قال : آما إذا أبيت فذرنی أصلى أربع ركعات » 
قال: صل ما بدا لك » فتوضا ثم صلی أربع ر کعات. فكان من دعائه فى 
آخر سجوده أن قال : ياودود یاودود ‏ ياذا العرش المجيد يافعالا لا تريد » 
أسألك بعزك الذى لا يرام » وعلکك الذى لا يضام » وبنورك الذى ملا 
أركان عرشك : أن تكفينى شر هذا اللص » يامغيث أغثنى » ثلاث مرات » 
فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذنى فرسه » فلما بصر به 
اللص أقبل نحوه » فطعنه فقتله ثم أقبل إليه » فقال : قم » فقال : من أنت 
بأبى أنت وأمى ؟ فقد أغائق الله بك اليوم » فقال : أنا ملك من أهل السماء 
الرابعة دعوت بدعائك الاول فسمعت لابواب السماء قعقعة » ثم دعوت 
بدعائك الثانی فسمعت لاهل السماء ضجة » ثم دعوت بدعائك الثالث » 
فقيل لى دعاء مکروب . فسألت الله أن يولينى قتله » قال الحسن : فمن 
توضأ وصلی أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجیب له مكروبًا كان أو 
BRE‏ لا :2 

[۳۶] كان رجل من أصحاب النبى يله .. 

أثر مدكر . 


رواه ابن أبى الدنيا فى« مجابو الدعوة) (۲۳): ش ج 


4 


ظر وف الدعاء 

وکثیر| ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجیب لهم » ویکون قد اقترن 
بالدعاء ضرورة صاحبه » وإقباله على الله » أو حسنة تقدمت منه جعل الله 
اة اة دعوقه کر ل او فاو وت اة ونم دار 
فأجيبت دعوته » فيظن الظان أن السر فى لفظ ذلك الدعاء » فيأخذه مجردا 
عن تلك الأمور التى قارنته من ذلك الداعى » وهذا كما إذا استعمل رجل 
دواء نافعا فى الوقت الذى ينبغى استعماله على الوجه الذى ينبغى » فانتفع 
به » فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف فى حصول المطلوب » 
كان غالطًا ‏ وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. 

ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيظن ال جاهل » أن السر 
للقبر » ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجاً إلى الله » فإذا حصل 
ذلك فى بيت من بيوت الله » كان أفضل وأحب إلى الله. 


E: ‘E. E 
حدثنا عیسی بن عبد الله التميمى » أخبرنى فهير بن زياد الأسدى » عن موسى بن‎ = 
وردان » عن الكلبى وليس بصاحب التفسير » عن الحسن » عن أنس به.‎ 
منسوختى).‎ :٦١( ومن طريقه عبد الغنى القدسی فى« الترغيب فى الدعاء)‎ 
قلت : وهذا سند ضعيف » موسى بن ورادن ضعيف على التحقيق » وفى الإسناد من‎ 
لم أعرفه.‎ 


٤١ 


فصل 
شروط الدعاء المستجاب 
× والأدعية والتعوذات : بمنزلة السلاح » والسلاح بضاربه › لا بحده 
فقط فمتی کان السلاح سلاحا تاماً لا آفة به» و الساعد ساعد قوی» والانع 
مفقودحصلت به النكاية فى العدوءومتی تخلف واحد من هذه البلائت 
تخلف التأثر ثير » فإذا كان الدعاء فى نفسه غير صالح » و الداعی لم یجمع 
بين قلبه ولسانه فى الدعاء » أو كان ثم مانع من الإجابة » لم يحصل الأثر. 


Û‏ لا لا 
فصل 
الدعاء والقدر 
+ وههنا سؤال مشهور وهو: 


أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه » دعا به العبد أو 
لم يدع » وإن لم يكن قد قدر لم يقع » سواء سأله العبد أو لم يسأله. 

فظنت طائفة صحة هذا السؤال » فتركت الدعاء » وقالت : لا فائدة 
فيه» وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون » فإن طرد مذهبهم 
يوجب تعطيل جميع الاسباب» فيقال لاحدهم: 

إن كان الشبع والرى قد قدرا لك فلابد من وقوعهماء أكلت أو لم 
تأكل» وان لم يقدرا لم يقعا أكلت أو لم تأكل. 

وان كان الولد قد قدر لك فلابد منه » وطت الزوجة أو الأمة أو لم 
تطأً » وان لم يقدر ذلك لم يكن » فلا حاجة إلى التزوج والتسرى » وهلم 


را 
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فهل يقول هذا عاقل أو آدمی ؟! بل الحيوان البهیم مفطور على 
مباشرة الأسباب التی بها قوامه وحياته » فالحيوانات أعقل وآفهم من هؤلاء 
الذين هم كالأنعام » بل هم أضل سبیلا. 

× وتکایس بعضهم . وقال : الاشتغال بالدعاء من باب التعبد احض 
يثيب الله عليه الداعی » من غير أن یکون له تأثیر فى الطلوب بوجه ماء ولا 
فرق عند هذا التکیس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان فى 
التأثير فى حصول المطلوب » وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت » 
ولافرق. 

* وقالت طائفة أخرى أكيس من هؤلاء : بل الدعاء علامة نصبها 
الله سبحانه وتعالى أمارة على قضاء الحاجة » فمتى وفق الله العبد للدعاء 
كان ذلك علامة له وأمارة علی أن حاجته قد انقضت » وهذا کما إذاارارت 
غيماً آسودا باردا فى زمن الشتاء » فان ذلك دلیل وعلامة على أنه بعطر . 

قالوا : وهکذا حکم الطاعات مع الشواب والکفر والعاصی مع 
العقاب » هی أمارات محضة لوقوع الثواب ‏ والعقاب ‏ لا آنها آسباب له. 

وهکذا عندهم الکسر مع الانکسار » وارق مع الاحراق » 
والإزهاق مع القتل » لیس شيء من ذلك سبباً ألبتة » ولا ارتباط بينه وبين ما 
يترتب عليه » إلا مجرد الاقتران العادى » لا التأثير السببى» وخالفوا بذلك 
الحس والعقل » والشرع والفطرة » وسائر طوائف العقلاء » بل أضحكوا 
عليهم العقلاء. 

* والصواب : أن ههنا قسمًا الما » غير ما ذكره السائل » وهو أن 
هذا القدور قدر بأسباب ٠‏ وهن آسبابه الدعاء » فلم یقدر مجرداً عن سبي » 
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ولکن قدر سببه » فمتی أتى العبد بالسبب وقع القدور » ومتی لم يأت 
بالسبب انتفی القدور » وهذا كما قدر الشبع والری بالاكل والشرب» 
وقدر الولد بالوطء > وقدر حصول الزر ع بالبذر » وقدر خروج نفس 
الحيوان بذبحه » و کذلك قدر دخول الجنة بالاعمال » ودخحول النار 
بالاعمال » وهذا القسم هو الحق » وهذا الذی حرمه السائل ولم یوفق له. 
ب الدعاء من أقوى الأسباب. 

وحيتئذ فالدعاء من أقوى الأسباب ‏ فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء 
لم يصح أن يقال : لا فائدة فى الدغاء » كما لا يقال : لا فائدة فى الا کل 
والشرب وجميع الحركات والأعمال » وليس شىء من الأسباب أنفع من 
الدعاء » ولا أبلغ فى حصول المطلوب. 

ف عمر يستنصر بالدعاء. 

ولا كان الصحابة رضى الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله عه 
وأفقههم فى دينه كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. 

و کان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يستنصر به على عدوه » وكان 
أعظم جنديه » وكان يقول لأصحابه : لستم تنصرون بكثرة » وإنما تتصرون 
من الها 

وكان يقول : إنى لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء » فإذا ألهمتم 
الدعاء فان الاجابة معه. 

وأخذ الشاعر هذا العنی فنظمه » فقال: 

لو لم ترد نيل ما آرجو وآطلبه ‏ من جود كفيك ما دعوتبی الطلبا 

فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الاجابة » فان الله سبحانه یقول: 

ادعونی أستجب لكم» (غافر :1). 


٤ 


وقال  :‏ وإذا سألك عبادی عنی فإنى قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان» (البقرة:۱۸۲). 
وفى (سنن ابن ماجة) من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله عَله. 
« من لم يسأل الله يغضب عليه)©. 
وهذا يدل على أن رضاءه فى سؤاله وطاعته » وإذا رضى الرب تبارك 
وتعالى فكل خير فى رضاه » كما أن كل بلاء ومسصببة فى غضبه. 
وقد ذكر الامام أحمد فى كتاب «الزهد » آثرا: 
نا الله » لاله إلا أناء إذا رضيت باركت » ولیس لب رکتی منتهى » 
وإذا غضبت لعنت » ولعنتى تبلغ السابع من الولد (۳۹. 
وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأثم على احتلاف أجناسها 
ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين » وطلب مرضاته » والبر 
والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير » وأضدادها من 
أكبر الأسباب الجالبة لكل شر » فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت 
() سبق تخريجه برقم (4 .)١‏ 
[ه”] أنا الله لا له إلا آنا... 
صحيح . ۱ 
رواه الإمام أحمد فی « الزهد ) (ص:1۹) : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا بكار »قال: 
سمعت وهباً یقول : إن الرب تبارك وتعالى قال فى بعض ما یقول لبنى إسرائيل » إنى إذا 
أطعت رضیت ‏ وإذا رضیت بار کت »ولیس لبر کی نهاية » وإنى [ذا عصیت غضبت » 
وإذا غضبت لعنت » ولعنتی تبلغ السابع من الولد. ۱ 
قلت : وهذا سند صحیح » وشیخ عبد الرزاق هو بكار بن عبد الله الیمانی » ترجمه 
ابن أبى حاتم فى «الجرح والتعدیل » (4۰۸/۱/۱) » ونقل عن أبيه قوله : « هو ثقة» وکذا 
۵ ۶ 


فا ارتباط الخیر والشر بالعمل. 

* وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات فى الدنیا والاخرق 
وحصول الشرور فى الدنيا والااخرة فى كتابه على الاعمال » ترتب الجزاء 
على الشرط » والمعلول على العلة » والمسبب على السبب »وهذا فى القرآن 
يزيد على ألف موضع. 

فتارة يرتب الحكم الخبرى الكونى والأمر الشسرعى على الوصف 
الناسب له » كقوله تعالى : ف( فلما عتوا عما هوا عنه قلنا لهم کونوا قردة 


خحاسئین» (الأعراف .)١ ٦٦:‏ 
وقوله  :‏ فلما آسفونا انتقمنا مهم (الزحرف: ۵ ۵). 
وقوله : © والسارق والسارقة قة فاقطعوا آیدیهما جزاء بما كسبا» 
(انائدة:۳۸). 


وقوله : ظ ان السلمین والسلمات والومنین والمؤمنات والقانتین 
والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين 
والخاشعات والتصدقین والتصدقات والصائمین والصائمات واخافظین 
فروجهم والحافظات والذا کرین الله كثيرا والذاکرات آعد الله لهم 
مغفرة وأجرا عظيما» (الأحزاب : ۳۵). 

وهذا کثیر جدا. 

وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء کقوله تعالی: 

(إن تعقوا الله يجعل لکم فرقانًا ویکفر عنکم سیشاتکم ويغفر 
لکم4 (الأنفال :۲۹). 


وقوله تعالی :9( فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانکم فى 
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الدين» (التوبة :۱۱). 


وقوله تعالى : 

«(وألُو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءغدقًا4 (الجن .)١:‏ 

ونظائره . 

وتارة یأتی بلام التعليل كقوله: 

«إليدبروا آياته ولیتذ کر آولوا الألباب» (ص:۲۹). 

وقوله تعالى : هل لتکونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيد 4 (البقرة:47 .)١‏ 


وتارة يأتى بأداة «کی» التى للتعليل » كقوله تعالى: 
کی لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» ( الحشر:۷). 


وتارة يأتى بباء السببية » كقوله تعالى: 


ذلك با قدمت آیدیکم 4 رآل عمران : ۱۸۲). 
وقوله :۵ با کنتم تعملون» (المائدة: ۵ ۰ ۱). 
وقوله : 9 بجا کنتم تکسبون4 . 


وقوله: ذلك بأنهم کانوا یکفرون بآيات الله رل عمران :۱۱۲) 
وتارة يأتى بالفعول لأجله ظاهراً أو محذوفّا » کقوله تعالی : 
ل فرجل وامرآتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما 
فتذ کر إحداهما الأخرى» (البقرة: ۲۸۲). 
" وكقوله تعالی : 
بو أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) (الأعراف :۱۷۲ 
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وقوله : « أن تقولوا إنما آنزل الکتاب على طائفتین من قبلناه 
(الانعام: 55 .)١‏ 
وتارة يأتى بفاء السببية » كقوله : 
(الشمس:: )١‏ 
وقوله : ©( فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية ر الحاقة: .)٠١‏ 
وقوله : فکذبوهما فکانوا من المهلكين» (الومنون :1۸). 
وتارة يأتى بأداة «لما » الدالة على الجزاء کقوله: 


بإفلما آسفونا انتقمنا منهم» (الزخرف: ه ه). 
ونظائره. 

وتارة يأتى ب « إن » وما عملت فيه » كقوله: 

زانهم كانوا يسارعون فى الخيرات» (الأنبياء: ۰ ). 
وقوله فى ضر .هؤلاء: 


«إإنهم كانوا قوم سوء فأغرقاهم أجمعين» (الأنبياء: ۷۷). 
وتارة يأتى بأداة « لولا» الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله: 
بإفلولا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم ييعشون» 
(الصافات:۳؛ ۱و4 4 .)١‏ 
وتارة یأتی ب « لو» الدالة على الشرط. 
کتوله: ولو آنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم 
(النساء: 55) 
وبالجملة : فالقرآن من أوله إلى آحره صریح فى ترتیب الجزاء بالخير 
والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب ‏ بل ترتیب أحكام الدنیا 
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الا ووم الها و اها على ساب والأعبال: 

م ومن تفقه فى هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية لقع » 
ولم يتكل على القدر جهلاً منه » وعجزا وتفريطًا » وإضاعة » فيكون توكله 
عجزا » وعجزه توكلاً. 

بل الفقيه كل الفقه الذى يرد القدر بالقدر » ويدفع القدر بالقدر » 
ويعارض القدر بالقدر » بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك » فان 
ا جوع والعطش والبرد وأنواع الحاوف واحاذیر هى من القدر » والخلق 
كلهم ساعون فى دفع هذا القدر بالقدر. 

وهكذا من وفقه الله وآلهمه رشده یدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر 
التوبة والإيمان والأعمال الصالحة » فهذا وزان القدر الخوف فى الدنيا وما 
يضاده سواء » فرب الدارين واحد » وحكمته واحدة » لا يناقض بعضها 
بعضا » ولا ييطل بعضها بعضا » فهذه المسألة من أشرف السائل لمن عرف 
قدرها » ورعاها حق رعايتها » والله الستعان. 

لکن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. 
الآ التاريخ تفصیل لما جاء عن الله ورسوله فى أسباب الخیر والشر 

* أحدهما : يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير » وتكون له بصيرة 
فى ذلك بما يشاهده فى العالم » وما جربه فى نفسه وغيره » وما سمعه فى 
أا الثم قديما وحديثا. 

* ومن أنفع مافى ذلك تدبر القرآن » فإنه كفيل بذلك على أكمل 
الوجوه » وفيه آسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة »ثم السنة » فإنها 
شقيقة القرآن » وهی الوحى الثانى » زمن ضرف إليهما عتايته اكتفى بهما 
عن غيرهما » وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما » حتى كأنك تعاين ذلك 
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عیانا » وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأم وأيام الله فى أهل طاعته وأهل 
معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة » ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله 
به ووعد به » وعلمت من آياته فى الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق » وأن 
الرسول حق » وأن الله ينجز وعده لا محالة » فالتاريخ تفصيل بزئیات ما 
عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر. 

* الأمر الثانى : أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب » وهذا من 
أهم الأمور » فان العبد یعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب الضرة له فى 
دنياه وآخرته ولابد » ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو ربه ومغفرته 
تارة » وبالتسويف بالتوبة » وبالاستغفار باللسان تارة » وبفعل المندوبات 
تارة » وبالعلم تارة » وبالاحتجاج بالقدر تارة » وبالاحتجاج بالاسباه 
والنظراء تارة » وبالاقتداء بالأكابر تارة أخرى. 

لا لا لا 
فصل 
مغالطة النفس حول الأسباب 
يح خطأ فى فهم الاستغفار. 

وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال : « أستغفر الله » زال 
الذنب » وراح هذا بهذا » وقال لى رجل من المنتسبين إلى الفقه : أنا أفعل ما 
أفعل ثم أقول : سبحان الله وبحمده مائة مرة » وقد غفر ذلك أجمعه » كما 
صح عن النبى عه أنه قال :« من قال فى يوم سبحان الله وبحمده ‏ مائة 
مرة حطت عنه خطایاه ولوكانت مثل زبد البحرم۳ وقال لى آخرمن أهل 
[۳۹] من قال فى يوم : سبحان الله وبحمده .. 

حدیث صحیح . 
رواه الإمام مالك فى «الوطام(۲۰۹/۱)عن سمی ‏ عن أبى صالح » عن أبى هريرة بدت 


۵ ۰ 


مکة: نحن إذا فعل أحدنا ما فعل » اغتسل وطاف بالبیت أسبوعا وقد محی 
عنه ذلك » وقال لى آخر : قد صح عن النبی عله أنه قال :« أذنب عبد ذنباً 
فقال : أى رب أصبت ذنبًا فاغفر لى ‏ فغفر له . ثم مككث ما شاء الله , 
ثم أذنب ذنباً آخر .فقال : أى رب » أذنبت ذنباً فاغفرلى» فقال الله عز 
وجل : علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به, قد غفرت لعبدى , 
فليصنع ما شاء»2"7 قال : وأنا لا أشك أن لى رباً يغفر الذنب ويأخذ به . 
وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء » واتكل عليها 
وتعلق بكلتا يديه » وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما 
يحفظه من سعة رحمه الله ومغفرته ونصوص الرجاء » وللجهال من هذا 
الضرب من الناس فى هذا الباب غرائب وعجائب » كقول بعضهم: 
وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم.على كريم 
وقول الآخر : التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. 
وقول الآخر : ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله. 
وقال محمد بن حزم : رأيت بعض هؤلاء يقول فى دعائه : اللهم إنى 
أعوذ بك من العصمة. 
> ومن طريقه : الإمام أحمد (۳۰۲/۲و۵۱۵) » والبخارى )١١4/4(‏ » ومسلم 
(۰)۲۰۷۱/۶ والترمذی (71758) » والنسائى فى« اليوم والليلة) (۸۳۲) - بنحوه - 
وابن ماجة (۳۸۱۲) . 
وبعضهم رواه مختصرا » وبعضهم رواه مطولاً فى أوله حديث آخر. 
[۳۷] أذنب عبد ذنبًا » فقال : ... 
حديث صحيح. 
رواه أحمد (4۹۲/۲) » والبخارى (۹۷/4 ۲۹۸-۲ » ومسلم (۰)۲۱۱۲/4 
والنسائى فى« اليوم واللیلةه (4۲۲) من طريق : (سحاق بن عبد الله بن أبى طلحة » عن 
عبد الرحمن بن أبى عمرة » عن أبى هريرة به. 
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2 التعلق بالجبر. 

+ ومن هؤلاء الغرورین من یتعلق بمسألة اجبر » وأن العبد لا فعل له 
ألبتة ولا اختيار » وإنما هو مجبور على فعل العاصی. 

و التعلق بالارجاء. 

»ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الارجاء » وأن الاعان هو مجرد 
المصدیق, والأعمال ليست من الامان » وأن إيمان أفسق الناس کیان 
جبريل وميكائيل. 

ل الغلو في الصالحين. 

* ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصا حين » وكثرة 
التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم » والاستشفاع بهم » والتوسل إلى الله 
بهم » وسؤاله بحقهم عليه » وحرمتهم عنده. 

+ ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه » وأن لهم عند الله مكاناً وصلاحاه 
تلا ملعو أن رة كتا افق رة لرك ف الورك یب 
لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم » وإذا وقع أحد منهم فى آمر مفظع 
خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته. 

2 الاغترار بالله. 

« ومنهم من يغتر بأن الله عزوجل غنی عن عذابه » وعذابه لا يزيد فى 
ملکه شيئًا » ورحمته لا تتقص من ملکه شیا » فیقول : آنا مضطر إلى 
رحمته, وهو أغنى الأغنياء» ولو أن فقیرا مسکینا مضطراً إلى شربة ماء عند 
د ا شط وروی اشع شوت ل الكرم و ارس وة 
تنقصه شتيكاء والعقوبة لا تزيد فى ملکه شیفاً. 


o 


هلا الاغترار بالفهم الفاسد للقرآن والسنة. 

* ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن 
والسنة» فاتکلوا عليه کاتکال بعضهم على قوله تعالی : 

لإ ولسوف يعطيك ربك فترضى» (الضحی:ه). 

وهو لا يرضى أن يكون فى النار » وهذا من أقبح الجهل » وأبين 
الكذب عليه » فإنه يرضى بما يرضى به ربه عز وجل » والله تعالى يرضيه 
تعذیب الظلمة و الفسقة والخونة والصرین على الکباثر » فحاشا برسوله أن 
لا يرضى بما یرضی به ربه تبارك وتعالی. 

وکاتکال بعضهم علی قوله تعالی : 

لإ إن الله یغفر الذنوب جميعا» (الزمر:۰۳). 

وهذا آیضا من أقبح اجهل » فإن الشرك داخل فى هذه الآية » فإنه 
رأس الذنوب وأساسها ‏ ولا حلاف أن هذه الآية فى حق التائبين » فإنه 
يغفر ذنب كل تائب من أى ذنب كان » ولو كانت الآية فى حق غير 
التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها » وأحاديث إخراج قوم من الموحدين 
من النار بالشفاعة. 

وهذا إنما أتى صاحبه من قلة علمه وفهمه ‏ فإنه سبحانه ههنا عمم 
وأطلق » فعلم أنه أراد التائبين » وفى سورة النساء خصص وقيد فقال: 

ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 

(اللساء:1۸). 

فأخبر الله سبحانه أنه لا یغفر الشرك › وأخبر أنه یغفر ما دونه » ولو ' 

كان هذا فى حق التائب لم یفرق بين الشرك وغیره. 


or 


* و کاغترار بعض الجهال بقوله تعالی: 

«إياأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم» (الانفطار: 5). 

فبقول : كرس وقد یقول بمضهم : انه لقن ار حجعه » وهذا 
جهل قبیح وإنما غره به الغرور » وهو الشیطان » ونفسه الامارة بالسوی 
وجهله وهواه » وأتى سبحانه بلفظ «الکرم» » وهو السید العظیم الطاع 
الذی لا ينبغى الاغترار به ولا إهمال حقه » فوضع هذا الفتر الغرور فى غير 
موضعه. واغتر بمن لا ینبغی الاغترار به. 


إلا يصلاها إلا الأشقى الذى کذب وتولى» (الليل :۱۵و ۱). 
وقوله : ظ آعدت للکافرین 4 ( البقرة:٤‏ ۲). 
ولم يدر الغتر أن قوله: 

إفأنذرتكم نارا تلظّى)» (الليل .)١ ٤:‏ 


هی نار مخصوصة من جملة دركات جهنم » ولو كانت جميع 
جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلهاء بل قال  :‏ لا يصلاها الا 
الأشقى» ولا یلزم من عدم صليها عدم دخولها » فإن الصلى أخص من 
ثم إن هذا الغتر لو تأمل الآية التى بعدها لعلم أنه غير داخل فيها » فلا 


یکرت مت اه أن ها 
وأما قوله فى النار: «( أعدت للكافرين» فقد قال فى الجنة: إأعدت 
للمتقين» (آل عمران:۱۳۳). 


ولا ينافى إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة » ولا ينافى 


o 


إعداد الجنة للمتقین أن یدخلها من فى قلبه آدنی مثقال ذرة من الإيمان » ولم 

و کاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم يوم عاشوراء » أو يوم عرفة » 
حتی یقول بعضهم : صوم یوم عاشوراء یکفر ذنوب العام كلها » ویبقی 
صوم عرفة زيادة فى الأجر ‏ ولم يدر هذا المغتر أن صوم رمضان 
والصلوات امس أعظم وأجل من صیام یوم عرفة ویوم عاشوراء » وهی 
إنما تکفر ما بينهما إذا اجتنبت الکبائر. 

فرمضان إلى رمضان » والجمعة إلى الجمعة لا یقویان فى تکفیر 
الصغائر إلا مع انضمام ترك الکباثر إليها » فیقوی مجموع الأمرين على 
تكفير الصغائر. 

فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر 
عليهاء غير تائب منها ؟ هذا محال على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم 
عرفة ويوم عاشوراء مکفرا لجميع ذنوب العام على عمومه » وتكون من 
نصوص الوعد التى لها شروط وموانع ويكون إصراره على الكبائر مانعا 
من التكفير » فإذا لم يصر على الكبائر لتساعد الصوم وعدم الإصرار » 
وتعاونهما على عموم التكفير » كما كان رمضان والصلوات الخمس مع 
اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر مع أنه سبحانه قد 
قال: 

<9 إن تجتنبوا كبائرما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» 

(النساء: ۳۱). 


فعلم أن جعل الشىء سببًا للتكفير لا يمتنع أن يتساعد هو وسبب آخر 


oo 


على التکفیر » ویکون التکفیر مع اجتماع السببین أقوى وأتم منه مع انفراد 
آحدهما » وكلما قویت أسباب التکفیر كان أقوى وأتم وأشمل. 
ك حسن الظن بالله. 

* وكاتكال بعضهم على قوله عه حاكياً عن ربه :« أنا عند حسن 
ظن عبدى بی فليظن بی ما شاء»(۳ يعنى ما كان فى ظنه فإنى فاعله به » 
ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الاحسان » فان المحسن حسن الظن 
بربه أنه يجازيه على (حسانه. ولا يخلف وعده ‏ ويقبل توبته. 

وأما المسئ المصر على الکباثر والظلم واخالفات فان وحشة العاصی 
والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه » وهذا موجود فى الشاهد » فان 
العبد الابق الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به » ولا يجامع وحشة 
الاساءة [حسان الظن آبدا » فان السیء مستوحش بقدر (ساءته » وأحسن 
الناس ظنا بربه أطوعهم له. 

كما قال اسسن البصری : إن الومن حسن الظن بريه فالحسن 
العمل وان الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل ". 

[۳۸] آنا عند حسن ظن عبدی بی.. 
رواه الإمام أحمد (۱/۳٩4و۱۰/4)‏ » وابن البارك فى « الزهد » »)٩۰۹(‏ وابن أبى 
الدنیا فى « حسن الظن» (۲) » وابن الأعرابى فى « القبل» (۳۷) ۰ والحاكم (۲۶۰/4) من 
طریق : حیان أبى النضر » عن واثلة بن الاسقع به. 
قلت :وهذا سند حسن ‏ فحیان أبو النضر ترجمه ابن أبى حاتم في« اجرح والتعدیل) 
(44/۱/۲ ۲4۵-۲) » ونقل عن أبيه قوله : « صالح». وعن ابن معين » قوله :9 ثقة) فمثله 
. لا ينزل حدیثه عن درجة الحسن [ذا لم يرو ما ينكر علیه. 
[۳۹] إن المؤمن حسن الظن بربه.. 
ف ۳ 


كه 


و کیف یکون محسن الظن بربه من هو شارد عنه » حال مرتحل فى 
مساخطه وما یغضبه » متعرض للعنته » قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه 
وهان نهیه عليه فارتکبه » وأصر عليه ۴! 

وکیف یحسن الظن بربه من بارزه باحاربة » وعادی أولياءه » ووالی 
أعداءه » وجحد صفات له » وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله عله » وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال و کفر ؟! 

وكيف یحسن الظن بمن یظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ینهی ولا 
یرضی ولا یغضب. 

وقد قال الله تعالی فى حق من شك فى تعلق سمعه ببعض الجزئيات » 
وهو السر من القول : ۵ وذلکم ظنکم الذى ظنتم بربكم أرداكم 
فاصبحتم من الخاسرين» (فصلت:۲۳). 

فهولاء لا ظنوا أن الله سبحانه لا یعلم کثیرا ما یعیلون كان هذا 
إساءة لظنهم بربهمی فأرداهم ذلك الظن و هذا شأن کل من جحد صفات 
كماله ونعوت جلاله»ووصفه با لا يليق به»فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة 
كان هذا غرورا وعداعا من نفسهءوتسويلاً من الشسیطان لا إحسان ظن 
بربه. 

= رواه أحمد فی« الزهد) (ص:۳4۸) من طريق : سفيان » عن رجل » عن الحسن به. 

وسنده ضعيف لجهالة راويه عن الحسن. 

ولكن رواه أبو نعيم في« الحلية) :)١ ٤ ٤/۲(‏ 

حدثنا أحمد بن جعفر بن معدان » قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان » قال : 
حدثنا محمد بن آدم المصيصى - وكان يقال إنه من الأبدال -قال : حدثنا مخلد بن 
الحسين » عن هشام » عن الحسن به. 


وهذا سند رجاله ثقات إلا شیخ أبى نعیم ‏ ترجمه فی« أخبار أصبهان) )١51/١(‏ ولم 
يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وقد تصحف اسم جده فى « الحلية) إلى( معبد). 


۷ 


* فتأمل هذا الوضع ‏ وتأمل شدة الحاجة إليه » و کیف یجتمع فى . 
قلب العبد تیقنه بأنه ملاق الله » وأن الله یسمع کلامه ویری مکانه » ویعلم 
سره وعلانيته » ولا یخفی عليه خافية من أمره » وأنه موقوف بين يديه › 
ومسئول عن كل ما عمل ‏ وهو مقيم على مساخطه؛ مضيع لأوامره معطل 
لحقوقه » وهو مع هذا يحسن الظن به » وهل هذا إلا من خداع النفوس » 
وغرور الأمانى؟ 

وقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف : دخلت أنا وعروة بن الزبير على 
عائشة رضى الله عنهاء فقالت : لو رأيتما رسول الله يله فى مرض له ع 
وكانت عنده ستة دنانير » أو سبعة دنانير » فأمرنى رسول الله عه أن 
أفرقهاء فشغلنى وجع رسول الله عه حتى عافاه الله » ثم سألنى عنهاءفقال : 
دما فعلت ؟ أكنت فرقت الستة الدنانیر؟» فقلت : لا والله » لقد كان 
شغلنی و جعك » فدعا بها فوضعها فى كفه ء فقال : «ما ظن نبى الله لو 
لقى الله وهذه عنده؟). 

وفى لفظ: «ما ظن محمد بربه لو لقى الله وهذه عنده)<». 


حديث صحيح . 

وقد ورد عن عائشة - رضى الله عنها - من طريقين : 

الأول : عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة . 

رواه ابن أبى شيبة (۸۳/۷)) وهناد فی« الزهد»  )1۲۲(‏ والإمام أحمد (5/؟185١)‏ » 
والحميدى (۲۸۳) وابن حبان فى صحيحه) (موارد :147 ۲۱) من طرق : عن محمد 
به. 

قلت : وهذا سند صحیح ‏ لا سيما أن محمد قد توبع » ففى رواية محمد عن أبى 
سلمة کلام پسیر. = 


مه 


فيا لله ما ظن أصحاب الکباثر والظلّمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد 
عندهم؟ فان كان ينفعهم قولهم : حسنا ظنوننا بك إنك لن تعذب الا ولا 
فاسقًا فليصنع العبد ما شاء » وليرتكب كل ما نهاه الله عنه » ولیحسن ظنه 
بالله » فإن النار لا مسه » فسبحان الله ؟! ما يبلغ الغرور بالعبد » وقد قال 


«إأتفكاً آلهة دون الله تريدون . فما ظنكم برب العالين» 


(الصافات:85و817). 
أى ما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. 
ي حسن الظن هو حسن العمل. 
ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن 
العمل نفسه ء فإن العبد ما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أنه 
یجازیه على أعماله ویشیبه عليها ویتقبلها منه » فالذى حمله على حسن 
العمل حسن الظن » فكلما حسن ظنه بربه حسن عمله » وإلا فحسن الظن 
مع اتباع الهوى عجزء كما فى حديث الترمذى و«المسند)من حديث شداد 
= فقد رواه الإمام أحمد )۸٦/٦(‏ : حدثنا على بن عياش » قال : حدثنا محمد بن 
مطرف أبو غسان » قال : حدثنا أبو حازم » عن أبى سلمة » عن عائشة به. 
وأبو حازم هو سلمة بن دينار. 
الثانى : عن بكر بن مضر » عن موسى بن جبير » عن أبي أمامة بن سهل » قال : 
أخرجه أحمد (5/5 )٠١‏ » وابن حبان (۲۱۱) . 
قلت : وهذا سند ضعيف » فان موسى بن جبير ذكره ابن حبان فی« الثقات» › وقال : 


و كان يخطئع ویخالف » ء وقال ابن القطان ١:‏ لا يعرف حاله). 


9۹ 


ابن أوس عن النبى یه قال : 
« الكْس من دان نفسه وعمل لما بعد الوت » والعاجز من أتبع 
نفسه هواها > وتمى على الله )(41). 
ا و يكون مع انعقاد أسباب النجاة » وأما مع 

انعقاد آسباب الهلاك فلا یتأتی إحسان الظن. 

٤7‏ ] الکیس من دان نفسه... 

حديث منكر. 

رواه ابن المبارك فى« الزهد ) )١1١(‏ » والإمام أحمد »)١١5/4(‏ والترمذى 
)۲٤٥۹(‏ » وابن ماجة (4۲7۲۰) » وابن عدى  )4۷۲/۲(‏ والطبرانى فى« الكبير) 
(۳۶۱/۷) ۰ وأبو نعيم فى« الحلية) (١/717؟)‏ » والحاكم (۵۷/۱)) والخعليب فی«تاریخ 
بغداد) (0۰/۱۲) من طريق : أبى بكر بن أبى مرم » عن ضمرة بن حبيب » عن شداد بن 
أوس به. 

قال الحاكم ٠:‏ صحيح على شرط البخارى ولم بخرجاه) . 

فتعقبه الذهبى بقوله : « لا والله » أبو بكر واه». 

قلت : وهو كما قال الذهبى » وإنما تخیر البخارى من حديث ابن أبى مریم ما صح منه 
عنده. 

وللحدیث طریق آخر : 

وهو ما رواه الطبرانی فى « الکبیر» (۳۳۸/۷) » وفی « الصغير» (الروض الدانی : 
۳ من طریق : عمرو بن بكر السکسکی » عن ثور بن يزيد » عن مکحول » عن عبد 
الرحمن بن غنم» عن شداد به. 

وأخرجه من طريق الطبرانى أبو نعيم فى« الحلية) (١//517؟).‏ 

قلت : وهذا سند منكر غير معروف » أفته عمرو بن بكر السکسگی ‏ وهو واه » وقد 


مر الكلام عليه » والحديث معروف من رواية ابن أبى مريم.. 


ف الفرق بين حسن الظن والغرور. ۱ 

فان قيل : بل یتأتی ذلك » ویکون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله 
ورحمته » وعفوه » وجوده ؛ وآن رحمته سبقت غضبه » وأنه لا تنفعه 
العقوبة » ولا یضره العفو. 

فل من هکل وال فرق ات واجل واک شود وا رس 
ولکن إنما یضع ذلك فى محله اللائق به » فانه سبحانه موصوف بالحكمة › 
والعزة والانتقام » وشدة البطش » وعقوبة من یستحق العقوبة » فلو كان 
معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لا شترك فى ذلك البر 
والفاجر » والومن والکافر » ووليه وعدوه » فما ینفع انجرم أسماؤه 
وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه » وتعرض للعنته » ووقع فى محارمه » 
وانتهك حرماته » بل حسن الظن ینفع من تاب وندم وأقلع » وبدل السيعة 
بالحسنة » واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة » ثم حسن الظن بعدهاء فهذا 
هو حسن ظن ‏ والأول غرور » والله الستعان. 

ولا تستطل هذا الفصل » فان احاجة إليه شديدة لكل أحد یفرق بين 
حسن الظن بالله وبين الغرور به قال الله تعالی : 

:9 إن الذين آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فى سبیل الله أولئك 
برجون رحمة الله والله غفور رحيم» (البقرة:۲۱۸). 

فجعل هؤلاء أهل الرجاء » لا البطالین والفاسقین. 

وقال تعالی : 

فإ ثم إن ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا 
إن ربك من بعدها لغفور رحیم)» (النحل :۱۱۰). 
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فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحیم لمن فعلها. 
فالعالم يضع الرجاء مواضعه » واجاهل المغتر یضعه فى غير مواضعه. 
لا لا لا 
فصل 
الذين اعتمدوا على عفو الله 
فضيعوا أمره ونهيه 

+ وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله» وعفوه » وكرمهع 
فضيعوا أمره ونهيه » ونسوا أنه شديد العقاب » وأنه لا يرد بأسه عن القوم 
| مجرمين » ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو کالعاند. 

قال معو ما وجاك رخ من لا یمهس ان الي 

وقال بعض العلماء : من قطع عضوا منك فى الدنيا بسرقة ثلاثة 
دراه لا تأمن أن تكون عقوبته فى الآخرة نحو هذا. 

وقيل للحسن: أراك طويل البكاء ؟ فقال : أخاف أن يطرحنى ولا 
ال 

وكان يقول : إن قوما ألهتهم أمانى الغفرة حتى حرجوا من الدنيا بغير 
توبة يقول أحدهم : لأنى أحسن الظن بربى » و کذب ‏ لو أحسن الظن 
لأحسن العمل؛). 

وسأل رجل الحسن فقال : يا أبا سعيد » كيف نصنع بمجالسة أقوام 
يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟فقال: والله لأن تصحب أقواماً يخوفونك 

[7 4] إن قوما ألهتهم أمانى المغفرة ... 


مر بنحوه برقم (۳۹) 
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عق تدرك اما یتفن ان حب لذو اننا تلف ی لفات 
اشخاوف(۳*). 
وقد ثبت فى «الصحیحین » من حدیث أسامة بن زید » قال سمعت 
رسول الله قله تقول : « یجاء بالرجل يوم القيامة » فیلقی فى النار » 
فتندلق أقتاب بطنه , فیدور فى النار كما يدور احمار برحاه , فیطوف به 
أهل النار » فيقولون : يافلان ما أصابك ؟ ألم تكن تأمرنا بالعروف 
وتنهانا عن المنكر ؟ فيقول : كنت آمرکم بالعروف ولا آتيه ‏ وأنهاکم 
عن المنكر وآتيه)9؛). 
وذكر الإمام أحمد من حديث أبى رافع قال: مر رسول الله مه 

بالبقيع فقال: رأف لك» فظننت أنه يريدنى > فقال:«لاءولکن هذا قبر فلان» 

4 والله لأن تصحب أقواما ... 

رواه ابو نعيم فی« الحلية) (۱4۹/۲) من طريق : يحبى بن سعيد »قال حدثنا يزيد بن 
عطاء » عن علقمة بن مرئد به. 

ويزيد بن عطاء فيه لين » ويحبى بن سعيد هو العطار » وهو ضعيف الحديث. 

ولكن رواه عبد الله بن الإمام أحمد فى زياداته على « الزهد» (ص:۳۱۷) حدثنا 
علی» حدثنا سيار » حدثنا جعفر » حدثنا العلاء بن زياد » قال : سمعت المغيرة بن مخادش 
سأل الحسن فقال : ..فذكره. 

وفيه سيار بن حاتم وهو صاحب مناكير: 

[ 4] يجاء بالرجل يوم القيامة .. 

حديث صحيح . 

رواه البخارى (۲۲۰-۲۱۹/۲) » ومسلم (/۲۲۹۰) من طريق : أبى وائل شقیق بن 


سلمة » عن أسامة بن زيد به . 
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بعنته ساعيًا إلى آل فلان » فغل نمرة ‏ فدرع الآن مثلها من نار»(*“. 
وفی «مسنده) آیضا من حدیث نس بن مالك » قال : قال رسول الله 
َلّه: ٠‏ مررت ليلة آسری بى على قوم تقرض شفاههم بمقاریض من نار » 
فقلت : من هژلاء ؟ قالوا : خطباء من أمتك من آهل الدنياء کانوا 
يأمرون الناس بالبر وینسون آنفسهم»(4. 
وفیه أيضا من حديثه قال : قال رسول الله تله :« لما عرج بى مروت 

بقوم لهم أظفار من نحاس یخمشون بها وجوههم » وصدورهم فقلت: 

۵7 4 أف لك . 

حدیث ضعیف. 

رواه الامام أحمد (۳۹۲/۲) والنسائی (۱۱۰/۲)) وابن خزعة (۰)۲۳۳۷ 
والطبرانی فی« الکبیر» (۳۲۳/۱) من طریق : ابن جریج » حدثنى منبوذ رجل من آل أبى 
رافع » عن الفضل بن عبيد الله بن أبى رافع » عن أبى رافع به . 

قلت : وهذا سند ضعيف » منبوذ هذا مجهول ال حال » لم يرو عنه إلا ابن جريج وابن 
أبى ذئب » وله طرق أخرى عن أبى رافع ضعيفة عند الطبرانى فى« الكبير). 

[45] مررت ليلة أسرى بى .. 

حديث ضعيف. 

رواه الإمام أحمد (۱۲۰/۳و۲۳۱) من طريق : حماد بن سلمة » عن على بن زيد » 
عن أنس بن مالك به. 

وسنده ضعيف لضعف على بن زيد وهو ابن جدعان. 

ولكن له طريق آخر عند عبد الرزاق فی« التفسير) (۳۷۳/۲) : عن جعفر بن سليمان » 
عن عمر بن نبهان » عن قتادة » عن أنس به. 

وهذا الطريق ضعيف كسابقه لضعف عمر بن نبهان. 


وله طرق أخرى ضعيفة. 
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من هؤلاء يا جبریل ؟ فقال : هؤلاء الذين يأكلون خوم الناس , ویقعون 
فى آعراضهم»(4). 

وفيه أيضا عنه قال : كان النبى تله یکثر أن یقول :« يا مقلب القلوب 
والأبصار ت ثبت قلبى على دينك » . فقلنا : يا رسول الله آمنا بك وبما جفت 
به» فهل تخاف علینا؟ قال : « نعم » إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله 
يقلبها كيف شاء) (*). 


[41] لا عرج بی مررت بقوم.. 

حديث رجال إسناده ثقات. 

وقد توسعت فى الكلام عليه فى كتابى « الصحيح من قصة الإسراء والمعراج) 
(ص:۱۷) 1 

[48] يا مقلب القلوب والابصار.. 

حدیث صحي 

رواه الامام أحمد (۱۱۲/۳) » والترمذی (۲۱۶۰) من طریق : أبى معاوية الضريرء 
عن الأعمش » عن أبى سفیان الاسکاف » عن أنس به. 

قلت : وهذا سند صحيح » وسماع أبو سفيان الإسكاف طلحة ب بن نافع من أنس متاح 
ومحتمل. 

ولكن اختلف فيه على الأعمش : 

قرو ابن نمير وغيره عن الأعمش » عن يزيد الرقاشى » عن أنس به. 

آخرجه ابن ماجة )۳۸۳٤(‏ من طريق : ابن نمير «عن يةه حدثنا الا عه 

وذكر له احافظ ابن حجر فی« الكت الظراف» (تحفة:١/٤٤۲)‏ مت بعة أخرى من 
طریق : معتمر بن سليمان »عن أبيه » عن الأعمش به. 

قلت : والااعمش حافظ كيين + ویحتمل عنه تعدد الأسانيد فى الحديث الواحد » وقد 
بجع هذا لايك من يري الل کی و ای كان الا سکاف خا 

فقد رواه البخاری فى( الأدب المفرد) (۱۰۸۳): 

حدثنا الحسن بن الربيع » حدثنا آبو الأحوص » عن الأعمش » عن آبی سفیان » ويزيد › 
عن أنس به. ۱ 

وقد اختلف على الأعمش فيه على وجه ثالث» فرواه عن أبى سفيان » عن جابر. 

رواه الحاكم فى« المستدرك)  )۲۸۹-۲۸۸/۲(‏ إلا أن إسناده عن الأعمش محذوف. 


قال الترمذى : « وحديث أبى سفيان عن أنس أصح). 
“o‏ 


وفیه أيضًا عنه » أن رسول الله كه قال لجبريل :« مالی لم أر میکائیل 
ضاحکاً قط ؟ قال : ما ضحك منذ خلقت النار٩؟).‏ ۱ 
وفی« صحیح مسلم» عنه » قال : قال رسول الله عه : « يؤتى بأنعم 
أهل الدنیا من أهل النار فیصبغ فى النار صبغة , ثم يقال له : يا ابن آدم 
هل رأيت خیرا قط؟ هل مر بك نعیم قط ؟ فیقول : لا والله یارب 
ويؤتى بأشد الناس بؤساً فى الدنیا من أهل اجنة » فیصبغ فى اجنة صبغة › 
فیقال له : يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط ؟ هل مر بك شدة قط ؟ فیقول : 
لا والله یارب ما مر بی بؤس قط ولا ریت شدة قط»(۰*). 
[4 4] مالى لم أر ميكائيل ضاحکا قط ؟ 
حديث منكر. 
رواه الإمام أحمد  )۲۲/۳(‏ والاجری فی« الشريعة) (ص:755) من طريق : 
إسماعيل بن عياش » عن عمارة بن غزية الأنصارى » عن حميد بن عبيد مولى بنی 
المعلى » عن ثابت » عن أنس به. 
قلت : وهذا سند منکر تفرد به ضعفاء. 
فحمید پم عيذ مجهول» قال الحافظ فى و جيل الفمته ص 5 21 1 
« عنه عمارة بن غزية لايدرف من هر وقلت # هوعد مواق الا تم رز 
قلت : وعلى هذا التقدير فهو مجهول أيضا » تفرد عنه عمارة بسند لا يصح » فإن 
رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة » وعمارة مدنى. 
وقد ترجم ابن حبان فی« الثقات) (۱۸۹/۳) حمید بن عبيد الأنصارى » فقال : 
. «یروی » عن أبيه » عن عمر » روى عنه ابنه عبد الرحمن بن حميد» » وليس هذا هو 
الأول» وقد فرق بينهما الحسينى » وتبعه الحافظ فى « التعجيل 4 ) فتنبه. 
۰7 ۵] يؤتى بأنعم أهل الدنيا.. 
رواه أحمد (۲۰۳/۳)) ومسلم )۲۱٦۲/٤(‏ من طريق : حماد بن سلمة » عن 


ثابت البنانى » عن أنس بن مالك به. 
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وفی« السند» من حديث البراء بن عازب قال : 

حرجنا مع النبى مله فى جنازة رجل من الأنصار » فانتهينا إلى القبر» 
ولا يلحد » فجلس رسول الله َيه وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطیر » 
وفى يده عود ينكت به الأرض ۰ فرفع رأسه فقال : 

« استعيذوا بالله من عذاب القبر» - مرتين أو ثلانًا - 

ثم قال : « إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا » وإقبال 
من الآخمرة ‏ نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم 
الشمس . معهم كفن من أكفان أهل الجنة » وحنوط من حنوط الجدةء 
حتى يجلسوا منه مد البصر . ثم يجئ ملك الوت. حتى يجلس عند 
رأسه» فيقول: اخرجى أيتها النفس المطمئنة . أخرجى إلى مغفرة من الله 
ورضوان ‏ ففخرج» تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء » فيأخذها . 
فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين حتى يأخذوها . فيجعلوها فى 
ذلك الكفن . وفى ذلك الحنوط » ويخرج منها كأطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه الأرض, فيصعدون بها » فلا يمرون بها على ملا من 
الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون : روح فلان ابن فلا 
بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى الدنيا » فیستفتحون له › فيفتح 
له . فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تليها ‏ حتی ينتهى به 
إلى السماء السابعة , فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدى فى 
عليين» وأعيدوه إلى الارض. فإنى منها خلقتهم , وفيها أعيدهم, ومنها 
آخرجهم تارة أخرى, قال : فتعاد روحه فى جسده ‏ فيأتيه ملكان › ْ 
فیجلسانه, فيقولان له: من ربك ؟ فيقول: ربى الله عز وجل › فيقولان 
له: ما دينك ؟ فيقول : دينى الإسلام , فيقولان له: ما هذا الرجل الذى 
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بعث فيكم ؟ فیقول : هو محمد رسول الله» فیقولان له : وما علمك؟ 
فیقول : قرأت کتاب الله عز وجل ‏ فآمنت به وصدقت , فینادی مناد من 
السماء : أن صدق عبدی ‏ فافرشوا له من الجنة » وألبسوه من الجنةء 
وافتحوا له بابا إلى الجنة قال : فيأتيه من روحها وطيبها › ویفسح له فى 
قبره مد بصره. 

قال: ويأتيه رجل حسن الوجه » خسن الشیاب » طیب الریح » 
فیقول : آبشر بالذى يسرك. هذا يومك الذی كنت توعد › فیقول : من 
آنت فوجهك الوجه الذی یجیء بالخير, فیقول : آنا عملك الصالح» 
فيقول : رب أقم الساعة رب أقم الساعة › حي أرجع إلى أهلى روي . 

قال الع ات ین ری كل 
الآحرة نزل ! ليه ملائكة من السماء » سود الوجوه› معهم المسوح › 
فيجلسون منه مد البصر > ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه › 
فيقول أيتها النفس الخبيثة » اخرجى إلى سخط من الله وغضب ‏ قال 
فتغرق فى جسده فينزعها كما ينزع السفود من الصوف البتل » 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين , حتي يجعلوها فى 
تلك السوح ‏ ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بها » فلا هرون بها على ملاً من الملائكة, إلا قالوا : ما هذه 
الروح الخبيثة؟ فيقولون : روح فلان ابن فلان , بأقبح أسمائه التى كان 
يسمى بها فى الدنيا » فيستفتح فلا يفتح له » ثم قرأ رسول الله عه : 

9 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون اجنة حتى يلج الجمل 
فى سم الخیاط 4 (الأعراف: ٠‏ 4). 

فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه فى سجين ‏ فى الأرض السفلی» 
فسطرح روحه طرحا » ثم قرأ لإومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء 
فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق» (الحج:١").‏ 
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فتعاد روحه فى جسده » ویأتیه ملکان فیجلسانه , فیقولان له: من 
ربك ؟ فیقول : هاه... هاه لا آدری » فیقولان له : ما دينك ؟ فیقول : 
هاه... هاه » لا آدری فیقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ 
فیقول : هاه .. هاه لا آدري » فینادی مناد من السماء : أن کذب عبدی 
» فافرشوا له من النار »وافتحوا له بابًا إلى النار » فيأتيه من حرها 
وسمومها, ويضيق عليه قبره» حتی تختلف فيه أضلاعه » ويأتيه رجل 
قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح » فيقول : آبشر بالذى يسوءك ‏ هذا 
يومك الذى كنت توعد فيقول : من أنت ؟ فوجهك الوجه الذى 
يجىء بالشر فيقول : أنا عملك الخبيث › فيقول : رب لا تقم 
الساعة)(۱؟). 
وفی لفظ لأحمد أيضاً ٠:‏ ثم يقيض له أعمى أصم آبکم › فى يده 
مرزبة » لو ضرب بها جبلاً كان ترابًا » ثم يعيده الله عز وجل كما كان 
فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شئ إلا الثقلین ) 
قال البراء : ثم يفتح له باب إلى النار » ويمد له من فراش النار(؟”». 
۱7 ]حدیث البراء بن عازب الطويل. 
حديث حسن الإسناد فيه غرائب . 
رواه ابن البارك فى « الزهده (۱۲۱۹) والامام أحمد (۲۸۷/4) وابنه عبد الله فى 
«السنة) (۰0۱4۳۸ وأبو داود (4۷9۳) من طريق: 
آبی معاوية الضریر » عن الأعمش » عن النهال » عن زاذان » عن البراء بن عازب به. 
وفيه زاذان بو عبد الله ویقال أبو عمر الکندی » وفیه کلام يسير لا ینزل بحدیثه عن 
درجة الحسن إلا أنه لا یحتمل منه مثل هذا الحديث » و کنت قد وقفت على حکم للذهبی 
٠‏ على هذا الحديث بالنكارة» ولا یحضرنی الآن موضعه . 
[87] ثم يقيض له أعمى أصم أبكم 
زيادة منکرة. 
أخرجه بهذه الزيادة الإمام أحمد )١95/4(‏ من طريق :يونس بن خباب » عن المنهال. 
ويونس بن خباب ضعيف الحديث » رافضى خبيث. 
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وفی« السند» أيضاً عنه» قال : 

بینما نحن مع رسول الله که إذ بصر بجماعة فقال : «علام اجتمع 
هؤلاء ؟» قبل : على قبر یحفرونه » ففزع رسول الله ع » فسدر بين یدی ‏ 
أصحابه مسرعاً » حتى انتهى إلى القبر » فجثا على ركبتيه » فاستقبلته بين 
يديه لأنظر ما يصنع » فبكى حتى بل الثرى من دموعه» ثم أقبل علينا فقال : 

«أى إخوانى لمثل هذا اليوم فأعدوا»5©. 

وفى « المسند) من حديث بريدة» قال : حرج إلينا رسول الله عي 


یوما فنادى ثلاث مرات : «یاآیها الناس أتدرون ما مثلى ومثلكم ؟). 
قالوا : الله ورسوله أعلم. 

[9۳] أى إخوانى لمثل هذا اليوم فأعدوا. 

ضعيف بهذا السياق. 

رواه أحمد (۲۹۶/4) » والبخارى فی« التاريخ الکبیر» (۲۲۹/۱/۱) » وابن ماجة 
(4۱۹۰) من طريق: 

عبد الله بن واقد الهروی ‏ قال : حدثنا محمد بن مالك » عن البراء بن عازب به. 

قلت : محمد بن مالك وهو الجوزجانى مختلف فيه » قال أبو حاتم : « لا بأس به) » 
وأما ابن حبان فذكره فى « الشقات» » ونفى سماعه من البراء » وذكره فى« الضعفاء » › 
وقال : « كان يخطئ كثيراً » لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد ». 

قلت : كلام ابن حبان هذا مشعر بأنه وقف على ما يدل على خفة ضبط محمد بن 
مالك » وإلا لما ذكره فى الثقات » ثم جرحه فى الضعفاء » وأما نفى سماعه من البراء» فقد 
تعقبه الحافظ ابن حجر فى« التهذيب » » فقال : 

« روی له أحمد فى مسنده » قال : رأيت على البراء خاتماً من ذهب » فقيل له : إنك 
تلبسه » .. فذكر قصة ء فهذا ينفى قول ابن حبان: إنه لم یسمع من البراء إلا أن يكون 
عنده غير صادق) . 

قلت : مجرد الادراك أو الرژية ليس بدلیل على السماع » وظاهر هذا الخبر لا يدل 
بأی حال على أنه قد سمعه من البراء » فقول ابن حبان غير مستبعد. 


7 


فقال : 
‹ إنما مثلى ومثلكم مثل قوم خافوا عدواً يأتيهم فبعنوا رجلا يتراءى 
لهم » فأبصر العدو » فأقبل لينذرهم » وخشى أن ید رکه العدو قبل أن 
مرات)9”. 
وفى (صحیح مسلم) من حديث جابر» قال : قال رسول الله عله : 
« كل مسكر حرام وان على الله عزوجل عهدالمن یشرب 
المسكر أن يسقيه من طينة الخبال»» قيل : وما طينة الخبال ؟ قال : «عرق 
أهل النار أو عصارة هل النار)20*0. 
٤7‏ هع ياأيها الاس ‏ أتدرون ما مثلى ومثلكم.. 
حدیث منکر. ۱ 
رواه الامام أحمد  )۳4۸/۰(‏ والرامهرمزی فى « آمثال الحديث» (۷) ۰ وأبو الشیخ 
فى « الأمثال » (۲۵۳) من طریق : بشسير بن الهاجر الغنوی » حدثنى عبد الله بن بريدة » 
عن أبيه به. 
قلت : وهذا سند منك فان الغنوی هذا ضعيق منکر اللدديث ءقال الإمام أحمد : 
«منكر الحديثء قد اعتبرت أحاديثه » فإذا هو یجیء بالعجب  »‏ وقال ابن عدی : « روی 
مالا يتابع عليه ) » وقال العقیلی : « مرجئ متهم متکلم فيه ) » فلا عبرة بتوثيق ابن معين 
له وقول النسائی :« لیس به بأس 6> فمن -حرحه جرحه جيرا قرا »ومن علم حاله 
حجة على من لم یعلم. ۱ 
[۵۵] کل مسکر حراه.. 
رواه مسلم (۱۵۸۷/۳) » والبیهقی (۲۹۲/۸) من طریق : عمارة بن غزية » عن آبی 
الزبیر » عن جابر به. 


4 


وفی« المسند) آیضا من حدیت أبى ذره قال : قال رسول الله 2 
( از أرى مالا ترون وأسمع مالا تسمعون » أطّت السمای وحق 
لها أن عط . ما فیها موضع آربع أصابع الا وعلیه ملك ساجد > لو 
تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاً » ولبکیتم کثیرا » وما تلذذتم باللساء على 
الفرش , ولخرجعم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل ». 
قال أبو ذر : والله لوددت أنى شجرة تعضد(**). 
وفی« السند» آیضا من حدیت حديفة قال :کنا مع رسول الله مه 
فی جنازة فلما اغبا لن لقبر قعد علی ساقیه » فجعل بردد بصره فیه » ثم 
قال : « یضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله » ولا على الکافر 
ناراً) 6 
7 9] إنى أرى مالا ترون.. 
حديث ضعيف. 
رواه الإمام أحمد (۱۷۳/۰) » والترمذی (۲۳۱۲) » وابن ماجة )4١50(‏ » والحاكم 
(010/7) من طريق : 
إبراهيم بن مهاجر » عن مجاهد » عن مورق » عن أبى ذر به. 
وبعضهم روى الشطر الأخير منه مرفوعاً. 
قال الترمذى : « حسن غریب). 
يشير بذلك إلى نكارته » ولا عجب » فان إبراهيم هذا متكلم فى حفظه » وهو ضعيف 
لا يحتمل من مثله التفرد » والله أعلم. 
[/61] يضغط المؤمن فيه ضغطة.. 
حديث منكر. 
رواه الإمام أحمد (407/5) من طريق : محمد بن جابر » عن عمرو بن مرة » عن أبى 
البختری » عن حذيفة به. 
وأخرجه من طریق الامام أحمد ابن ا جوزی فى « الموضوعات» (۰۲۳۱/۳ وقال:- 


۷۲ 


والحمائل عروق الانشیین. 

وفی« السند» أيضًا من حدیث جابر» قال : حرجنا مع رسول الله 
به إلى سعد بن معاذ حين توفی » فلما صلی عليه رسول الله مه ووضع 
فى قبره » وسوی عليه » سبح رسول الله له » فسبحنا طويلاً » ثم كبر 
فکبرنا » فقيل : يا رسول الله : لم سبحت » ثم كبرت ؟ فقال : 

« لقد تضایق على هذا العبد الصالح قبره حتی فرج الله عنه,(** . 


= « هذا حدیث لا یصح » قال يحيى : محمد بن جابر لیس بشئ » وقال أحمد : لا 
یحدث عنه إلا من هو شر منه) . 

قلت : محمد بن جابر هو ابن سيار » وهو ضعیف جداً من قبل احفظ » و کان یلحق 
فى کتابه ‏ وتغير بأخرة » ثم إن إسناد هذا الحديث منقطع » فأبو البختری وهو سعید بن 
فيروز روايته عن حذيفة بن اليمان مرسلة . 
- [08] لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره.. 

حديث ضعيف . 

رواه الامام أحمد (۳۰۰/۳و ۳۷۷ ۰ والطبرانى فی« الکبیر» )١/5(‏ من طريق : 

ابن إسحاق » حدثنى معاذ بن رفاعة » عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن 
اجموح » عن جابر به. 

قال الهیثمی في« مجمع الزوائد» (47/۳): 

« فيه محمود بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن اجموح » قال احسینی : فيه نظر 
قلت : ولم أجد من ذکره غيره). 

قلت: کذا فى « اجمع» » وقد وقع اسمه فى بعض الروایات » وهی رواية الطبرانی: 
محمد بن عبد الرحمن » ومحمود هذا مجهول على الاغلب ‏ فقد تفرد بالرواية عنه معاذ 


ابن رفاعة » وهو ضعیف . 


۷۳ 


وفی «صحیح البخاری» من حدیث أبى سعید » قال : قال رسول الله 
عه : 

« إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم , فان كانت 
صالحة قالت : قدمونى قدمونى » وإن كانت غير صاحة قالت : ياويلها 
أين تذهبون بها ايح i a‏ كىء [ 9 الإلشاه وار يها 
الإنسان لصعق) .٩(‏ 

وفى « مسند الإمام أحمد) من حديث أبى أمامة» قال : قال رسول 
الله عي : « تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل . ويزاد فى حرها كذا 
وكذاء تغلى منها الرژوس كما تغلى القدور ‏ يغرقون فيها على قدر 
خطاياهم. منهم من يبلغ إلى كعبه , ومنهم من يبلغ إلى ساقيه » ومنهم 
يبلغ إلى وسطه. ومنهم من يلجمه العرق»(. 


رواه البخارى (۲۲۸/۱) » والنسائى (4۱/4) من طريق : سعيد بن آبی سعيد المقبرى» 
1 عن أبيه كيسان » عن أبى سعيد الخدرى به. 

[۰ ] تدنو الشمس يوم القيامة... 

منکر من حدیث آبی آمامة وله شاهد 

رواه الامام آحمد (5/5 4 ؟) » والطبرانی فی« الکبیر» (۲۲۲/۸) من طریق: 

معاوية بن صالح » عن أبى عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبى أمامة به. 

قلت : والحديث بهذا السند تفرد به القاسم بن عبد الرحمن الدمشقى » وهو ضعيف 
صاحب مناكير. 

ولكن له شاهد صحيح عن المقداد بن الأسود مرفوعاً بلفظ : 

دی همجن بو شیامه من الحاق» ی بكرن مهم كمقدار فيل » فيكون الناس 
على قدر أعمالهم ذ فى العرق » فمنهم من یکون إلى کعبیه ؛ ومنهم من یکون | لی رکبتیه » 
ومنهم من یکون إلى حقویه » ومنهم من یلجمه العرق إلجاماً 4 

وأشار رسول الله عله بيده إلى فیه. 

رواه أحمد (5/؟) » ومسلم )5١55/4(‏ » والترمذی (۲4۲۱). 


7“: 


وفيه عن ابن عباس» عن النبی عله : 
« كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ؟ وحنى جبهته يستمع 
متى يؤمر فينفخ . فقال أصحابه : كيف نقول ؟ قال : قولوا : حسبنا الله 
ونعم الوكيل › على الله ت وکلنا/(). 
وفی « السند» آیضا عن ابن عمر يرفعه :« من تعظم فى نفسه ‏ أو 
اختال فى مشیته لقى الله تعالی وهو عليه غضبان»(۳؟). 
[7] كيف أنعم وصاحب القرن... 
ضعيف من حديث ابن عباس » صحيح من حديث أبى سعيد الخدرى. 
رواه الإمام أحمد (777/1) من طريق : مطرف » عن عطية » عن ابن عباس به. 
قلت : وهذا سند ضعيف » لضعف عطية العوفى » وقد اضطرب فى رواية هذا 
تیه اس و انار شعي ادر عور لتر انالف هيه | بقاري 
5 على السك من حدیث ابن عباس أو آبی سعید. 
ولکن له شاهد صحیح من حدیث أ سعید. 
رواه ابن حبان (۲۵۲۹) وغیره. 
7 ] من تعظم فى نفسه.. 
حديث صحیح. 
رواه الامام أحمد (۱۱۸/۲) » والب‌خاری فى« الأدب الفرد »  )۵4٩(‏ والحاكم 
(۰۰/۱) من طریق : 
يونس بن القاسم الیمامی » حدئنا عکرمة بن خالد » قال : سمعت ابن عمر ..به. 
قلت : وهذا سند صحیح » رجاله ثقات » ولکن اختلف فى حال يونس بن القاسم» 
فوثقه ابن معين وابن حبان والدارقطنی » وخالفهم البرذعی » فقال : « هو عندی منكر 
الحديث). 
قلت : البرذعى كثيرا ما يطلق هذا الوصف على تفرد الراوى » حتى ولو كان ثقة › 
وقد أطلقه على ما تفرد به هشام عن قتادة » مع أن هشاماً ثقة حافظ » من أصحاب قتادة. 


ولذا قال ابن الصلاح فى مقدمته: - 


وفی« الصحیحین» عنه» قال : قال رسول الله عله : 
« إن الصورین یعذبون يوم القيامة . ویقال لهم : أحيواما 
خلقتم)(۱۳). 
وفیهما آیضا عنه» عن النبى عله : 
« إن آحد کم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشی ‏ إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وان كان من أهل النار فمن آهل النار › 
فیقال : هذا مقعدك حتی يبعنك الله عزوجل یوم القیامة»(*۱). 
= « بلغنا عن أبى بكر أحمد بن هارون البردیجی الحافظ أن الحديث - [أى المنكر] - 
الذى ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذى رواه منه » ولا من 
وجه آخرء فأطلق البرديجى ذلك ولم یفصل ). 
قلت : والصواب التفصیل + و تفرد الفقة بين لا برویه غیره ما لا یصد أصلاً جديا لا 
١‏ ] إن الصورین یعذبون.. 
حديث صحیح. 
رواه البخاری (44/4) » ومسلم (۱5۷۰/۳) من طریق : عبید الله العمری » عن 
نافع » عن ابن عمر بلفظ: 
« إن الذین یصنعون هذه الصور یعذبون یوم القيامة » يقال لهم : أحيوا ما خلقتم). 
[14] إن حد کم إذا مات عرض.. 
حدیث صحیح. 
رواه الامام مالك فى « الموطأ) (۲۳۹/۱) عن نافع » عن ابن عمر به. 
ومن طریقه عرجه الامام آحمد (۱۱۳/۲) والب‌خاری (۲۳۹/۱)» ومسلم 
(۲۱۹۹/۶) والنسائی (۱۰۷/4). 


كلا 


وفیهما أيضا عنه عن النبى يله :« إذا صار أهل الجنة فى ان 
وأهل النار فى النار جئ بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ١‏ ثم 
ينادى مناد : يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت › 
فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم . ويزداد أهل النار حزنا إلى 
حزنهم)(۱۳. 
وفی «السند» عنه» قال : « من اشتری ثوبا بعشرة دراهم فیها درهم 
حرام لم یقبل الله له صلاة ما دام عليه » . 
ثم آدخل أصبعیه فی ااي ثم قال: صمتا ان لم آکن سمعت البی 
عه يقوله (7). 
۵7 ] إذا صار أهل الجنة فى اجنة. . 
حدیث صحیح. 
رواه الامام أحمد (۱۱۸/۲و۱۲۱-۱۲۰) » والب‌خاری (۱۳/4) » ومسلم 
(۲۱۸۹/4) من طریق : 
عمر بن محمد بن زيد » عن أبيه » عن ابن عمر به. 
[15] من اشترى ثوباً بعشرة دراهم.. 
ضعيف جدا. 
رواه الإمام أحمد فى« المسند) )٩۸/۲(‏ من طريق : بقسية بن الوليد » عن عشمان بن 
زفر» عن هاشم » عن ابن عمر به. 
قلت : وهذا سند ضعيف جداً » هاشم هو الأوقص » وهو ضعيف جداً » قال فيه 
البخاری : « غير ثقة) » وعثمان بن زفر مجهول الحال » وفى الاسناد علة أخرى » وهی 
الاضطراب. 
فقد روى هذا الحديث الخطيب فی« تاريخه) (5 ۲۱/۱) من طرق عن بقية » وفيها عنه 
اختلاف » ما يدل على اضطرابه فيه » والله أعلم. 


۷۷ 


وفیه عن عبد الله بن عمروء عن النبی مه قال : « من ترك الصلاة 
سکرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها » ومن ترك 
الصلاة سكرا أربع مرات» كان حقا على الله أن يسقيه طينة الخبال » 
قيل: وما طينة الخبال › يا رسول الله ؟ قال : عصارة أهل جهنم»(). 


وفيه آیضا عنه» مرفوعا:«من شرب الخمر مرة لم تقبل له صلاة 

أربعين صباحاءفإن تاب تاب الله عليه.فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 
أربعين صباحاءفإن تاب تاب الله عليه»فلا أدرى فى الثالفة أو فى الرابعة 
قال فان عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القیامق 

۲۷7 من ترك الصلاة سكراً .. 

ظاهر إسناده احسن ‏ والمتن فيه نكارة. 

رواه الإمام أحمد (۱۷۸/۲)) والحاكم )١57/4(‏ » والبيهقى (۲۸۷/۸) من طريق : 
ابن وهب » أخبرنا عمرو بن الحارث » أن عمرو بن شعيب حدثه » عن أبيه » عن ابن 
عمرو مرفوعاً به. 

قال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 

قلت : ظاهر هذا الإسناد الحسن » ولكن فيه من النكارة ما فيه » ولذا قال الحافظ 
الذهبى متعقباً الحاكم : «غريب جدا. 

[5] من شرب الخمر مرة.. 

رواه الإمام أحمد (۱۸۹/۲) من طريق : حماد بن سلمة » عن يعلى بن عطاء » عن 
نافع بن عاصم »عن ابن عمرو به. 

قلت : وهذا سند ضعيف » لجهالة حال نافع بن عا 

ولكن : رواه ابن ماجة (۳۳۷۷) » وابن حبان فی( صحيحه) (موارد: ۱۳۷۸)من 
طريق : الوليد بن مسلم » حدثنا الأوزاعى »عن ربيع بن يزيد » عن ابن الدیلمی - وهو 
عبد الله بن فيروز- عن أبن عمرو به. 

موسي َ 1 
ورواه النسائى (۳۱۷/۸) من طريقين عن الأوزاعى به » وفى أوله قصة. 
وفى الباب : عن ابن عمر. 


۷۸ 


وفی« السند» آیضا من حدیت أن :موسي قال: قال رسول الله 2 : 
«من مات مدمناً للخمر سقاه الله من نهر الغوطة › قیل : وما نهر 

الغوطة ؟ قال : نهر یجری من فروج الومسات ‏ يؤذى آهل النار ريح 
فروجهن)(۱۹). 

وفیه أيضا » قال : قال رسول الله نَل : « يعرض الناس یوم القيامة 
ثلاث عرضات . فأما عرضتان فجدال ومعاذیر . وأما الثالث فعند ذلك 
تطیر الصحف فى الأيدى , فآخذ بيمينه » أو آخذ بشماله»(۲۰). 
[14] من مات مدمتا للخمر سقاه.. 

رواه الإمام أحمد )۳۹۹/٤(‏ » وابن حبان (موارد : ۱۳۸۰) من طريق : فضيل بن 
ميسرة » عن أبى حريز عبد الله بن الحسين » عن أبى بردة » عن أبى موسى به. 

قلت : وهذا سند منکر » أبو حريز ضعيف الحديث » ورواية فضيل بن ميسرة عنه فيها 
نظر. 

قال يحيى بن سعيد القطان : قلت للفضيل بن ميسرة : أحاديث أبى حريز » قال : 
سمعتها » فذهب كتابى » فأخذته بعد ذلك من إنسان. 

[۷۰] يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات.. 

ضعيف , 

رواه الترمذی (۲۲۰) : حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن على بن على » عن 
الحسن » عن أبى هريرة به. 

قال الترمذى : « ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبى هريرة). 

قلت : وقد اختلف فيه على وكيْع » فرواه الامام أحمد (4۱4/4) عن وكيع . 

ورواه ابن ماجة (4۲۷۷) : حدثنا أبو بكر » حدثنا وكيع بالاسناد السابق » إلا أنهما 


قالا : عن آبی موسی :بدلا من «أى هریرة». = 


۷۹ 


U‏ مر وال 


« ایا کم ومحقرات الذنوب . فانهن یجتمعن على الرجل حتی 
يهلكنه. وضرب لهن رسول الله يله مفلا » کمثل قوم نزلوا أرض فلاة 
فحضر صنیع القوم » فجعل الرجل ینطلق فیجیء بالعود » والرجل یجیء 
بالعود » حتی جمعوا سوادا وأججوا نارا » فأنضجوا ما قذفوا فیها,(۲. 


= وهذا الاسناد معلول أيضا بالانقطاع بين الحسن وبين آبی موسی - رضي الله عنه-. 

ورواه ابن المبارك فی« الزهد) (زيادات نعيم بن حماد : ۳۹۵) عن على بن على بن 
رفاعة » عن الحسن » قال : قال : عبد الله بن قيس » فذكره موقوفاً عليه. 

فأخشى أن يكون الاضطراب فى سند هذا الحديث من قبل على بن على بن رفاعة › 
فان فيه كلاما يسيرا جدا » وتوئیق من وثقه لا یعنع من القول بخطعه إذا دل على ذلك دليل 
واضح. 

[۷۱] إياكم ومحقرات الذنوب.. 

ضعيف » وله شاهد صحيح. 

رواه الامام أحمد  )4۰۲/4(‏ وأبو الشیخ فی« الأمثال» ( ۰0۳۱ والطبرانی فى 
«الکبیر» (۲۶۱/۱۰) من طریق : 

عمران القطان » عن قتادة » عن عبد ربه » عن أبى عیاض عن ابن مسعود به. 

قلت : وهذا سند منکر » عمران القطان فيه ضعف ‏ ولا یحتمل من مثله التفرد عن 
قتادة بمثل هذا الحديث » بحیث لا يشا ركه فيه باقی أصحاب قتادة الأثبات » أو على الأقل 
آحدهم » وكذلك فعبد ربه هو ابن يزيد » وهو مجهول الحال. 

ولكن له شاهد صحيح بنحوه من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه-. 

أخرجه الإمام أحمد (۳۳۱/۰) » والرامهرمزى فى« الأمغال» (1۷) » والطبرانى فى 
«الكبير) )١77/7(‏ ؛ وفى « الصغیر» (الروض الدانى :4 )٩۰‏ من طريق : أنس بن عياض» 
حدثنى أبوحازم » قال : لا أعلمه إلا عن سهل بن سعد ..به. 


وسنده صحيح. 


وفی« الصحيح) من حدیث أبى هريرة قال : قال رسول الله مه 

«یضرب الجسر على جهنم » فأكون أول من يجوز » ودعوی 
الرسل یومشذ: اللهم سلم سلم ؛ وعلى حافیته كلاليب مغل شوك 
السعدان » تخطف الناس بأعمالهم , فمنهم الموثق بعمله . ومنهم الخردل 
ثم ينجو , حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد , وأراد أن يخرج من 
النار من أراد أن يرحم من كان يشهد أن لا إله إلا الله › أمر الملائكة أن 
یخرجوهم . فيعرفونهم بعلامة آثار السجود . وحرم الله على النار أن 
تأكل من ابن آدم أثر السجود , فيخرجونهم قد امتحشواء فيصب عليهم 
من ماء يقال له ماء ال حياة » فينبتون نبات الحبة فى حميل السیل»(۲۳. 

وفی« صحیح مسلم) عنه» قال: سمعت رسول الله عَِ » یقول: رال 
أول الئاس یقضی فيه يوم القيامة ثلاثة.: رجل استشهد » فأتی به فصرفه 
نعمه فعرفها . فقال : ما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى قتلت» قال: 
کذبت. ولكن قاتلت ليقال : هو جرئ , فقد قيل , ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقى فى النار » ورجل تعلم العلم» وعلمه › وقرأ القرآن» 
فأتى به فعرفه نعمه فعرفهاء فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم 
وعلمته » وقرأت فيك القرآن , فقال: کذبت. ولكنك تعلمت ليقال هو 


رواه البخارى (۲۸۳/4) » ومسلم )١1560-١71/1(‏ » والنسائى (۲۲۹/۲) من 


طريق : عطاء بن يزيد الليشى » عن أبى هريرة - رضي الله عنه - بأطول من اللفظ الذى 
ذكره المصنف. 


۸۱١ 


عالم » فقد قیل وقرأت القرآن لیقال : هو قاریء . فقد قیل › ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتی ألقى فى النار» . 

وفی لفظ: « فهؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار یوم القیامة»(۲۳). 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية یقول : 

كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم 
وليس منهم » فخير الناس بعدهم : العلماء » والشهداء » والصديقون » 
وانخلصون » وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. 

وفی« صحيح البخاری» من حديث أبى هريرة» عن النبى عله : 

« من كانت عنده لأخيه مظلمة فى مال أو عرض فليأته . فليستحلها 
منه قبل أن يؤخذ ولیس عنده دينار ولا درهم » فان كانت له حسنات 
أخذ من حسناته فأعطيها هذا , وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه 
ثم طرح فى النار»٩۲.‏ 


”الا إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة.. 
صحیح. 
رواه مسلم (4۷/7) - الطبعة السلطانیة- والنسائى )۲۳/٩(‏ من حدیث أبى هريرة 
-رضي الله عنه- . 
1 ۲۷ منْ كانت عنده لأخيه مظلمة. . 
. 
رواه البخاری (1۷/۲) من طریق : ابن أبى ذئب » حدثنا سعید القبری » عن أبى 


هريرة به. 


A۸۲ 


وفی«الصحیح»من حدیث أبى هريرة رضي الله عنه عن النبی عب قال: 
« من خذ شبرا من الأرض بغیر حقه خسف به يوم القيامة إلى 
سبع آرضینم(*۲. 
وفی «الصحیحین» عنه قال : قال رسول الله عه : 
« نا رکم هذه التى يوقد بنو آدم جزء من سبعین جزءا من نار جهنم» 
قالوا : والله إن كانت لكافية › قال : فانها فضلت علیها بتسعة وستین 
جزءا کلهن مثل حرهاء(. ۱ 
وفی« السند» عن معاذ» قال : أوصانى رسول الله عه فقال : 
« لا تشرك بالله شيئًا وان قعلت أو حرقت . ولا تعقن والديك › 
وان آمراك أن تخرج من أهلك ومالك › ولا تتسرکن صلاة مكتوبة 
متعمدا. فان من ترك صلاة مکتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله , ولا 
تشربن خمرا فانه رأس کل فاحشة وإياك والمعصية › فان العصية نحل 
سخط الله/(۲۲). 
۲۷۵7 من آخذ شبراً من الأرض.. 
ات ۶ ۳7 
رواه الإمام أحمد (۰)۳۸۸/۲ ومسلم (۱۲۳۱/۳) من طريق : سهيل بن أبى صالح » 


عن أبيه » عن أبى هريرة بنحوه. 
[كلاع نارکم هذه التى يوقد بنو آدم.. 


۳ الموطأ» ٤/۲(‏ ۹۹) عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن آبی هريرة به. 
ومن طريقه أخرجه البخاری (۲۱۹/۲). 

ورواه مسلم (۲۱۸4/4)من طريق: المغيرة بن عبد الرحمن الحزامى» عن أبى الزناد به. 
[۷۷] لا تشرك بالله شيئا وان قتلت.. 

مرسل. 

رواه الإمام أحمد (۲۳۸/۵) : حدثنا أبو اليمان » أخبرنا إسماعيل بن عياش » عن | 


صفوان بن عمرو » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمى » عن معاذ به. - 


Ar 


والأحاديث فى هذا الباب أضعاف آضعاف ما ذکرنا » فلا ينبغى لمن 
نصح نفسه أن يتعامى عنها » ویرسل نفسه فى العاصی » ویتعلق بحسن 
الرجاء وحسن الظن. 
قال أبو الوفاء بن عقيل : احذره ولا تغتر به » فإنه قطع اليد فى ثلاثة 
دراهم » وجلد الحد فى مثل رأس الإبرة من الخمر » وقد دخلت امرأة النار 
فى هرة » واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهیدا. 
وقال الإمام أحمد :حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش» عن سليمان 
ابن ميسرة» عن طارق بن شهاب» يرفعه, قال : 
« دخل رجل الجنة فى ذباب » ودخل رجل النار فى ذباب قالوا : 
وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : مر رجلان على قوم لهم صنم لا 
يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاًء فقالوا لأحدهما : قرب . قال : ليس 
عندى شیء قالوا له : قرب ولو ذبابا » فقرب ذباباً. فخلوا سبيله فدخل 
النار » وقالوا للآخر : قرب . فقال : ما كنت لأقرب لأحد شيئًا من دون 
الله عز وجل, فضربوا عنقه فدخل الجنة . وهذه الكلمة الواحدة يتكلم 
بها العبد يهوى بها فى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب)"». 
= وفى آخره زيادة : « وإياك والفرار من الزحف وان هلك الناس » وإذا أصاب الناس 
موتان وأنت فيهم » فاثبت » وأنفق على عيالك من طولك » ولا ترفع عنهم عصاك أدبا ء 
وأخفهم فى الله». 
قال المنذرى في« الترغيب والترهیب» (۳۸۳/۱) : ٠‏ 
١‏ رواه أحمد والطبرانى فى« الکبیر» » وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع > 
فان عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ ). 
[/] دخل رجل اجنة فى ذباب.. 
ش صحيح موقوفاً على سلمان الفارسى: 2 


:م 


وربما اتکل بعض الغترین على ما يرى من نعم الله عليه فى الدنیا وأنه 
لا يغير مابه » ويظن أن ذلك من محبة الله له » وأنه يعطيه فى الآخرة أفضل 
من ذلك » وهذا من الغرور. 

وقال الإمام أحمد :حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين بن سعد 
عن حرملة بن عمران التجيبى» عن عقبة بن مسلم » عن عقبة بن عامر» عن 
النبى عه قال :« إذا رأيت الله عز وجل يعطى العبد من الدنيا على 
معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج » ثم تلا قوله عزوجل: 

ل فلما نسوا ما ذکروا به فحنا علیهم آبواب كل شىء حتی |ذا 
فرحوا بما أوتوا آخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون46» ۲٩‏ (الأنعام:44). 
= رواه الامام أحمد فی« الزهد» (ص :۲۲) » وأبو نعيم فى« الحلية) (۲۰۳/۱) من 
طريق : الأعمش به » إلا أنه قال : عن طارق » عن سلمان موقوقًا عليه. 

والأعمش موصوف بالتدليس » ولكنه قد توبع فيما ذكره أبو نعيم. 

وسليمان بن ميسرة وثقه العجلى وابن خلفون وابن معين والنسائى. 

وله ترجمة فی« تعجيل المنفعة) (4۲۳). 

[۷۹] إذا رأيت الله عز وجل يعطى العبد... 

لین. 

آخرجه الامام أحمد فى « السنده (45/5 )١‏ » وفی « الزهد» (ص :۱۸) بالاسناد 
الذى ذکره الصنف. 

وهو سند ضعیف جداً » لشدة ضعف رشدین بن سعد. 

ورواه ابن جرير فى اتعفسیر).(4/۷ ۱۲) من طریق : بقية بن الولید » عن أبى شریح ٠‏ 
ضبارة بن مالك » عن أبى الصلت ‏ عن حرملة به. 
اراد یت هر ای اسر رك عش 
وضبارة بن مالك هو ابن عبد الله بن مالك » ذکره ابن حبان فى« الثقات» » وقال: «یعتبر 


حدیثه من رواية الثقات عنه»» وذکره ابن عدی في« الکامل » » وأورد له ستة أحاديث- 


Ao 


وقال بعض السلف : إذا رأيت الله یتابع عليك نعمه وأنت مقیم على 
معاصیه فاحذره » فإنما هو استدراج منه يستدرجك به » وقد قال تعالی: 
ولولا أن یکون الداس أمة واحدة جعلنا لمن یکفر بالرحمن 

ليوتهم سقفًا من فضة ومعارج علیها یظهرون ولبيوتهم أبوابًا وسررا 
علیها یتکتون وزخرفا وان کل ذلك لا متاع الحياة الدنیا والاخرة عند 
ربك للمتقين». (الز خحرف:۳۹-۳۳). 
2 ماكر » وقال ابن القطان :« مجهول » ؛ وآبو الصلت هو الشامی » کما فی ترجمة 
ضبارة » ولم أقف له على ترجمة ولا ظنه شریح بن عبید الذی ذكره الدولابى فى 
«الکنی» (۰)۱۱/۲ 

ورواه الدولابی فی« الکنی» (۱۱۱/۱) من طریق : حجاج بن سلیمان الرعینی » عن 
حرملة به. 

وحجاج هذا قال أبو زرعة :« منکر الحديث 4 وقال ابن يونس :9 فى حدیثه مناکیر»» 
ومثله لا یتابع على حديثه. 

ولکن قال ابن جرير : «حدث بهذا الحديث محمد بن حرب » عن ابن لهيعة » عن 
عقبة بن مسلم » ..). 

قلت : وهذا الطریق لم أقف علیه. 

وله طریق آخر عن ابن لهيعة عند ابن آبی الدنیا فی« الشکره (۳۲): 

حدثنا يعلى بن عبد الله الهذلی » حدئنا بشر بن عمار » حدئنا ابن لهيعة ‏ حدئنا عقبة 
ابن مسلم به. 

وابن لهيعة حاله مشهور » وهذا الحديث لیس من رواية العبادلة عنه » وكذلك فشیخ 
ابن أبى الدنیا وشیخ شيخه لم آتبینهما. 

ورواه الطبرانى فى الکبیره  )۳۳۰/۱۷(‏ والبيهقى في« الأسماء والصفات» 
(۱۰۲۱) من طريق : عبد الله بن صالح كاتب الليث » عن حرملة به. 

وعبد الله فيه ضعف من قبل حفظه » وطريقه أمثل طرق هذا الحديث » إلا أن فيه لين » 
والله أعلم. 


۸٦ 


وقد رد سبحانه على من یظن هذا الظن بقوله: 

لإفأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأکرمه ونعمه فیقول ربی أكرمن 
وأما إذا ما ابعلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربی آهانن كلا 

(الفجر :۵ ۰)۱۷-۱ 

أى لیس کل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته » ولا کل 
من ابتلیته وضیقت عليه رزقه أكون قد أهنته » بل أبتلى هذا بالنعم » وأكرم 
هذا بالابتلاء. 

وفى جامع الترمذى عنه عه :« إن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا 
يحب » ولا يعطى الان إلا من یحب»(۲. 


[۸۰] إن الله يعطى الدنيا من ... 

محح. 02 

رواه الامام أحمد (۳۸۷/۱) » وأبو القاسم الاصبهانی فى« الترغیب والترهیب» (۷۲) 
من طریق : الصباح بن محمد » عن مرة الهمذانی » عن ابن مسعود » مرفوعاً بلفظ: 

« إن الله قسم بینکم أخلافكم كما قسم بینکم أرزاقكم , وان الله عز وجل یعطی 
الدنیا من يحب ومن لا يحب › ولا یعطی الدين إلا لن أحب ۰ فمن أعطاه الدین فقد 
آحبه.....» وذکر باقی احدیث. 

قلت : وهذا السند ضعیف جداً » فيه الصباح بن محمد البجلی » قال ابن حبان : 
«كان من يروى الوضوعات عن الشقات » » وقال العقیلی :«فی حديثه وهم » ویرفع 
الوقوف  .»‏ . 

ورواه أبو نعیم فی« الحلية) ره /۳۵) » والحاكم (۳۳/۱) من طریق: 

أحمد بن جناب الصیصی ‏ حدثنا عیسی بن يونس » عن سفیان الثوری » عن زبيد» 
عن مرة » عن ابن مسعود به إلا أنه قال :9 ولا يه طی الإيمان إلا لمن يحب» كذا عند 
الحاكم » وعند أبى نعيم :۱ الآخرة» بدلاً من « الإيمان». 

قلت : وهذا سند حسن » أحمد بن جناب » صدوق حسن الحديث. 

والحديث له متابعات عند الحاكم وأبى نعيم تدل على صحة السند لا حسنه فحسب. 


AY 


وقال بعض السلف : رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا یعلم 
ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا یعلم » ورب مفتون بثناء الناس عليه 
وهو لا یعلم. 
لأ لأ U‏ 
فصل 
الاغترار بالدنيا 
» وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا » وعاجلها فآثرها على الآخرة : 
ورضى بها من الآخرة » حتى يقول بعض هؤلاء : الدنيا نقد ‏ والآخرة 
نسيئة » والنقد أحسن من النسیکة. 
ويقول بعضهم : ذرة منقودة » ولا درة موعودة. 
ویقول آخر منهم : لذات الدنیا متيقنة » ولذات الآخرة مشکوك فيهاء 
ولا أدع اليقين بالشك. 
وهذا من أعظم تلبیس الشیطان وتسویله » والبهائم العجم أعقل من 
هؤلاء » فإن البهيمة إذا حافت مضرة شىء لم تقدم عليه ولو ضربت » 
وهؤلاء يقدم آحدهم على عطبه » وهو بين مصدق ومکذب. 
فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء » فهو من 
أعظم الناس حسرة لأنه أقدم على علم» وان لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له 
وقول هذا القائل : النقد خير من النسيئة. 
جوابه : إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير » وإن تفاوتا وكانت 
النسيئة أكثر وأفضل فهى خير » فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها 
كنفس واحد من أنفاس الآخرة؟ 


A۸ 


كما فى «مسند الامام أحمد» والترمذی من حدیث الستورد بن 
شداد» قال : قال رسول الله عه : « ما الدنیا فى الآخرة الا كما يدخل 
أحدكم أصبعه فى اليم . فلينظر بم يرجع؟ 061 
فایثار هذا النقد على النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل » وإذا كان 
هذا نسبة الدنيا عجموعها إلى الاخرة » فما مقدار عمر الانسان بالنسبه إلى 
الآخرة ؟ فأبما أولى بالعاقل : إيثاره العاجل فى هذه المدة اليسيرة » وحرمان 
الخير الدائم فى الآخرة » أم ترك شئ صغير حقير منقطع عن قرب ليأخذ 
نالآ ق مولا خی لهم :ولا زهارة ليده ولااغاية لأمذه: 
فأما قول الآخر : لا أترك متيقناً مشكوك فيه. 
فيقال له : إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق 
رسله, أو تكون على يقين من ذلك » فإن كنت على يقين من ذلك فما 
ت ركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب لأمر متيقن لا شك فيه ولا 
انقطاع له. 
ون كنت على شك فراجع آیات الرب تعالى الدالة على وجوده 
وقدرته ومشيئته » ووحدانيته » وصدق رسله فيما أخبروا به عن الله » 
وتجرد وقم لله ناظرا أو مناظرا » حتى یتبین لك أن ما جاءت به الرسل عن 
الله فهو الحق الذى لا شك فيه » وأن خالق هذا العالم ورب السموات 
۱7 ما الدنيا فى الآخرة إلا كما.. 
صحیح. 
رواه الامام أحمد (۲۲۸/4و۲۲۹) ۰ ومسلم (۰)۲۱۹۳/4 والترمذی (۰)۲۳۲۳ 
والنسائی في« الکبری» ( تحفة :۳۷۹/۸) » وابن ماجة (4۱۰۸) من طریق : قيس بن أبى 
حازم » عن الستورد به. 


۸۹ 


والأرض یتعالی ویتقدس ويتنزه على حلاف ما أخبرت به رسله عنه » ومن 
نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه » وأنكر ربوبيته وملكه » إذ من احال 
الممتنع عند كل ذى فطرة سليمة » أن يكون الملك الحق عاجزاً أو جاهلاً , 
لا يعلم یئا » ولا يسمع » ولا یصر » ولا يتكلم » ولا يأمر ؛ ولا ينهى » 
ولا پیت زا يعاق ولا ت شام ولا يدل من ناهول تن 
رسله | إلى أطراف نملکته ونواحيها ‏ ولا یعتنی بأحوال رعيته بل يتر کهم 
سدى ويخليهم هملاً » وهذا يقدح فى ملك آحاد ملوك البشر ولا يليق به » 
فکیف يجوز نسبة اللك ال حق البین إليه؟ ۱ 

وإذا تأمل الانسان حاله من مبدأ کونه نطفة إلى کماله واستوائه » تبين 
۱ له أن من عنی به هذه العناية » ونقله فى هذه الأحوال » وصرفه فى هذه 
لاطا يلبق :نه أن و کاس لا پا ول یال هرز 
حقوقه عليه » ولا يثيبه ولا یعاقبه  .‏ ` 

ولو تأمل العبد حق التأمل لكان كل ما يبصره ومالا یبصره دليلاً له 
على التوحيد والنبوة والمعاد » وأن القرآن كلامه- وقد ذكرنا وجه 
الاستدلال بذلك فى كتاب ١‏ أيمان القرآن» عند قوله تعالى : 

«إفلا أقسم با تبصرون ومالا تبصرون إنه لقول رسول کرم 


(الحاقة: ۰-۳۸ .)٤‏ 
وذکرنا طرفا من ذلك عند قوله: ۲ 
إوفى آنفسکم آفلا تبصرون» (الذاریات: ۲۱). 
وآن الانسان داتفا و خالقه وتوحیده » وصدق رسله 
وإثبات صفات کماله . 


نقد بان أن الضیع مغرور على التقدیرین : تقدیر تصدیقه ویقینه 
وتقدیر تکذیبه وشکه. 
2 كيف یجتمع اليقين بالعاد » والتخلف عن العمل؟ 
» فان قلت : كيف یجتمع التصدیق الجازم الذی لا شك فيه بالعاد 
والجنة والنار ویتخلف العمل ؟ 
وهل فى الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين یدی 
بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة » أو يكرمه ثم كرامة » وببيت ساهيا غافلا » 
یذ کر موققه بن یدی لمر الع عه ردي راعلا آهیته. 
قيل : هذا لعمر الله سؤال صحیح وارد على أكثر الخلق » فاجتماع 
هذين الأمرين من أعجب الأشياء » وهذا التخلف له عدة آسباب: ۱ 
أحدها : ضعف العلم ونقصان اليقين » ومن ظن أن العلم لا يتفاوت › 
فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. 
وقد سأل إبراهيم يم الخليل ربه أن يريه إحياء الوتی عيانا بعد علمه بقدرة 
الرب على ذلك » ليزداد طمأنينة » ويصير العلوم غيبا شهادة. 
وقد روى أحمد فى( مسنده» عن النبى عه أنه قال : 
« ليس الخبر کالعاین»(۳٩).‏ 
3 ليس الخبر كالمعاين. - 
جح 
رواه الامام أحمد (۲۱۰/۱و۲۷۱) » وابن حبان (۲۰۸۷) من طريق : هشیم » عن 
بى بشر » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » عن النبی مله : « ليس الخبر كالمعاينة » قال 


الله لموسى : إن قومك صنعوا كذا وكذا» فلم يبال » فلما عاين ألقى الألواح». 
قلت : وهذا سند رجاله ثقات » إلا أن هشیم موصوف بالتدليس » وقد عنعن الإسناد. 


ولكنه قد توبع. - 
۹۱ 


فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره أو غيبته عن القلب فى 
كشير من أوقاته أو أكثرها لاستغاله بما يضاده » وانضم إلى ذلك تقاضی 
الطبع » وغلبات الهوى . واستيلاء الشسهوة » وتسويل النفس » وغرور 
الشیطان » واستبطاء الوعد » وطول الأمل » ورقدة الغفلة » وحب العاجلت 
ورخص التأويل » وإلف العوائد » فهناك لا بمسك الامان إلا الذى يمسك 
السماوات والأرض أن تزولا » وبهذا السبب یتفاوت الناس فى الإيمان 
والأعمال » حتى ينتهى إلى أدنى مثقال ذرة فى القلب. 
وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر » ولهذا 
مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين » وجعلهم أئمة الدين فقال تعالى: 
«وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» 
(السجدة: 4 ۲). 
لأ لأا لأ 
فصل 
الفرق بين حسن الظن والغرور 
* فقد تبون الفرق بين حسن الظن والغرور » وآن حسن الظن إن حنمل 
على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحیح ‏ ون دعبا إلى البطالة 
وتات فى المعاصى فهو غرور » وحسن الظن هو الرجاء » فمن كان 
رجاؤه هادیا له إلى الطاعة » وزاجراً له عن المعصية » فهو رجاء صحیح » 
ومن كانت بطالته رجاء » ورجاؤه بطالة وتفريطًا » فهو المغرور. 


= فقد أخرجه البزار فى «مسنده» رکشف الأستار: ۲۰۰) » وابن حبان فى صحيحه) 


(موارد : ۲۰۸۸) من طريق : أبى داود الطيالسى » حدثنا أبو عوانة » عن أبى بشر بسند 
وبلفظ : « ليس المعاين كابر ..) 


وسندة صحيح . 
۹۲ 


ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه 
تأهملها ولم ييذرها ولم يحرثها » وحسن ظنه باه يأنى من مغلها ما يأنى 
من حرث وبذر وسقى وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء. 
وكذلك لو حسن ظنه وقوى رجاژه بأن یجیعه ولد من غير جماع أو 
يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام عليه » وأمئال ذلك. 
فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاژه ذ فى الفوز بالدرجات العلا 
والنعيم المقيم » من غير تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره » واجتناب 


نواهیه » وبالله التوفيق . 

وقد قال تعالى : 

ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك 
يرجون رحمة الله (سورة البقرة:۲۱۸). 


فتأمل كيف ع سارت إتيانهم بهذه الطاعات؟ 

قال المغرورون : إن المفرطين المضيعين لحقوق الله المعطلين لأوامره » 
الباغين على عباده المتجرئين على محارمه » أولئك يرجون رحمة الله. 

وسر السألة : أن الرجاء وحسن الظن نما يكون مع الإتيان بالأسباب 
التى اقتضتها حكمة الله فى شرعه وقدره وثوابه وكرامته » فيأتى العبد بها 
ثم يحسن ظنه بربه » ويرجوه أن لا يكله إليها » وأن يجعلها موصلة إلى ما 
ينفعه » ويضرب عما يعارضها ويبطل أثرها. 


لأ لا لأا 


۹۳ 


## ی دا 
که وید با جو ا 


فصل 
الرجاء والأمانى 

» وما ینبغی أن یعلم أن من رجا شيئاً استلزم رجاژه ثلائة آمور: 

أحدها ۳ محبة ما یرجوه. 

الثاني : خوفه من فواته. 

وأما رجاء لا يقارنه شىء من ذلك فهو من باب الأمانى » والرجاء 
شىء والأمانى شىء آخر ‏ فكل راج خائف » والسائر على الطريق إذا 
حاف » أسرع السير مخافة الفوات. 

« وفی«جامع الترمذی»من حديث أبى هريرة»قال:قال رسول الله عله : 

من خاف آدلج » ومن أدلج بلغ اللزل ‏ ألا إن سلعة الله غالية 
ألا إن سلعة الله الجبة ) . 

وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة » فكذلك 
جعل اخوف لأهل الأعمال الصالحة » فعلم أن الرجاء والخوف النافع ما 
اقترن به العمل › قال تعالى: 


"امع من خاف أدلج... 

حسن. 

رواه أبو نعيم فی« ا حلية ۰)۳۷۷/۸(4 والحاكم )۳۰۸/٤(‏ من طريق : سفيان الثورى» 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الطفيل بن أبى بن كعب » عن أبيه به » وزاد فى 
آخره :9 جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الوت با فيه 4. ۱ 

وسنده حسن . حال ابن عقیل. 


۹٤ 


إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذین هم بآيات ربهم 
يؤمنون + والذین هم بربهم لا یش رکون والذین يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة آنهم إلى ربهم راجعون آولئك یسارعون فى الخيرات وهم لها 
سابقون4 (المؤمنون : 1۱-6۷). 
وقد روی الترمذی فى «جامعه» عن عائشة رضي الله عنها » قالت : 
سألت رسول الله عه عن هذه الاية » فقلت : آهم الذین يشربون 
اخمر ویزنون ویسرقون ؟ فقال : « لا يا ابنة الصديق , ولکنهم الذین 
یصومون ویصلون ویتصدقون ‏ ویخافون أن لا يعقبل منهم . أوائك 
یسارعون فى الخيرات) . 
وقد روی من حدیث أبى هربرة آیضا ۸۵. 
والله سبحانه وصف آهل السعادة بالاحسان مع الخوف » ووصف 
الأشقياء بالاساءة مع الأمن. 
رواه الإمام أحمد (55/5١وه١٠)‏ » والشرمذی (۳۱۷۰) » وابن ماجة )٤۱۹۸(‏ من 
طريق : 
مالك بن مغول » عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب » عن عائشة - رضى الله عنها - 


قلت : وهذا سند رجاله ثقات » إلا أنه منقطع » فعبد الرحمن بن سعيد بن وهب لم 
يدرك عائشة - رضى الله عنها-. 


«التفسیر» (۲۲/۱۸). 


ها خوف الصحابة من الله. 

» ومن تأمل أحوال الصحابة رضی الله عنهم وجدهم فى غاية العمل 
مع غاية الخوف » ونحن جمعنا بين التقصیر - بل التفریط - والأمن » فهذا 
الصدیق رضی الله عنه یقول : 

وددت آنی شعرة فى جنب عبد مؤمن » ذکره آحمد عنه. 

وذکر عنه: أنه كان يمسك بلسانه ویقول : هذا الذی أوردنى الوارد. 

و کان يبكى کثیرا ویقول : ابکوا فان لم تبکوا فتباكوا . 

و کان إذا قام للصلاة كأنه عود من حشية الله عز وجل. 

وأتی بطاثر فقلبه» ثم قال : ما صید من صيد » ولا قطعت من 
شجرة إلا ما ضیعت من التسبیح » فلما احتضر » قال لعائشة : يا بنية نی 
آصبت من مال السلمین هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد ‏ فأسرعى به 
إلى ابن الخطاب » وقال : 

والله لوددت آنی كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. 

وقال قتادة : بلغنی أن أبا بكر قال : لیتنی حضرة تأکلنی الدواب . 

وهذا عمر قرأ سورة الطور حتی بلغ : 

إن عذاب ربك لواقع» ( الطور:۷). 

بکی واشتد بکاژه حتی مرض وعادوه. 

وقال لابنه وهو فى اموت : ويحك ضع خدى على الارض » عساه 
أن يرحمنى » ثم قال : بل ويل أمى » إن لم يغفر لی - لاتا - ثم قضى. 

وكان بر بالآية فى ورده بالليل قتخيفه » فیبقی فى البيت أياماً يعاد 


۹۹ 


یحسبونه مریضاء و کان فى وجهه رضی الله عنه خطان آسودان من البکاء. 

وقال له ابن عباس : مصر الله بك الأمصار ء وفتح بك الفتوح › 
وفعل» فقال : وددت أنى أنجو لا أجر ولا وزر. 

وهذا عشمان بن عفان رضى الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكى 
حتى يبل ححيته » وقال: لو أننى بين الجنة والنار لا أدرى إلى أيتهما يؤمر بى » 
لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. 

وهذا على بن أبى طالب رضى الله عنه وبکاژه وخوفه » وكان يشتد 
خوفه من اثنتين : طول الأمل » واتباع الهوى . 

قال : فأما طول الأمل فينسى الآخرة » وأما اتباع الهوى فيصد عن 
احق ‏ ألا وان الدنيا قد ولت مدبرة » والآخرة مقبلة » ولكل واحدة بنون » 
فکونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا » فان اليوم عمل ولا 
حساب ) وغدا حساب ولا عمل. ۱ 

وهذا آبو الدرداء رضی الله عنه »كان یقول : إن آشد ما حاف على 
نفسی يوم القيامة أن يقال لى : يا آبا الدرداء » قد علمت » فکیف عملت 
فيما علمت؟ ۱ 

وكان يقول : لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الوت لما أكلتم طعاما 
على شهوة» ولا شربتم شرابا على شهوة ‏ ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه 
ولخرجتم إلى الصعيد تضربون صدو ركم » وتبكون على أنفسكم » 
ولوددت أنى شجرة تعضد ثم تؤكل . 

وكان عبد الله بن عباس أسفل عينيه مثل الشراك البالى من الدموع. . 

وكان أبو ذر يقول : ياليتنى كنت شسجرة تعضد » وودت أنى لم 


۷ 


£ 


أخلق. 

وعرضت عليه النفقة » فقال :عندنا عنز نحلبها وحمر ننقل علیها 
ومحرر يخدمنا » وفضل عباءة » وإنى أخاف الحساب فيها. 

وقرأ تميم الدارى ليلة سورة ال جاثية » فلما أتى على هذه الآية: 

فإ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» ( سورة الجائية: ١؟).‏ 

جعل يرددها ويبكى حتى أصبح. 

وقال أبو عبيدة عامر بن اجراح : وددت أنى كبش فذبحنی أهلى 
وأكلوا لحمى » وحسوا مرقى . 

وهذا یاب يطول تتبعه. 

قال البخاری فى (صحیحه): 

[باب: خوف المؤمن أن یحبط عمله وهو لا يشعرء وقال ابراهیم 
التيمى : ما عرضت قولی على عملی إلا خشیت أن أكون مکنبا » وقال 
ابن أبى مليكة : أدركت ثلائین من أصحاب النبی عله كلهم یخاف النفاق 
على نفسه » ما منهم أحد يقول : أنه على إيمان جبريل وميكائيل » ويذكر 
. عن الحسن : ما خافه إلا مؤمن » ولا أمنه إلا منافق » وكان عمر بن الخطاب. 
بقول دة ادك الله هل شمان لوسر الله عله يعن :فى 
المنافقين؟ فيقول : لاء ولا أزكى بعدك أحدا ]. 

اتشمعت تيهنا رضن الللاغنه يقر ل + لين شاه ل رى غير لهم 
النفاق » بل المراد لا أفتح على نفسى هذا الباب » فكل من سألنى هل 
سمانی لك رسول الله يله فازکیه, 00 


۹۸ 


قلت : وقريب من هذا قول النبی قله للذى ستأله أن يدعو له أن 
يكون من السبعين ألا الذين يدخلون الجنة بغير حسباب: « سبقك بها 
عكاشة» ٩‏ ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك من عداه من الصحابة › 
ولكن لو دعا له لقام آعر وآخر وانفتح الباب » وربما قام من لم يستحق أن 
يكون منهم » فكان الامساك أولى » والله أعلم. 
لا لا لا 
فصل 
ضرر الذنوب فى القلب 
كضرر السموم فى الابدان 
» فلنزجع إلى ماكنا فيه من ذكر دواء الداء الذى إن استمر آفسد دنيا 
العبد واخرته. 
فمما ينبغى أن يعلم : أن الذنوب والمعاصى تضر » ولابد أن ضررها 
فى القلب كضرر السموم فى الأبدان على اختلاف درجاتها فى الضرر › 
وهل فى الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصى ؟ 
فما الذى أخرج الأبوين من الجنة » دار اللذة والنعيم والبهجة 
والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب ؟ 
[88] سبقك بها عكاشة. 
بيجع 
رواه البخاری )١75-١76/4(‏ » ومسلم (۱۹۷/۱) » والنسائى كما فى« التحفة» 
)17/٠١(‏ من طريق : يونس بن يزيد الأيلى » عن الزهرى » عن سعيد بن السیب » عن 
أبى هريرة - رضى الله عنه - به. 


وله طرق أخرى عن أبى هريرة. 


۹۹ 


وما الذى آخر ج إبليس من ملکوت السماء وطرده ولعنه » ومسخ 
ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها » وباطنه أقبح من صورته 
وأشنع» وبدل بالقرب بعد وبالرحمة لعنة » وبا جمال قحا » وبالجنة نار 
تلظى» وبالإيمان كفرا » وبموالاة الولی الحميم أعظم عداوة ومشاقة» وبزجل 
النسبيح والتقديس والتهلیل زجل الكفر والشرك والكذب والزور 
غاية الهوان» وسقط من عينيه غاية السقوط » وحل عليه غضب الرب تعالى 
فأهواه » ومقته أكبر القت فأرداه » فصار قواداً لكل فاسق ومجرم» رضى 
لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة » فعياذًا بك اللهم من مخالفة أمرك 
وارتكاب نهيك. 

وما الذى أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس 
الجبال؟. 
ار نجل سار رت ما هی 
وحروثهم وزروعهم ودوابهم » حتی صاروا عبرة للم إلى يوم القیامة؟ 

وما الذی آرسل على قوم ثمود الصيحة حتی قطعت قلوبهم فى 
أجوافهم وماتوا عن آخرهم ؟ 

ومن الذى رفع قری اللوطية حتی سمعت اللاثكة نبیح کلابهم 
قلبها علیهم » فجعل عالیها سافلها » فأهلکهم جمیعا ثم أتبعهم حجارة 
من السماء آمطرها عليهم » فجمع علیهم من العقوبة مالم یجمعه على أمة 
غیرهم » ولاخوانهم أمثالها » وما هی من الظالین ببعید؟ 


وما الذی آرسل على قوم شعیب سحاب العذاب کالظلل » فلما صار 
فوق رژوسهم أمطر علیهم نارا تلظی ؟ 

وما الذی آغرق فرعون وقومه فى البحر » ثم نقلت آرواحهم إلى 
جهنم» فالاجساد للغرق » والارواح للحرق؟ 

وما الذى خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ 

وما الذی أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات » ودمرها 
تدميرا؟ 

وما الذى أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ 

وما الذى بعث على بنى ٍسرائیل قوما أولى بأس شدید فجاسوا خلال 
الديار » وقتلوا الرجال » وسبوا الذرية والنساء » وأحرقوا الدیار » ونهبوا 
الأموال » ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ماعلوا 


۳ 


تتبیرا؟ 
وما الذى سلط عليهم آنواع العقوبات » مرة بالقتل والسبى وخراب 
البلاد » ومرة بجور الملوك » ومرة عسخهم قردة وخنازير » وأخحر ذلك 
أقسم الرب تبارك وتعالی : 
د ليبعشن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب)» 
(الاعراف:۱۰۷). 
قال الامام أحمد : حدثنا الولید بن مسلم حدثنا صفوان بن عمروء 
حدثنى عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه قال : لما فتحت قبرص فرق 
بين أهلها »فبكى بعضهم إلى بعض » فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده ییکی» 
فقلت : يا أبا الدرداء ما يبكيك فى يوم أعز الله فيه الاسلام وأهله ؟ فقال : 


ويحك يا جبیر ما آهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا آمره » بینما هى 
أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك» تركوا آمر الله فصاروا إلى ما تری. 
وقال على بن اعد : أنبأنا شعبة » عن عمرو بن مرة » قال : سمعت 
أبا البخترى يقول : أخبرنى من سمع النبى به يقول : 
« لن يهلك الناس حتى يعذروا من آنفسهم»(. 

0 وفى «مسند الامام اخ امن ديك أم سلمة قالت : سمعت 
رسول الله عله يقول : « إذا ظهرت المعاصى فى أمتى عمهم الله بعذاب 
من عنده» فقلت : يا رسول الله » آما فيهم يوممذ أناس صالحون ؟ قال : 
«بلی» » قلت : فكيف يصنع بأولائك ؟ قال : «يصيبهم ما أصاب الناس » 
ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان». 

[5 لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم.... 

صحیح . 
رواه الإمام أحمد (۲۰/4و۲۹۳/۵) » وأبو داود (۶۷ 4۳) من طریق : شعبة » عن 
عمر بن مرة » عن أبى البخترى » آخبرنی من سمع النبى تله به. 

وسنده صحيح › وابو البخترى هو سعيد بن فيروز. 

[۸۷] إذا ظهرت المعاصى فى أمتى .. 

صحيح من حديث عائشة أو بعض أزواج اللبی له . 

هذا الحديث رواه الإمام أحمد (11/7) : حدثنا سفيان » عن جامع بن أبى راشد » عن 
منذر - وهو الثورى - عن حسن بن محمد » عن امرأته » عن عائشة - رضي الله عنها- 
مرفوعا بلفظ : 

« إذا ظهر السوء فى الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه ». 

قالت: وفيهم أهل طاعة الله عز وجل ؟ قال : « نعم » ثم يصيرون إلى رحمة الله 
تعالی). 


۱۰ 


ا عن النبی له :« لا تزال هذه الأمة تحت يد الله 
وفی کنفه مالم يمالىء قراژها أمراءها وما لم يزك صلحاؤها فجارها وما 
لم يهن خيارها آشرارها › فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم › ڈ 
سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب . ثم ضربهم الله بالفاقة 
والفقر)”. 

--5 وقد كلف فی رواية هذا لكوت علی سفیان » وعلی اطسن. 

فرواه محمود بن آدم » عن سفیان بن عيينة » بسنده » إلا أنه أسقط « امرأته» من 
السند. 

أخرجه البیهقی فى « الشعب » .)٩۸/۲(‏ 

قلت : محمود بن آدم ليس من الطبقة الأولى من أصحاب ابن عيينة » والأصح رواية 
الامام أحمد . 

ورواه شريك بن عبد الله » عن جامع بن راشد » عن منذر الشوری عن الحسن بن 
محمد » قال : حدثتنى امرأة من الأنصار » وهی حية اليوم » إن شعت أدخلتك علیها 
قلت: لا » خدثنى » قالت : دخلت على أم سلمة فذكر الحديث. 

e 

وسنده ضعيف » لسوء حفظ شريك . 

وآخرجه الحاكم (۵۲۳/4) من طریق : عبد الله » أخبرنا سفيان » عن جامع » عن أبى 
يعلى منذر الشوری عن الحسن بن محمد بن على » عن مولاة لرسول الله عله » قالت : 
دخل النبى يه على عائشة » أو على بعض أزواج النبى عله » وأنا عنده .. 

قلت : سفيان هنا هو الثورى » وليس ابن عيينة » وعبد الله هو ابن البارك » والثورى 
أثبت من ابن عيينة > فلا شك أن روايته هذه هى الأصح » وسند الحاكم صحيح. 

۲۸۸ لا تزال هذه الأمة تحت يد الله.. 

ضعيف جداً. 

فمراسيل الحسن البصرى من أوهى الراسیل ‏ لأن أغلبها معضلات: 

والحديث عزاه العراقى فى « تخريج أحاديث الإحياء» (۱۰۰/۲) إلى « الفتن » لأبى 


وفی السند من حدیث ثوبان قال : قال رسول الله عه : 
« إن الرجل لیحرم الرزق بالذنب يصيبه) .٩(‏ 
وفيه آیضا عنه قال : قال رسول الله تبه :« يوشك أنتتداعى عليكم 
الأثم من كل أفق » كما تداعى الأكلة على قصعتها » قلنا : يا رسول 
الله آمن قلة يومئذ ؟ قال : نتم يومئذ كثير > ولکنکم غثاء كغثاء السیل» 
ترج اللهاية من قلوب دو كم » ویجعل فیفلویکم الرهن قالوا : وما 
الوهن؟ قال : حب الياة و کراهة الوت»۰٩).‏ 
E‏ 
ضعیف. 
وقد سبق تخریجه والکلام عليه برقم (۱۳). 
۲٩۰7‏ يوشك أن تتداعى عليكم الأم. 
رواه أبو داود (4۲۹۷) من طريق : بشمر بن بكر »حدثنا ابن جابر » حدثنى أبو عبد 
السلام » عن ثوبان به . 
قلت : وهذا سند ضعيف ججهالة أبى عبد السلام صالح بن رستم. 
ولكن رواه الإمام أحمد (ه/۲۷۸) » وأبو نعيم فى« الحلية) (۱۸۲/۱) من طريق : 
المبارك بن فضالة » حدثنا مرزوق آبو عبد الله احمصی ‏ أخبرنا أبو أسماء الرحبى » 
عن ثوبان به . 
وهذا سند ضعيف أيضاً » لضعف البارك بن فضالة » وتصحف اسم المبارك إلى ابن 
المبارك فى« المسند » فلیتنبه. 
وله شاهد من حديث أبى هريرة - رضي الله عنه -. 
أخرجه البخارى فی« التاريخ الکبیر» (4۰/۲/۷ ۳) من طريق: 
ضرار بن عمرو » عن أبى رافع »عن أبى هريرة مرفوعاً به . > 


٠١ 


وفی( المسند) من حديث أنس» قال : 

قال رسول الله عه : 

« لا عرج بى مررت بقوم لهم أظفار من نحاس یخمشون بها 
وجوههم وصدورهم . فقلت : من هؤلاء يا جبریل ؟ قال : هوّلاء الذين 
کلون وم الناس ویقعون فى آعراضهم»(۱٩).‏ 

وفی ( جامع الترمذی» من حديث آبی هريرة» قال : 

قال رسول الله ع: 

« یخرج فى آخر الزمان قوم یختلون الدنیا بالدين » ویلبسون للناس 
مسوك الضأن من اللين » آلسنتهم أحلى من السكرء وقلوبهم قلوب 
الذئاب. يقول الله عز وجل : آبی يغترون ؟ وعلی يجترئون ؟ فبی 
حلفت» لأبعفن على آولئك فتدة تدع الحليم فیها حیران»(۲٩).‏ 


= قلت : وضرار هذا ترجمه البخارى ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً » وفرق بينه وبين 
ضرار بن عمرو الذى يروى عن أبى عبد الله الشامى » وقال فى هذا الأخير :۱ فيه نظر» » 
وأما ابن أبى حاتم فجعلهما واحداً وتبع أباه فى ذلك » وضرار الأخير هذا هو الملطى » وقد 
قال فيه ابن معين ٠:‏ لا شىء ؛ » وجرحه وجرح البخارى من الجرح الشديد للراوى » 
بمعنى أنه متهم » فسواء كانا واحداً أم اثنين فالسند ضعيف » إما بالجرح » وإما بالجهالة » 
والله أعلم. 

417]لما عرج بی مررت.. 

رجال إسناده ثقات. 

وقد سبق الكلام عليه برقم (4۷) . 

[۲ 4] يخرج فى آخر الزمان قوم.. 


وهو مخرج في جزء و ذم قرناء السوء » لابن عساکر » بتحقيقنا. 


۱۰ 6۵ 


وذكر ابن أبي الدنیا من حدیث جعفر بن محمد » عن أبيه » عن 

جده قال: قال علي :يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه 
لا من القرآن إلا رسمه»مساجدهم يو معذ عامرة»وهي خراب من 
الهدى»علماؤهم شر من تحت أديم السماءءمنهم خرجت الفتنة»وفيهم 


0 


2 
مسعود » عن أبيه »قال: 
إذا ظهر الزنا والربا في قرية آذن الله عز وجل بهلاکها.۳٩)‏ 


]٩۳[‏ إذا ظهر الزنا والربا.... 
مضطرب. 
عزاه الهيشمي في (الججمع » )١1/6(‏ بأطول من هذا إلى أبي يعلى في «مسنده ۽ 


وقال : « إسناده جيد». 

قلت : اختلف فيه على سماك . 

فرواه الطبراني في «الكبير) (۱۷۸/۱) من طريق : هاشم بن مرزوق » حدئنا عمرو بن 
أبي قيس » عن سماك » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس مرفوعا : 

«إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم كتاب الله عز وجل». 
قيس » عن سماك بن حرب » عن عکرمةءعن ابن عباس » قال : 

نهى رسول الله عله أن تشترى الثمرة حتى تطعم » وقال : 

« إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله». 

وصححه الحاكم. ۱ 

قلت : بل هو مضطرب ‏ لاختلاف الطرق فيه على سماك » وهو من لا یحتمل تعدد 
الطرق عنه » بل هو متکلم في حفظه » لا سيما في روایته عن عكرمة. 


ومن مراسیل الحسن:إذا أظهر الناس العلم وضیعوا العمل » وتحابوا 
بالألسنة وتباغضوا بالقلوب ‏ وتقاطعوا الأرحام » لعنهم الله عز وجل عند 
ذلك » فأصمهم وأعمى أبصارهم. 
وفي «سئن ابن ماجة) من حديث عبد الله بن عمر بن اخطاب. قال: 
كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله عله فأقبل 
علينا رسول الله يه بوجهه فقال:« يا معشر المهاجرين » خمس خصال 
أعوذ بالله أن تدركوهن : ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا 
ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا . ولا 
نقص قوم في المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسدين وشدة المؤنة وجور 
السلطان ‏ وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء , فلولا 
البهائم لم يمطروا , ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من 
غيرهم , فأخذوا بعض ما في أيديهم » وما لم تعمل أئمتهم با أنزل الله 
عز وجل في كتابه إلا جعل الله باسهم بینهم»(*٩).‏ 
٠‏ [44] ما ظهرت الفاحشة في قوم.. 
رواه ابن ماجة (4۰۱۹) من طريق : ابن أبي مالك » عن أبيه » عن عطاء بن أبي رباح» 
عن ابن عمر به. 
ابن أبي مالك وهو متروك واهي الحديث. 
ولكن رواه الحاكم ١/4(‏ ه)من طريق: أبي معبد حفص بن غيلان » عن عطاء بن 
أبي رباح » قال: كنت مع عبد الله بن عمر فذكر قصة في أوله » وزيادة في آخره . . 
وفيه نكارة » حفص بن غيلان مختلف فيه» وعلى أفضل الأحوال هو صدوق . إلا أنه 
لا یحتمل من مثله التفرد بمثل هذا الحديث. 
ولا يعد السند السابق متابعة له »لأنه غير محفوظ. = 


1۰¥ 


ی و حديث عمرو بن مرة»عن سالم ب 57 اعد 
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودءعن أبيه قال :قال رسول الله عله : 
«إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه 
الناهي تعذيرا ‏ فإذا كان الغد جالسه واکله وشاربه , كأنه لم یره على 
خطيئة 0 
بعضهم على بعض » ثم لعنهم على لسان نبيهم ذاود, وعیسی بن مریم » 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون , والذي نفس محمد بيده لتأمرن 
بالعروف . ولتنهون عن المنكر, ولتأخذن على يد السفيه . ولتأطرنه على 
الحق أطراء أو لیضرین الله بقلوب بعضكم على بعض » ثم ليلعنكم كما 
لعنهم(۹٩).‏ 
وذکر ابن أبي الدنیا :عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني » قال : 
أوحى الله | إلى يوشع بن نون : إني مهلك من قومك أربعين ألما من 
خيارهم » وستين ألفا من شرارهم » قال: يا رب » هؤلاء الأشرار » فما بال 
الأخيار ؟قال: لم یفضبوا لغضبي ,و کانوا یا کلونهم ویشاربونهم. 
وذکر أبو عمر بن عبد البر: عن آبي عمران » قال: بعث الله عز وجل 
ملكين إلى قرية » أن دمراها من فيهاء فوجدا رجلاً قائماً يصلي في 
مسجدء فقالا: يا رب» إن فيها عبدك فلانا يصلي . فقال الله عزوجل : 
دمراها ودمراه معهم » فإنه ما تمعر وجهه في قط. 
- = وللحديث آسانید أخر ذکرها السیخ الألباني - حفظه الله- في «الصحیحتة» 
(۱۸/۱) ولا يصح منها شيء ء والمتن فيه نكارة. 
[46] إن من كان قبلکم n‏ 
ضعيف وفيه اضطراب. 
وقد فصلت الكلام عليه في تخريجي لأحاديث «البدع والنهي عنها» لابن وضاح 
۳۹ 


1۰۸ 


وذكر الحميدي : عن سفیان بن عيينة » قال: دا سيان رن یت 
عن مسعر ان هگا اهر ان فف )قا يا رب إن فيها فلانا 
العابد» فأوحى الله عز وجل إليه : أن به فابدأ »فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة 
قط. 

وذكر ابن أبي الدنيا : عن وهب بن منبه » قال: لما أصاب داود 
الخطيئة قال: يا رب اغفر لي » قال: قد غفرت لك وألزمت عارها بني 
إسرائيل» قال: يا رب» كيف وأنت الحكم العدل لا يظلم أحداء أنا أعمل 
الخطيئة وتلزم عارها غيري ؟ فأوحى الله إليه: إنك لما عملت الخطيئة لم 
يعجلوا عليك بالإنكار. 

وذكر ابن أبي الدنيا : عن أنس بن مالك : أنه دخل على عائشة » هو 
ورجل آخر » فقال لها الرجل : يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة » فقالت: 

إذا استباحوا الزنا » وشربوا الخمور» وضربوا بالمعازف غار الله عز 
وجل في ستجالة فان للأرض: تزلزلي بهم» فإن تابوا ونزعواء وإلا 
هدمها علیهم ‏ قال: يا أم المؤمنين » أعذابا لهم؟ قالت : بل» موعظة ورحمة 
للمؤمنين» ونكالاً وعذابا وسخطًا على الكافرين » فقال أنس : ما سمعت 
حدیثا بعد رسول الله يكل آنا ند فرح به مني بهذا الحديث. 

وذکر ابن أبي الدنیا حديثا مرسلاً ۵): 


أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله عق » فوضع يده عليها » ثم 
قال: «اسكني . فإنه لم يأن لك بعده ثم التفت إلى أصحابه » فقال:« إن 


(ه) الأقرب عندي أنه مخرج في کتاب «العقوبات» لابن أبي الدنيا » وهو مخطوط »وقد 
رواه ابن أبي ڈ شيبة (۲۲۱/۲) من طریق : ليث بن أبي سلیم » عن شهر بن حوشب مرسلاً » 
واقتصر على قوله : « إن ربكم يستعتبكم فأعتنبوه». 


وسنده ضعيف لإرساله من جهة » ولضعف ليث من جهة أخرى. 


۱۰۹ 


ربكم ليستعتبكسم فأعتبوه» › ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن اخطاب 
فقال: أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا على شيء أحدثتموه » والذي 
نفسي بيده لئن عادت لا آساکنکم فیها أبدا. 

وفی «مناقب عمر »لابن أبى الدنيا : 

أن الأرض تزلزلت على عهد عدر قضرب يده عليهاء وقال : مالك ؟ 
أما إنها لو كانت القيامة حدئت أخبارها » سمعت رسول الله عي يقول : 

«إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق » (. 

وذكر الإمام أحمد : عن صفية » زلزلت الدينة على عهد عمر فقال : 
يا أيها الناسءما هذا؟ما أسرع ما أحدثتم » لقن عادت لا أساكنكم فيها .(» 

وقال كعب : نما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصى فترعد فرقا من 
الرب جل جلاله أن يطلع عليها . 


(م) حدیث واه جدا » ولايستبعد وضعه. 

رواه ابن أبي الدنيا في «مناقب عمر) كما ذكر الصنفه والسيوطي في «(كشف 
الصلصلة)(ص: 45)» وعزاه محقق «کشف الصلصلةه إلى العقوبات لابن أبي الدنیا وذكر 
SES O‏ ل وج 
- أبي » عن سعد بن طريف » عن الحكم بن عتيبة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عمر » قال : 

و ۱ 

وفیه سعد بن طریف وهو واه متهم بالوضع. 


(مع) رواه ابن أبي شيبة (۲۲۱/۲) بسند صحیح إلى صفية. 


١٠ 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الامصار :أما بعد » فان هذا الرجف 
شىء يعاتب الله عز وجل به العباد » وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا . 
فى يوم كذا وكذافى شهر كذا وكذاء فمن كانت عنده شىء فلیتصدق 


به» فان الله عز وجل يقول : 

لإقد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى»( الأعلى : ٤‏ ١و١٠)‏ . 
وقولوا كما قال آدم : 
٠‏ با ظلمدا أنفسها وان لم تغسفسر لدا وترحسمنا لنكوئن من 

الخاسرين © ( الأعراف (TT:‏ 
وقولوا كما قال نوح : ۱ 

إ والا تغفر لى وترحمنی أكن من الخاسرين ) «هود : 4۷) 

وقولوا كما قال يونس : ۱ 


۵ لا إله إلا آنت سبحانك إنى كنت من ال رای (AV:‏ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا آسود بن عامر» حدثنا أبو بكر»عن الأعمش» . 

عن عطاء بن أبى رباح » عن ابن عمر » قال : 

سمعت رسول الله عه » يقول : 

« إذا ضن الناس بالدینار والدرهم ‏ وتبايعوا بالعينة » وتبعوا أذناب 
البقر ء وترکوا الجهاد فى سبيل الله » وأنزل الله بهم بلاء لا 


() رواه أبو نعيم في «الحلية » (۳۰۶/۵) بسند صحيح. 


پرفعه حتی یراجعوا دینهم » رواه آبو داود بإسناد حسن ٩‏ . 
وذکر ابن آبی الدنیا : من حدیث ابن عمر ‏ قال : لقد رأيتنا وما أحد 
أحق بدیناره ودرهمه من أخيه السلم ءولقد سمعت رسول الله عه یقول: 
« إذا ضن الناس بالدینار والدرهم » وتبایعوا بالعينة » وت رکوا الجهاد 
فى سبیل الله . وأخذوا أذناب البقر آنزل الله علیهم من السماء بلاء» 
فلا يرفعه عنهم حتی پراجعوا دیبهم » ٩۷‏ . 


3 إذا ضن الناس بالدینار والدرهم. 

حسن . 

رواه آبو داود (۳۶۲۲) من طریق : (سحاق أبى عبد الرحمن » أن عطاء اشرسانی 
حدثه أن نافعا حدثه » عن ابن عمر به . 

قلت : وهذا سند ضعیف » فيه (سحاق بن أسيد وهو مجهول » وعطاء الخرسانى فيه 
ولكن رواه الامام أحمد (۲۸/۲) من طريق : أبى بكر بن عياش » عن الأعمش » عن 
عطاء بن یی رباح » عن ابن عمر به . 

قلت : وهذا سند صحيح لولا عنعنة الاعمش » فهو مدلس . 

وله طريق آخحر عند أحمد ( :)47/١‏ حدثنا يحيى بن عبداللك بن أبى غنية » أنبأنا أبو 
حيان - وتصحف فى « المطبوعة » إلى ( أبو حباب ) - عن شهر بن حوشب » عن ابن 
عمر به . 

قلت : وهذا سند حسن » ال شهر بن حوشب وأبو حيان هو التميمى . 

7 إذا ضن الناس بالدینار .. 

ضعيف من هذا الوجه . 

فقد رواه ابن أبى الدنيا فى « العقوبات » - كما فى« الصحيحة) للشيخ الألبانى 
(17/1) - وأبو نعيم فى«الحلية)(1/1١)‏ من طريق : ليث » عن عطاء»عن ابن عمر به. 

وليث هو ابن أبى سليم » وهو ضعيف الحديث . 


۱۷ 


وقال الحسن : إن الفتنة والله ما هى إلا عقوبة من الله عز وجل على 
الناس . 

ونظر بعض آنبیاء بنى ٍسرائیل إلى ما يصنع بهم بختنصر » فقال : با 
کسبت آیدینا سلطت علینا من لا يعرفك ولا برحمنا . 

وقال بختنصر لدانیال : ما الذى سلطنی على قومك ؟ قال : عظم 
خطيئتك وظلم قومی آنفسهم . 

وذکر ابن أبى الدنیا من حديث عمار بن یاسر » وحذيفة » عن النبى 
عله : 

« إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال » وأعقم 
أرحام الدساء » فتنزل النقمة وليس فيهم مرحوم )(68). 

وذكر عن مالك بن دينار » قال : قرأت فى الحكمة : يقول الله عز 
وجل : 

أنا الله مالك الملوك » قلوب الملوك بيدى » فمن أطاعنى جعلتهم عليه 
رحمة » ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة » فلا تشغلوا أنفسكم بسب 
اللوك» ولکن توبوا إلى أعطفهم علیکم . ۱ 

ومن مراسیل احسن : 

إذا آراد الله بقوم خيراً جعل آمرهم إلى حلمائهم ‏ وفیشهم عند 
سمحائهم » وإذا آراد الله بقوم شرا جعل آمرهم إلى سفهائهم » وفيئهم عند 


بخلائهم . 
[4] إن الله عز وجل إذا آراد بالعباد نقمة . 
لم أقف على إسناده . 


ولعله في كتاب «العقوبات » لابن أبي الدنيا. 


1۱۳ 


وذکر الامام أحمد وغیره: عن قتادة » قال : قال موسی : يا رب أنت 
فى السماء ‏ ونحن فى الأرض » فما علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا 
استعملت عليكم خياركم . فهو علامة رضائى عنكم, وإذا استعملت 
عليكم شراركم فهو علامة سخطى عليكم ©. 
وذكر ابن أبى الدنيا: عن الفضيل بن عياض » قال : أوحى الله إلى 
بعض الأنبياء : إذا عصانی من يعرفنى سلطت عليه من لا يعرفنى . 
وذكر أيضا من حديث ابن عمر يرفعه : 
«والذى نفسى بيده , لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة › 
ووزراء فجرق وأعواناً خونة » وعرفاء ظلمة » وقراء فسقة . سيماهم 
سيماء الرهبان»وقلوبهم أنتن من الجيف » أهواؤهم مختلفة,فيفتح الله لهم 
فتنة غبراء مظلمة فيتهاوكون فيهاءوالذى نفس محمد بيده لینقضن 
الإسلام عروة عروة .حتی لا يقال الله الله » لتأمرن بالعروفولتتهون 
عن المنكرءأو ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب, ثم 
يدعو خياركمءفلا يستجاب لهم.لتآمرن بالعروف,ولتتهون عن المنكرءأو 
ليبعفن الله عليكم من لا يرحم صغي ركم › ولا يوقر كبيركم) .)٩*(‏ 
وفى «معجم الطبرانی» وغيره من حديث سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله له :«ما طفف قوم كيلا › ولا بخسوا میزانا 
إلا منعهم الله عز وجل القطرء وما ظهر فى قوم الزنا إلا ظهر فيهم 
الموت؛ وما ظهر فى قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنونءولا ظهر فى 
قرم القعل- یقتل بعضهم بعضا -إلا سلط الله عليهم عدوهم , ولا ظهر 
فى قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم النسف.وما ترك قوم الأمر 
() رواه الإمام أحمد في «الزهد) (ص:۳۳۷) بسند ضعيف. 
]م والذى نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة . 
لم أقف على إسناده . 


١١ 


بالعروف والنهى عن المنكر الا لم ترفع آعمالهم ولم یسمع دعاژهم ». 
وااو أل الانيا عن بیع ابرآهیم بن الات غ عبت 
ال حمن بن يزيد » عن أبيه » عن سعید به(۰۰ . 
وفی « السند » وغیره من حديث عروة » عن عائشة » قالت : دخل 

على رسول الله يله وقد حفزه اللفس » فعرفت فى وجهه أن قد حفزه 
شىء » فما تكلم حتى توضأ » وخرج فلصقت بالحجرة » فصعد النبر » 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : « يا أيها الناس » إن الله عز وجل يقول 
لكم : مروا بالعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعونى فلا أجيبكم › 
وتستنصرونی فلا أنصركم . وتسألونى فلا أعطيكم » (۱۰۱). 

.. ما طفف قوم كيلا‎ ٠٠ 

فى سند ابن أبى الدنيا الذى ذكره الصنف إبراهيم بن الاشعث » وهو صاحب 
مناكير» وعبد الرحمن بن زيد وهو ابن أسلم » ضعيف الحديث .. 

۱۰۱7 يا أيها اللاس ‏ إن الله عز وجل يقول لكم .. 

رواه الإمام أحمد فى « السند » ( )١55/5‏ : حدثنا أبو عامر » حدثنا هشام يعنى ابن 
سعد » عن عثمان بن عمرو بن هانئ » عن عاصم بن عمر بن عثمان» عن عروة » عن 
عائشة به . 

قلت : وهذا سند منكر » تفرد به عاصم بن عمر عن عروة »وهو مجهول » وعثمان بن 
عمرو ترجمه ابن أبي حاتم فى الجرح والتعديل » ( ۱۲۲/۳/۱) » ونقل عن أبيه قوله : «لا 
أعرفه ) . ۱ 

فقد رواه ابن ماجة )٤٠ ١ ٤(‏ : حدئنا آبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا معاوية بن هشام» 
عن هشام بن سعد » عن عمرو بن عثمان » عن عاصم .. به . ِ 


11° 


وقال العمرى الزاهد : إن من غفلتك عن نفسك » وإعراضك عن الله 
أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه » ولا تأمر فيه » ولا تنهى عنه » خحوفًا من 
لايملك لنفسه ضرا ولا نفعاً . 
وقال : من ترك الأمر بالعروف والنهی عن المنكر مخافة من الخلوقين» 
نزعت منه الطاعة » ولو آمر ولده أو بعض موالیه لا ستخف بحقه . 
وذکر الامام أحمد فى «مسنده» من حدیث قيس , بن آبی حازم قال: 
قال آبو بكر الصدیق 
أيها الناس»إنكم تتلون هذه الآية»وإنكم تضعونها على غير موضعها. 
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا 
اهتدیتم 4 (المائدة : ۱۰۰۵) . 
وانی سمعت رسول الله عه یقول : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم 
يأخذو على يديه- وفى لفظ : إذا رأوا اشکر فلم یغیروه - آوشك أن 
يعمهم الله بعذاب من عنده »(۱۰۱). 
= ولذا قال الحافظ فى ترجمة عمرو بن عثمان بن هانیع من « التهذيب » (59/8): 
ووقع فى رواية أحمد بن حنبل » عن أبى عامر » عن هشام بن سعد » عن عشمان بن 
عمرو بن هانئ » فكأنه انقلب » وقد رواه الذهلى عن أبي همام- (كذا فى التهذيب ولعلها 
: عن أبى عامر ) » عن هشام بن سعد » على الصواب » . 
قلت : وعمر بن عثمان بن هانئ هذا مستور ء والله أعلم . 
۲۱۰۲7 إن الناس إذا رأوا الظالم .. 
صحيح . 
أخرجه الإمام أحمد (۲/۱)» وأبو داود (۳۳۸)) والعرمذی ( ۲۱۲۸و 0۳۰۵۷ 
والنسائی فى « الکبری » ( تحفة : ۳۰۳/۵) »وابن ماجة (ه )٤ ٠ ٠‏ من طرق : عن إسماعيل 
ابن أبى خالد » عن قيس بن أبى حازم » عن أبى بكر - رضى الله عنه -. 
وسندة صحيح . 
واختلف فى وقفه ورفعه » والأصح الرفع والله أعلم . 
١15‏ 


وذکر الأوزاعى: عن يحيى بن أبى كثير»عن أبى سلمة؛ عن آبی 
هريرة قال: قال رسول الله يله :«إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها › 
وإذا ظهرت فلم تغیر . ضرت العامة ) 20١‏ . 

وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب : توشك القری أن تخرب 
وهى عامرة ! قيل : وكيف تخرب وهى عامرة ؟ قال : إذا علا فجارها 
أبرارها » وساد القبيلة منافقوها . 

وذكر الأوزاعى: عن حسان بن عطية» عن النبى عي قال : « سيظهر 
شرار أمتى على خيارها . حتى يستخفى المؤمن فیهم. كما يستخفى 
المنافق فينا اليوم ) 2١9‏ . 

وذكر ابن أبى الدنيا: من حديث ابن عباس يرفعه قال : «یأتی زمان 
يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح فى الاء» قيل : ما ذاك يا رسول 
الله ؟ قال : «ما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره »(۱۰۰) 


۲۱۰۳ إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها.. 

موضوع . ۱ 

رواه الطبرانی فى « الاوسط » كما فی« انجمع » (۲۹۸/۷) وفی سنده مروان بن سالم 
الغفاری وهو متروك متهم » حتی قال فيه آبو عروبة احرانی :« كان یضع الحديث »۰ 
وقال الساجی : «کذاب یضع الحديث ) . 

[6 ۱۰] سیظهر شرار أمتى .. 

بعل ۱ 0 

فحسان بن عطية إنما يروى عن طبقة كبار التابعين » فالظن بروايته هذه أن تكون 

[۵ ۰ ۱] يأتى زمان يذوب فيه قلب المؤمن .. 

ضعيف 


لم أقف عليه من حدیث ابن عباس - رضی الله عنهما- = 


وذکر الامام أحمد :من حدیث جریر أن الف يله قال : « ما من 
قوم يعمل فیهم بالعاصی , هم أعز أو أكثر من یعمله , لم يغيروه إلا 
عمهم الله بعقاب ) 1 .2١‏ 
وفي «صحيح البخارى) عن أسامة بن زيد » قال : 
سمعت رسول الله یقول : 
« یجاء بالرجل يوم القيامة فیلقی فى النار » فتدلق أقتابه فى النار » 
فیدور كما يدور الحمار برحاه » فیجتمع عليه آهل النار » فیقولون:یا 
فلان»ما شأنك ؟ آلست كنت تأمرنا بالعروف وتتهانا عن المنكر؟ قال: 
بلی »إنى كنت آمر کم بالعروف ولا آتیه ,وآنهاکم عن المنكر وآتیه » ۱۰۳ 
= ولکن رواه ابن وضاح فى «البد ع والنهی عنها» ( ص : )٩۲‏ من طریق : 
أشرس بن ربيعة » قال : حدثنا عطاء بن ميسرة الفرسانی عن النبى عه به مرسلا . 
قلت : وهذا سند ضعيف » فان عطاء بن ميسرة صاحب أخطاء وأوهام » وروايته عن 
«الجرح والتعديل » (۳۲۲/۱/۱) وذكر روايته عن عطاء الخرسانى » ولم ورد فيه جرحا 
ولا تعديلا . 
)١٠١ 5‏ ما من قوم يعمل فيهم بالعاصی .. 


صعیش 


وقد تکلمت عليه بما يغنى عن الاعادة هنا فى تخریج أحاديث « البدع والنهی عنها » 
لابن وضاح (۲۷۷). 

. يجاء بالرجل يوم القيامة » فيلقى فى النار‎ ]١ ١7 

رواه البخارى ( ۲۲۰-۲۱۹/۲) » ومسلم ( ۲۲۹۰/4) من طريق : أبى وائل شقیق 


ابن سلمة » عن أسامة بن زيد رضى الله عنه به. 


۱۱۸ 


وذکر الامام أحمد: عن مالك بن دینار قال : كان حبر من أحبار بنی 
إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء » فیعظهم ویذ کرهم بأيام الله » فرأی 
بعض بنیه یوم یغمز النساء » فقال : مهلا یا بنی » مهلاً یا بنی » فسقط من 
سریره » فانقطع نخاعه » وأسقطت امرأته » وقتل بنوه » فأوحى الله إلى 
نبيهم أن أخبر فلات الحبر : أنى لا أخرج من صلبك صديقاً » آبدا » ما كان 
غضبك لی . إلا أن قلت : مهلاً يا بنى . 
يه قال:( إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى 
یهلکنه وان رسول الله عه ضرب لهن مثلاء كمثل قوم نزلوا أرض فلاة 
> فحضر صنيع القوم .فجعل الرجل ينطلق فيجىء بالعود. والرجل يجىء 
بالعود حتى جمعوا سواداً, وأججوا ناراً.وأنضجوا ما قذفوا فیها» ۱۰۸. 
وفى «صحيح البخاری»: عن أنس بن مالك قال : 
لنعدها على عهد رسول الله له من الوبقات ٩۰٩‏ . 


٠ع‏ ایا کم ومحقرات الذنوب .. 
ضعيف » وله شاهد صحيح . 

وقد سبق تخريجه » برقم (۷۱) . 

۱۰۹7] إنكم لتعملون أعمالاً.. 

رواه البخارى )١717//54(‏ : حدثنا أبو الوليد » حدثنا مهدى » عن غيلان » عن أنس به. 


وهو مخرج عند الإمام أحمد فى «السند 4» وعند الدارمى في «السنن) . 


وفی« الصحيحين) من حديث عبد الله بن عم أن رسول الله عله 
قال: « عذبت امرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت » فدخلت النار ؛ لا هی 
أطعمتها ولا سقتها . ولا هی تركتها تأكل من خشاش الأرض 4 .2٠١(‏ 
وفى «الحلية) لأبى نعيم: عن حذيفة أنه قيل له: فى يوم واحد ت ركت 
بنو إسرائيل دينهم ؟قال:لاء ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء ت ركوه»وإذا نهوا 
عن شیء ر كبوه»حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه©. 
ومن ههنا قال بعض السلف : العاصی برید الکفر » کما اف القبلة 
بريد اجماع » والغناء بريد الزناء والنظر بريد العشق » والمرض بريد الوت. 
وفى «الحلية» أيضا :عن ابن عباس أنه قال : يا صاحب الذنب لا تأفن 
سوء عاقبته » ولا يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته : قلة حيائك من 
على اليمين وعلى الشمال - وأنت على الذنب- أعظم من الذنب » 
وضحكك وأنت لا تدرى ما الله صانع بك أعظم من الذنب » وفرحك ٠‏ 
بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب » وحزنك على الذنب إذا فاتك 
أعظم من الذنب » وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على . 
الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب » ويحك 
هل تدرى ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء فى جسده وذهاب ماله ؟ 
استغاث به مسكين على ظالم يدرؤه عنه » فلم يعنه » ولم ينه الظالم عن 
ظلمه » فابتلاه الله ». 
۰7 ۲۱۱ عذبت امرأة فى هرة . . 
جح 
رواه البخاری (۲۰۳/۲) » ومسلم (۲۰۲۲/4) من طریق : جويرية بن آسماء » عن 
نافع » عن ابن عمر به. 
وله طریق آخری عن نافع » وله شاهد من حدیث أبى هريرة - رضی الله عنه -. 
(م) رواه أبو نعيم في الحلية :۳۲۵/۱۰ بسند واه. 
(مع) رواه آبو نعيم (۲۷۸/۱) بسند صحیح. 


۱۳۰ 


قال الامام أحمد : حدثنى الولید» قال : سمعت الأوزاعی .یقول : 
سمعت بلال بن سعد یقول :لا تنظر إلى صغر الخطيئة » ولکن انظر إلى 
من عصیت .(*) 

وقال الفضیل بن عیاض : بقدر ما یصغر الذنب عندك یعظم عند الله» . 
وبقدر ما یعظم عندك یصغر عند الله . 

وقيل : أوحى الله إلى موسی » يا موسی إن أول من مات من خلقي 
إبليس » وذلك أنه عصانى » وإنما أعد من عصانى من الاموات . 

وفي «المسند) ووجامع الترمذی»: من حديث أبى صالح عن أبى 
هريرة» قال : قال رسول الله تله : « إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا نكت فى قلبه 
نكتة سوداء , فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه , وان زاد زادت حتى 
تعلو قلبه , فذلك الران الذى ذكره عز وجل » . 

کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» (١١"(المطففين:4‏ ۱) ' 

قال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح ). 

قال متفه إا الب امد دبا نكت قن فد که سردا ج 
يصير قلبه کالشاة الر بداء . 

۱۱۱7 إن المؤمن |ذا أذنب ذنبا... 

رواه الأمام أحمد (۲۹۷/۲) ۰ والسرمذی (۳۳) » والشسائی فى «الکبری » 
(حفة: 1۳/۹ 5) » وفي «الیوم واللیلة»  )4۲۱(‏ وابن ماجة(٤‏ 4 4۲) من طرق : عن محمد 
«بن عجلان » عن القعقاع بن حکیم ‏ عن أبى صالح » عن أبى هريرة به . 

وسنده صحیح . 

(م) [سناده صحیح. 


وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب» حدثنا أبى »عن صالح »عن ابن 
شهاب» حدئنی عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن مسعود ان 
سول الله ته »قال : « أما بعد يا معشر قريش ء فإنكم أهل لهذا الأمر ما 
لم تعصوا الله . فإذا عصیتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا 
القضيب بقضيب فى يده ثم ی قضيبه فإذا هو أبيض يصلد ) 2١9‏ . 

وذكر الإمام أحمد: عن وهب قال:إن الله عز وجل قال فى بعض ما 
يقول لبنى إسرائيل : نی إذا أطعت رضیت. وإذا رضيت باركت » وليس 
لب رکتی نهاية » وإذا عصيت غضبت › وإذا غضبت لعنت » ولعنتى تبلغ 
السابع من الولد © . 


وذكر أيضا :عن وكيع» حدثنا زكريا »عن عامر قال: کتبت عائشة إلى 
معاوية:أما بعد:فان العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذام. «» 


۱۱۲7 أما بعد : يا معشر قريش .. 

رواه الإمام أحمد (458/1) من الطريق الذى ذكره المصنف . 

قال الحافظ فى الفتح ( ۱:6۹۹/۱۳ رجاله ثقات » إلا أنه من رواية عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود » عن عم أبيه عبد الله بن مسعود » ولم ید رکه»» وهو كما قال. 

وغفل العلامة الألبانى - حفظه الله - عن هذه العلة » فى « الصحيحة » (۰)۱۰۵۲ 
فقال : « هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » . 

كذا قال» وليس على شرط أحدهما » فإنما أخمرج مسلم حديثًا » من رواية عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة » عن ابن مسعود فى مقدمة « الصحيح » والمقدمة ليس لها شرط الصحيح 
فتنبه . ۰ 

(م) سبق تخریجه برقم(ه ۳). 

(مم) رواه الامام أحمد في «الزهد» ( ص: 5 ورغان رشا قاف إلا أنه معلول 

ا ا لين 


وذکر أبو نعيم :عن سالم بن آبی الجعد» عن آبی الدرداء قال : 

ليحذر امرو أن تلعنه قلوب المؤمنين من حیث لا یشعر » ثم قال : 
تدری ثم هذا ؟ قلت : لا » قال : إن العبد یخلو بمعاصى الله » فیلقی الله 
بغضه فى قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر .0 

وذكر عبد الله ب بن أحمد في کتاب: الزهد) لأبيه: عن محمد بن 
سيرين: أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك » فقال : إنى لأعرف هذا الغم يذنب 
أصبته منذ أربعين سنة . 
ك التأثير الآجل والعاجل للذنب. 

وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس فى أمر الذنب » وهى: آنهم لا 
يرون تأثيره في ال حال » وقد يتأخر تأثيره فينسى » ويظن العبد أنه لا يغير بعد 
ذلك » وأن الأمر كما قال القائل : 

إذا لم يغبرحائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار . 

وسبحان الله ! ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق ؟ وكم أزالت من 
نعمة ؟ و کم جلبت من نقمة ؟ وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلای 
فضلاً عن الجهال ! ولم يعلم الغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين كما 
ینقض السم وكما ينقض اجرح المندمل على الغش والدغل . 

وقد ذكر الإمام أحمد عن أبى الدرداء : اعبدوا الله كأنكم ترونه 
وعدوا أنفسكم فى الموتى» واعلموا أن قليلاً يغنيكم خير من كثير يلهيكم » 
واغلدرا آن البر لا ییلی » وأن الائم لا ینسی 0 

ونظر بعض العباد إلى صبی » فتأمل محاسنه » فأتى فى منامه » وقيل 
له : لتجدن غبها بعد أربعين سنة. 
(ه) رواه آبو نمیم فى والليلية»(816/1) وسنده مرسلء‌سالم ۽ ای لو يدر 


الدر داء. 
(«») رواه أحمد في «الزهده (ص: )١78‏ » وأبوداود في «الزهد» (۲4۰) بسند رجاله 
ثقات. 


۱۳۳ 


5 وهذا مع أن الذنب نقدا معجلاً لا يتأخر عنه. قال سلیمان التیمی : إن 
الرجل ليصيب الذنب فى السر فیصبح وعلیه مذلته . 

وقال يحيى بن معاذ الرازی : عجبت من ذی عقل یقول فى دعائه : 
اللهم لا تشمت بى الاعداء » ثم هو يشمت بنفسه کل عدو له » قیل : 
وكيف ذلك ؟ قال : یعصی الله ویشمت به فى القيامة كل عدو . 

وقال ذو النون: من خان الله فى السرء هتك الله ستره فى العلانية . 

۳ لا لا 
فصل 
من آثار المعاصى 

» وللمعاصى من الاثار القبيحة المذمومة » المضرة بالقلب والبدن فى 
الدنيا والآخرة مالا يعلمه إلا الله . 

« فمنها : حرمان العلم » فان العلم نور يقذفه الله فى القلب » 
والمعصية تطفئع ذلك النور . 

ولا جلس الإمام الشافعى بين يدى مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من 
وفور فطنته» وتوقد ذكائه » وكمال فهمه ‏ فقال : إنى أرى الله قد ألقى 
على قلبك نوراً » فلا تطفعه بظلمة العصية . 

وقال الشافعی رحمه الله : 

شکوت إلى وکیع سوء حفظی . فأرشدنى إلى ترك العاصی 

وقال اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا یژتاه عاصي 

« ومنها : حرمان الرزق وفی السند « إن العبد لیحرم الرزق بالذنب 
يصيبه )© وقد تقدم » و کما أن تقوی الله مجلبة للرزق » فترك التقوى 
مجلبة للفقر » فما استجلب رزق بمثل ترك العاصی . 

۱۳ 


»* ومنها:وحشة یجدها العاصی فى قلبه بینه وبين الله لا توازنها ولا 
تقارنها لذة أصلاًءولو اجتمعت له لذات الدنیا بأسرها لم تف بتلك الوحشة. 

وهذا آمر لا بحس به إلا من فى قلبه حياة » وما مرح بميت إيلام » 
فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة » لكان العاقل حرياً 
بتركها . 

وشکا رجل إلى بعض العارفین وحشة یجدها فى نفسه ‏ فقال له : 

إذا كنت قد آرحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس 

وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب» فإلله الستعان . 

» ومنها : الوحشة التى تحصل بينه وبين الناس؛ ولا سيما أهل الخير 
منهم » فإنه يجد وحشة بينه وبينهم » وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم 
ومن مجالستهم » وحرم بركة الانتفاع , ی و مان 
خی ورج عد یه 
08 ارا ع اويا ال 

وقال بعض السلف : 

إنى لأعصى الله » فأري ذلك فى خلق دابتى وامرأتى . 

* ومنها:تعسير آموره عليه » فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو 
متعسر! علیه,وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسراءفمن عطل 
التتقوى جعل له من أمره عسراءويالله العجب ! كيف يجد العبد أبواب 
الخير والصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه؛وهو لا يعلم من أين أتى؟ 

م ومنها : ظلمة يجدها فى قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة 
الليل البهيم إذا ادلهم » فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره » 
فان الطاعة نور» والمعصية ظلمة » وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته » 
حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر » كأعمى 
خرج فى ظلمة الليل عشی وحده » وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر فى 


Yo 


العين» ثم تقوى حتی تعلو الوجه » وتصير سواداً فيه يراه كل أحد . 

كال هيد اللي عاض رن هیام ف ره ونور فى 
القلب» وسعة فى الرزق » وقوة فى البدن » ومحبة فى قلوب الق ؛ وان 
للسيفنة سواداً فى الوجه » وظلمة فى القلب. > ووهنا فی البدن »ونقصنا فی 
الرزق وبغضة فى قلوب الق . 

» ومنها : أن العاصی توهن القلب والبدن » أما وهنها للقلب فأمر 
ظاهر » بل لا تزال توهنه حتی تزيل حیاته بالكلية . 

وأما وهنها للبدن فان المؤمن قوته في قلبه » و کلما قوی قلبه قوی 
SS aT‏ 

e 
! وقهرهم أهل الإبمان بقوة أبدانهم وقلوبهم ؟‎ 

+ ومنها ات مقر ل عدو لانت مقر Ea‏ 
طاعة تکون بدله » وتقطع طریق طاعة أخرى » فينقطع عليه بالذنب طریق 
الشة » ثم رابعة » وهلم جرا فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة » کل 
واحدة منها خير له من الدنیا وما علیها » وهذا کرجل أكل أكلة آوجبت له 
مرضة طويلة منعته من عدة أکلات أطيب منها » والله الستعان . 

ي طول العمر وقصره . 

« ومنها: أن العاصی تقصر العمر وتمحق بركته ولابد » فإن البر كما 
يزيد فى العمر » فالفجور یقصر العمر . 

وقد اختلف الناس فى هذا الوضع . 

فقالت طائفة و GEL‏ ی 
عليه» وهذا حق » وهو بعض تأثير العاصی . 


۱۳۹ 


وقالت طائفة : بل تتقصه حقيقة » كما تنقص الرزق» فجعل الله 
سبحانه للبركة فى الرزق أسبابا كثيرة تکثره وتزیده » وللبركة فى العمر 
أسباب تكثره وتزيده . 

قالوا : ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب » فالأرزاق 
والاجال » والسعادة والشقاوة » والصحة والمرض » والغنى والفقر » وان 
كانت بقضاء الرب عز وجل » فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة 
لمسبباتها مقتضية لها . 

وقالت طائفة أخرى : تأثير المعاصى في محق العمر إنما هو بأن حقيقة 


الحياة هى حياة القلب . 
ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتاً غير حى » كما قال تعالى : 
آموات غير أحياء 4 (النحل : ۲۱) . 


فالحياة فى الحقيقة حياة القلب » وعمر الانسان مدة حياته» فليس 
عمره إلا أوقات حياته بالله » فتلك ساعات عمره » فالبر والتقوى والطاعة 
تزيد فى هذه الاوقات التى هی حقيقة عمره » ولا عمر له سواها . 

وبال جملة فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصى ضاعت عليه أيام 
حياته الحقيقية التى يجد غب إضاعتها يوم يقول : 

۶ یا لیتتی قدمت حياتى # (الفجر : ٤‏ ۲) . 

فلا یخلو » ما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية 
والأخرويةة و : لاء فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره 
كله »وذهبت حياته باطلاً » وان كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق 
بسبب العوائق » وتعسرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها 
وذلك نقصان حقيقى من عمره . 

موسر السألة: آن عمر الانسان مسدة جات ولا حیاة له الا پاقباله 
على ربه» والتتعم بحبه وذکره » وإيثار مرضاته . 


۱۳۷ 


فصل 
توالد المعاصى 

مومنها: أن العاصی تزرع آمثالها » ويولد بعضها بعضاً » حتی یعز 
على العبد مفارقتها واخروج منها » كما قال بعض السلف: إن من عقوبة 
السيئة السيئة بعدها ‏ وان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها » فالعبد إذا عمل 
حسنة قالت أخرى إلى جنبها : اعملني أيضا » فإذا عملها قالت الثالشة 
كذلك وهلم جرا فتضاعف الربح » وتزايدت الحسنات . 

وكذلك جانب السيئات أيضا » حتى تصير الطاعات والمعاصى 
هيئات راسخة» وصفات لازمة » وملكات ثابتة » فلو عطل امحسن الطاعة 
لضاقت عليه نفسه » وضاقت عليه الأرض با رحبت» وأحس من نفسه بأنه 
كالحوت . إذا فارق الماء حتى يعاودها » فتسكن نفسه وتقر عينه . 

فلو عطل الجرم العصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه » وضاق 
صدره وأعيت عليه مذاهبه » حتى يعاودها » حتى إن كثيراً من الفساق 
ليواقع العصية من غير لذة يجدها » ولا داعية إليها » إلا لما يجد من الألم 
بمفارقتها »كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ »حیث يقول : 
وک آس شربت على لذة وأخرى تداويت منهابها 

وقال آخر : 
فكانت دوائي » وهی دائى بعينه كما یتداوی شارب الخمر بالخمر 

ولا يزال العبد يعانى الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله 
سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا » وتحرضه عليها وتزعجه 
عن فراشه ومجلسه إليها . 

ولا یزال يألف المعاصى ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه 
الشیاطین» فتوزه إليها أزا » فالأول قوى جند الطاعة بالمدد» فصاروا من أكبر 


۱۳۸ 


أعوانه » وهذا قوی جند العصية بالدد فکانوا أعواناً عليه . 
فصل 
المعصية تضعف ارادة الضر 
+ ومنها : وهو من خوفها على العبد : آنها تضعف القلب عن إرادته 
. فتقوی إرادة العصية وتضعف ارادة التوبة یا ففسيعًا » إلى أن تدسلخ من 
لبه|رادة اصوبة بالکلية » فلو مات نصفه ذا تاب إلى له ؛ فيأني من 
الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير » وقلبه معقود با لمعصية › 
مصر علیها عازم على مواقعتها متی أمكنه . 
وهذا من أعظم الأمراض » وأقربها إلى الهلاك . 
فصل 
الف المعصية 
» ومنها : أنه ينسلخ من القلب استقباحها » فتصیر له عادة » فلا 
يستقبح من نفسه رؤية الناس له » ولا کلامهم فيه ,وهذا عند أرباب 
الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة » حتى يفتخر أحدهم بالعصیت 
ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها » فيقول : يا فلان عملت كذا وكذا . 
وهذا الضرب من الناس لا يعافون » ويسد عليهم طريق التوبة وتغلق 
عنهم أبوابها فى الغالب» كما قال النبى ع4:« كل أمتى معافى إلا 
المجاهرون , وان من الاجهار : أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه 
ويقول : يا فلان عملت يوم كذا وكذاءكذا وکذا . فهتك نفسه ‏ وقد 
بات يستره ربه )» ۲۱۳ . 
۱۱۳7 كل أمتى معافى . 
رواه البخارى (1۱/4) » ومسلم (۲۲۹۱/4) من طريق : سالم بن عبد الله بن عمرء 
عن أبى هريرة به . 


۱۳۹ 


با العاصي مواریث الامم الهالکة. 

» ومنها: أن کل معصية من العاصی فهی میراث عن أمة من الأم 
التى أهلكها الله عز وجل . 

فاللوطية : ميراث عن قوم لوط . 

وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعیب . 

والعلو في الارض بالفساد ميراث عن قوم فرعون . 

والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود . 

فالعاصى لابس ثياب بعض هذه الأثم » وهم أعداء الله . 
قال : أوحى الله إلى نبى من أنبياء بنى إسرائيل أن قل لقومك: لا یدخلوا 
مداخل أعدائى » ولا يلبسوا ملابس أعدائى » ولا يركبوا مراكب أعدائى » 
ولا يطعموا مطاعم أعدائى » فيكونوا أعدائى كما هم أعدائى . 

وفی« مسند أحمد) من حديث عبد الله بن عمر عن النبى َيه قال : 
«بعثت بالسيف بين يدى الساعة » حتى يعبد الله وحده لاشريك له 
وجعل رزقى تحت ظل رصحى , وجعل الذلة والصغار على من خالف 
أمرى » ومن تشبه بقوم فهو منهم ) 219 . 

41 ۱۱] بعفت بالسيف بين يدى الساعة .. 

شاذ موصولا » والصحيح أنه مرسل . 

أما الوصول : 

فأخرجه الامام أحمد ( ۲ ) »ء وأبو داوو ( 4۰۳۱) بالشطر الأخير منه من 
طریق : عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » حدثنا حسان بن عطية » عن أبى منیب الجرشى » 
عن ابن عمر به ... = 

۱۳۰ 


فصل 
هوان العاصى على ربه 

» ومنها : أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه . 

قال الحسن البصرى : هانوا عليه فعصوه » ولو عزوا عليه لعصمهم» 
وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد » كما قال الله تعالى : 

ل ومن يهن الله فما له من مکرم © ر الج : ۱۸) . 

وان عظمهم الناس فى الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفاً من شرهم »فهم 
فى قلوبهم أحقر شىء وأهونه . 

= قلت : وهذا سند ضعيف » لضعف عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان . 

ولكن رواه الطحاوى فى « مشکل الآثار » (۲۳۱-طبعة الرسالة )من طريق : 

الوليد بن مسلم » حدثنا الأوزاعى عن حسان بن عطية ؛ عن أبى منیب » عن ابن 
مر به : 

قلت : وهذا سند شاذ » فقد حالف الوليد بن مسلم عیسی بن يونس » فرواه عن 
الأوزاعي » عن سعيد بن جبلة »عن طاوس + عن النبى هله مرسلا . 

آخرجه ابن أبى شيبة (۳۲۲/۵) . 

وتابع عيسى بن يونس ابن البارك » عن الأوزاعي بالشطر الأخير منه . 

أخرجه القضاعى فى « الشهاب » (۳۹۰) . 

ولذا قال أبو حاتم - كما فى العلل لابنه ( 865) -: 

« الحديث حديث الأوزاعى » عن سعيد بن جبلة » عن طاوس ء عن النبى عله » . 

قلت : وسعيد بن جبلة هذا مجهول الحال على أحسن الأحوال . 

وقد رواه أيضاً أحد الضعفاء عن الأوزاعى فجعله من حديث أبي هريرة . 

وانظر لذلك «علل» ابن یی حاتم رده 

۱۳۱ 


لا هوان العاصی على الصرین . 
ومنها:آن العبد لا یزال يرتكب الذنب حتی یهون عليه ویصفر فى 
قلبه»وذلك علامة الهلاك.فان الذنب كلما صغر فى عين العبد عظم عند 
الله. 
وقد ذکر البخاری فى «صحیحه» عن ابن مسعود قال : إن المؤمن 
يرى ذنوبه كأنها فى أصل جبل يخاف أن يقع عليه » وان الفاجر يرى 
ذنوبه كذباب وقع على أنفه » فقال به هكذا فطار ۱۰ . 
لا لا لا 
فصل 
شوم الذنوب 
» ومنها: أن غيره من الناس والدواب یمود عليه شوم ذنبه » فیحترق 
هو وغیره بشوّم الذنوب والظلم . 
قال أبو هريرة : إن الحبارى لتموت في وكرها من ظلم الظالم . 
وقال مجاهد : إن البهائم تلعن عصاة بنی آدم إذا اشستدت السنة 
وأمسك الطر » وتقول : هذا بشؤم معصية ابن آدم . 
[۱۱۵] إن المؤمن يرى ذنوبه . 
صحبح. 
رواه البخارى (۹۹/4) ۰ ومسلم (۲۱۰۹/4) » والترمذی ( ۲4۹۷) ؛ والنسائى 
فى الكبرى » ( تحفة : ۱۵/۷) من طريق : الأعمش ‏ عن عمارة بن عمیر » عن الحارث 
ابن سويد » حدثنا عبد الله حديثين » أحدهما عن النبى يله » والآخر عن نفسه . 
فذكر البخاری كليهما » وأما مسلم فذكر المرفوع » وذكر الترمذى الموقوف . 


۱۳۲ 


وقال عکرمة : دواب الأرض وهوامها حتی الخنافس والعقارب » 
یقولون : منعنا القطر بذنوب بنی آدم . 
فلا یکفیه عقاب ذنبه » حتی یلعنه من لا ذنب له . 
لأا U‏ 1 
فصل 
المعصية تورث الذل 
* ومنها : أن المعصية تورث الذل ولابد » فإن العز کل العز فى طاعة 
الله تعالی » قال تعالى : 
ل[ من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً 4 ( فاطر : ۱۰). 
أى فلیطلبها بطاعة الله » فإنه لا يجدها إلا فى طاعة الله . 
وكان من دعساء بعض السلف:اللهم أعزنى بطاعتكءلا تذلنى 
وقال الحسن البصرى : إنهم وان طقطقت بهم البغال» وهملجت بهم 
البراذين » إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم » أبى الله إلا أن يذل من عصاه . 
وقال عبد الله بن المبارك: 
ریت الذنوب تيت القلوب وقد يورث الذل إدمانها 
وترك الذنوب حياة القلوب 2 وخير لنفسك عصيانها 
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها ؟ 


۱۳۳ 


فصل 
امعاصی تفسد العقل 

» ومنها : أن العاصی تفسد العقل ‏ فان للعقل نورا » والعصية تطفی 
نور العقل ولابد » وإذا طفئ نوره ضعف ونقص . 

وقال بعض السلف : ما عصی الله أحد حتی یغیب عقله » وهذا 
ظاهر » فإنه لو حضره عقله حجزه عن العصية وهو فى قبضة الرب تعالی » 
أو تحت قهره » وهو مطلع عليه » وفی داره وعلی بساطه» وملائکته شهود 
عليه » ناظرون إليه ! وواعظ القرآن ينهاه » وواعظ الایعان ينهاه » وواعظ 
الوت ينهاه وواعظ النار ينهاه » والذی يفوته بالمعصية من خير الدنیا 
والاخرة أضعاف آضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بهاء فهل یقدم 
على الاستهانة بذلك كله » والاستخفاف به ذو عقل سلیم ؟ 


لأ لأا لأا 
فصل 


» ومنها : أن الذنوب إذا تکاثرت طبع على قلب صاحبها » فكان من 
الغافلين » كما قال بعض السلف فى قوله تعالى : 

«إ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون  ١‏ المطففين: 5 )١‏ . 

قال : هو الذنب بعد الذنب . 

وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم 

وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية » فإذا زادت غلب الصدأ حتى 
يصير رانا » ثم يغلب حتى يصير طبعا » وقفلاً وختما » فيصير القلب فى 


۱۳ 


غشاوة وغلاف. فإذا حصل له ذلك بعد الهدی والبصيرة انتکس فصار 
أعلاه أسفله » فحيثذ یتولاه عدوه ویسوقه حیث أراد . 
لا لا لا 
فصل 
الذنوب تدخل العبد تحت 
لعنة رسول الله له 

» ومنها : أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله عله » فإنه لعن 
على معاصى والتي غيرها أكبر منها »فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة . 

ولع الو ف وا هة عو لواف تو اسيل واا 
والمتنمصة » والواشرة والمستوشرة . 

ولعن آکل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده . 

ولعن الحلل واحلل له . 

ولعن السارق . 

ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها »ومعتصرها » وبائعها 
ومشتریها » واکل ثمنها وحاملها واحمولة إليه . ۱ 

ولع ن شان ا وهی + عاقيا وو 

ولعن من لعن والديه . 

ولعن من اتخذ شسيئاً فيه الروح غرضاً يرميه بسهم . 

ولعن الختثين من الرجال والمترجلات مر النساء . 

ولعن من ذبح لغير الله . 


ولعن من حدث حدثا أو آوی محدتا . 


۱۳۰ 


ولعن الصورین  .‏ 
ولعن من عمل عمل قوم لوط . 
ولعن من سب آباه وأمه . 

ولعن من كمه أعمى عن الطریق . 

ولعن من آتی بهيمة . 

ولعن من وسم دابة فى وجهها 

ولعن من ضار مسلماً أو مكر به. 

ولعن زوارات القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرج . 

ولعن من أفسد امرأة على زوجها » أو مل وکا على سيده . 

ولعن من أتى امرأة فى دبرها . 

وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى 
ولعن من انتسب إلى غير أبيه . 

وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه . 

ولعن من سب الصحابة . 

ول] من لعنه الله . 
» وقد لعن الله فى كتابه: من أفسد في الأرض وقطع رحمه › وآذاه 
وأذى رسول الله مله : 

ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى . 

ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة . 

ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المسلمين . 


۱۳۹ 


ولعن رسول الله الل الذی یلبس لبسة الرأّة» والرأة التی 
تلبس لبسة الرجل . 

ولعن الراشی والرتشی والرائش ( وهو الواسطة فى الرشوة ) . 

ولعن على أشياء أخرى غير هذه . 

فلو لم يكن فى فعل ذلك إلا رضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله . 
ورسوله وملائكته لكان فى ذلك ما يدعو إلى تركه . 

1 لا لا 
فصل 
حرمان دعوة رسول الله عله 

» ومنها: حرمان دعوة رسول الله عله ودعوة الملائكة » فان الله 
سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات » وقال تعالى : 

ل الذین يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون 
به ویستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلماً فاغفر 
للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات 
عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت 
العزیز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك 
هو الفوز العظیم & . (غافر : .)٩-۷‏ 

فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لکتابه وسنة رسوله 
اللذین لا سبیل له غیرهما » فلا یطمع غير هؤلاء ياجابة هذه الدعوة إذا لم 
یتصف بصفات الدعو له بها » والله الستعان . 


لا لا لا 


۳Y 


فصل 
ما رآه النبى يه من عقوبات العصاة 

»ومن عقوبات العاصی : ما رواه البخاری فى (صحیحه) من 
حدیث سمرة بن جندب قال : كان النبى عه ما یکثر أن یقول لأصحابه : 

«هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا فيقص عليه ما شاء الله أن 
یقص. وإنه قال لنا ذات غداة : إنه أتانى الليلة آتيان وإنهما انبعغا لي» 
وإنهما قالا لى : انطلق, وإنى انطلقت معهما . وإنا آتینا على رجل ‏ 
مضطجع وإذا اخر قائم عليه بصخرة . وإذا هو يهوى بالصخرة لرأسه 
فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر , فيأخذه » فلا يرجع إليه 
حتى يصح رأسه كما کان. ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل فى الرة 
الأولى»قال:قلت لهما:سبحان الله ما هذا؟قالا لى: انطلق انطلق. 

فانطلقنا . فأتينا على رجل مستلق لقفاه > وإذا آخر قائم عليه 
بكلوب من حديد . وإذا هو يأتى أحد شقى وجهه » ويشرشر شدقه إلى 
. قفاه. ومیخره إلى قفاه . وعينه إلى قفاه , ثم يتحول إلى الجانب الآخر ‏ 
فيفعل به مثل ما فعل باجانب الاول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى 
يصح ذلك اجانب ‏ كما كان » ثم يعود عليه فيفعل مغل ما فعل فى المرة 
الأولى» قال: قلت : سبحان الله ! ما هذا ؟ فقالا لى : انطلق انطلق . 

فانطلقنا فأتينا على مثل السور ‏ فإذا فيه لغط وأصوات ‏ قال : 
فاطلعنا فيه » فإذا فيه رجال ونساء عراة . وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل 
مهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوواء فقال : قلت لهما :ما هؤلاء ؟ 
قالا لى : انطلق انطلق . 

فانطلقنا ‏ فأتينا على نهر أحمرمثل الدم » فإذا فى النهر رجل سابح 
يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة , وإذا 


۱۳۸ 


ذلك السابح یسبح ما شاء الله أن یسبح . ثم يأتى ذلك الذی قد جمع 
عنده احجارة فیفغر له فاه فیلقمه حجراً , فینطلق فیسبح › ثم يرجع إليه» 
كلما رجع إليه » ففغر له فاه فیلشمه حجراً , قلت لهما : ما هذان ؟ قالا 
لى : انطلق انطلق . 

فانطلقنا . فأتينا على رجل كريه الراة ‏ أو كأكره ما أنت راء رجلا 
مرأی , واذا هو عنده نار يحشها ویسعی حولها . قال : قلت لهما : ما 
هذا ؟ قال : قالا لى : انطلق انطلق . 

فانطلقنا حتی أتينا على روضة معتمة. فیها من كل لون الربیع » واذا 
بين ظهرانی الروضة رجل طویل ‏ لا أكاد أرى رأسه طولاً فى السماء ‏ 
وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط . قال : قلت : ما هذا ؟ ما 
هؤلاء؟ قال : قالا لى : انطلق انطلق . 

فانطلقنا » فأتينا إلى دوحة عظيمة لم آر دوحة قط أعظم منها ‏ ولا 
أحسن » قال: قالا لى : ارق فيها , فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن 
ذهب» ولبن فضة قال : فأتينا باب الدينة » فاستفتحناء ففتح لناء 
فدخلناهاء فتلقانا فيها رجال » شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رای 
وشطر منهم كأقبح ما أنت راء ء قال : قالا لهم : اذهبوا فقعوا فى ذلك 
اللهس قال : وإذا نهر معترض يجرى كأن ماءه احض فى البياض › 
فذهبوا فوقعوا فيهء ثم رجعوا إلينا > قد ذهب ذلك السوء عنهم › قال: 
قالا لى : هذه جنة عدن , وها ذاك منزلك . 

قال : فسما بصرى صعدا .فاذا قصر مغل الربابة البیضاء ‏ قال: 
قالالى : هذا منزلك قلت لهماء بارك الله فيكما › فذرانى فأدخله , 
قالا: أما الآن فلا » وأنت داخله . 

قلت لهما : فإنى ریت منذ الليلة عجبا » فما هذا الذى رأيت ؟ 


۱۳۹ 


قال: قالا لي : آما إنا سنخبرك . 

آما الرجل الأول الذی أتيت عليه يثلغ رأسه باحجر ‏ فإنه الرجل 
يأخذ القرآن فيرفضه . وينام عن الصلاة المكتوبة . 

وأما الرجل الذى أتيت عليه يشر شر شدقه إلى قفاه » ومنخره إلى 
قفاه . وعينه إلى قفاه » فإنه الرجل يغدو من بیته. فيكذب الكذبة تبلغ 
الآفاق . 

وأما الرجال والنساء العراة الذين هم فى مغل بناء التنور » فإنهم 
الزناة والزوانى : 

وأما الرجل الذى أتيت عليه يسبح فى النهر ويلقم احجارة ‏ فإنه 
آکل الربا . 

وأما الرجل الکریه المرآة الذی عند الثار یحشها ویسعی حولها ‏ 
فانه مالك خازن جهنم . 

وأما الرجل الطویل الذى فى الروضة : فانه إبراهيم . 

وأما الولدان الذین حوله »فكل مولود مات على الفطرة - وفی 
رواية البرقانی : ولد على الفطرة - فقال بعض السلمین : يا رسول الله 
وآولاد الشرکین ؟ فقال رسول الله تبه : وأولاد المشركين .0 

وأما القوم الذین کانوا شطر منهم حسن وشطرمنهم قبيح . فانهم 
قوم خلطوا عملا صالخا وآخر سيئًا تجاوز الله عنهم » .0١‏ 

3 حديث سمرة بن جندب - رضى الله عنه - الطويل . 
رواه البخارى (۰)۲۲۰-۲۱۹/4 ومسلم (۱۷۸۱/4)؛ والشرمذی (۲۲۹۶) 
مختصرا عندهماء والئسائی فى « الکبری » ( تحفة : ۸۲/4) من طريق : عمران بن تي 
عن أبى رجاء العطاردی » عن سمرة به . 
وانظر کتابنا « ضعیف الإسراء والعراج » :(ص: )٠١‏ . 


۱:۰ 


فصل 
الذنوب تحدث الفساد فى الارض 

» ومن آثار الذنوب والعاصي : آنها تحدث في الأرض آنواعا من 
الفساد فى المياه والهواء والزرو ع » والشمار والساکن ‏ قال تعالی : 

ظهر الفساد فى البر والبحر با کسبت أيدى الناس ليذيقهم 
بعض الذى عملوا لعلهم یرجعون » رالروم : ۶۱) . 

وقال مجاهد : إذا ولی الظالم سعی بالظلم والفساد» فیحبس الله 
بذلك القطر » فيهلك الحرث والنسل ‏ والله لا يحب الفساد ثم قرأ : 

ف ظهر الفساد فى البر والبحر با کسبت آیدی الناس ليذيقهم 
بعض الذى عملرا لعلهم يرجعون». 
ثم قال : آما والله ما هو بح ركم هذا » ولکن کل قرية على ماء جار 
فهو بحر . ۱ 

وقال عکرمة : للإظهر الفساد فى البر والبحر» آما إنى لا آقول لکم: 
بحر کم هذا » ولکن كل قرية على ماء. 

وقال قتادة : آما البر فأهل العمود » وأما البحر فأهل القری والریف » 
قلت : وقد سمی الله تعالی الاء العذب بحرا فقال : 

ل وما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح 
أجاج» ( فاطر : ۱۲) . 

وليس فى العالم بحر حلو واقف » وإنما هى الأنهار الجارية » والبحر 
المالح هو الساكن »فسمى القرى التى عليها المياه الجارية باسم تلك المياه . 

وقال ابن زيد: «ظهر الفساد فى البر والبحر 46 قال : الذنوب . 

قلت : أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهرء وان أراد أن الفساد 


۱۱ 


الذی ظهر هو الذنوب نفسها فیکون اللام فى قوله : ظ لیذیقهم بعض 
الذی عملوا ‏ لام العاقبة والتعلیل » وعلی الاول : فالراد بالفساد النقص 
والشر والالام التی يحدثها الله فى الأرض عند معاصی العباد » فکلما 
أحدثوا ذنباً أحدث الله لهم عقوبة » كما قال بعض السلف : كلما أحدثتم 
ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة . 

» والظاهر - والله أعلم -: أن الفساد المراد به الذنوب ؤموجباتها , 
ويدل عليه قوله تعالى : ۶ ليذيقهم بعض الذى عملوا ‏ فهذا حالنا » وإنما 
أذاقنا الشيء اليسير من آعمالنا » ولو أذاقنا كل أعمالنا لا ترك على ظهرها 

قا المعاصى سبب الخسف والزلازل. 

+ ومن تأثیر العاصی فی ار ما یحل بها من اخسف والزلازل » 
وعحق ب رکتها »وقد مر رسول الله عله على ديار ثمود » فمنعهم من 
دخول دیارهم إلا وهم با کون » ومن شرب مياههم ومن الاستسقاء من 
شوم العصية فى الاء » و کذلك تأثير شوّم الذنوب في نقص الثمار وما تری 
به من الافات . 

وقد ذکر الامام أحمد فى «مسنده) فى ضمن حدیث قال : وجد فى 
خزائن بني أمية » حبة حنطة بقدر نواة التمرة » وهی فى صرة مکتوب 
علیها : هذا كان ينبت فى زمن العدل . 

وكثير من هذه الافات أحدثها الله سبحانه وتعالی با حدث العباد 
وأخبرنى جماعة من شیوخ الصحراء آنهم کانوا یعهدون الثمار آکبر 
ماهی الان »و کثیر من هذه الافات التی تصیبها لم یکونوا يعرفونها » وإنما 


۱: 


حدثت من قرب . 
ف تأثير الذنوب فى الصور. 

* وأما تأثير الذنوب فى الصور والخلق » فقد روى الترمذى فى جامعه 
عنه َيه أنه قال : « خلق الله آدم وطوله فى السماء ستون ذراعًا , فلم 
یزل الخلق ینقص حتی الآن ) ۱۷ . 

فإذا آراد الله أن يطهر الارض من الظلمة والفجرة والخونة» يخرج 
عبداً من عباده من أهل بيت نبيه مله فيملاً الأرض قسطًا كما ملقت جور 
ويقتل المسيح اليهود والنصارىءويقيم الدين الذي بعث الله به 
رسوله»وتخرج الأرض بركتهاءوتعود كما كانت»حتى إن العصابة من 
الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفهاءويكون العنقود من العنب وقر 
بعيرءوأن اللقحة الواحدة لتكفى الفعام من الناس,وهذا لأن الأرض نا 
طهرت من المعاصى ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التى محقتها 
الذنوب والكفرءولا ريب أن العقوبات التى أنزلها الله فى الأرض بقيت 
آثارها سارية فى الارضء+تطلب ما يشاكلها من الذنوب التى هی آثار تلك 
الجرائم التى عذبت بها الأم»فهذه الآثار فى الأرض من آثارتلك العقوبات؛ 
كما أن هذه المعاصى من آثار تلك الجرائم»فتناسبت كلمة الله وحكمه 


۱۷ ۱] خلق الله آدم وطوله فى السماء ستون فراعا .. 

صحیح . 

رواه البخاری ( ۲ /۰)۲۲۸ ومسلم (۲۱۸۳/4) من طریق : 

عبد الرزاق» عن معمر عن همام بن منبه » عن أبى هريرة بأطول من هذا اللفظ . 


الكوني أولاً وآخراء و کان العظیم من العقوبة للعظیم من الجناية » والأخف 
للأخف » وهکذا یحکم سبحانه بين خلقه فى دار البرزخ ودار الجزاء . 
وتأمل مقارنة الشیطان ومحله وداره » فإنه لما قارن العبد واستولی 
عليه»نزعت الب ركة من عمره.وعمله » وقوله » ورزقه » ولا أثرت طاعته في 
الأرض ما أثرت.ونزعت الب ركة من کل محل ظهرت فيه طاعته» و کذلك 
مسکنه لما كان اجحیم لم يكن هناك شىء من الروح والرحمة والبركة . 


م 1 ا 
فصل 
الذنوب تطفئ الغيرة 


» ومن عقوبات الذنوب : أنها تطفی من القلب نار الغيرة التى هی 
لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن »فالغيرة حرارته وناره 
التى تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة »كما يخرج الكير خبث 
الذهب والفضة والحديد » وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على 
نفسه وخاصته وعموم الناس » ولهذا كان النبى تيه أغير الخلق على الأمة» 
والله سبحانه أشد غيرة منه » كما ثبت فى الصحيح عنه عله أنه قال : 


« أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغير منه , والله أغير منى »۱۱۸ 


۲۱۱۸7 أتعجبون من غيرة سعد .. 
صحيح . 
رواه الب‌خاری ( 780/54) » ومسلم ( ۱۱۳۹/۲) من طريق : وراد كاتب المغيرة» 


وفى «الصحيح) أيضا أنه قال فى خطبة الکسوف : ويا أمة محمد ما 
أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته ) ۱٩‏ 

#وفی «الصحيح» أيضا عنه أنه قال 7 « لا أحد أغير من الله » من 
أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن , ولا أحد أحب إليه 
العذر من الله ء من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين › ولا أحد 
أحب إليه المدح من الله . من أجل ذلك أثنى على نفسه ) ۲۰. 

فجمع فى هذا الحديث بين الغيرة التى أصلها كراهة القبائح وبغضهاء 
وبين محبة العذر الذى يوجب كمال العدل والرحمة والاحسان ‏ والله 
سبحانه - مع شدة غيرته- يحب أن يعتذر إليه عبده » ويقبل عذر من 
اعتذر إليه » وأنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر 
إليهم » ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه |عذارا وانذارا » وهذا غاية 
المجد والإحسان ونهاية الكمال . 

.. يا أمة محمد ما أحد أغير من الله‎ ١17 


صحيح . 
وهو جزء من خطبته يه عند كسوف الشمس . 
وقد رواه البخارى )۱۸٤/۱(‏ » ومسلم ( 1۱۸/۲) › والنسائی (۱۳۲/۳) من 
طريق : مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة به . 
۲۰7 ۲۱ لا أحد أغير من الله ... 
رواه بهذا اللفظ مسلم ( ۲۱۱/4) من طريق : عبد الرحمن بن يزيد » عن ابن 
مسعود به . 
وهو عند مسلم وغيره من طرق أخرى عن ابن مسعود . 
وانظر طرقه في كتابنا «صفة خطبة النبي #۶ (ص: 10). ` 


۱ 


یس مس 
TT‏ 0 ۱51 
و کثیر من یقبل العاذیر یحمله على قبولها قلة الغيرة حتی یتوسع فى طرق 
منهما غير مدوح على الاطلاق . 
وقد صح عن ین :( إن من الغيرة ما یحبها الله » ومنها 
ما ییغضها الله » فالتی يبغضها الله الغيرة فى غير ريبة) ۱۲۱ . 
و 
71 إن من الغيرة ما يحبها الله . 
رواه الامام أحمد ( 40/0  )44104‏ وأبو داود )١759(‏ والنسائى ( ۰۷۸/۰ وابن 
حبان ( موارد : ۱۳۱۳) والبيهقى فى « الكبرى » ( 7/9 )١5‏ من طريق : 


يحيى بن أبى كثير » عن محمد بن إبراهيم » عن ابن جابر بن عتيك » عن أبيه به » 
بزيادة . 

« وأما الغيرة التى يحب الله فالغيرة التى فى الريبة » 

قلت : وهذا سند ضعيف لجهالةابن جابر بن عتيك . 

وقد اختلف فى سند هذا الخبر على يحبى بن أبى كثير . 

فرواه ابن ماجة ( )۱۹۹٩‏ من طريق : شيبان أبى معاوية » عنه » عن أبى سهم » عن أبى 
هريرة به . 

وسنده شاذ » فقد خالف شیبان كل من رواه عن یحیی بن أبى كثير منهم الأوزاعى 
وأبان » والحجاج الصواف » وكذلك فأبوسهم هذا مجهول . 

وله شاهد ضعيف من حديث عقبة بن عامر الجهنى بنحو هذا اللفظ » عند احمد 


. بسند فيه ضعف‎ )١514/4( 


۱:۹ 


وإنما المدوح اقتران الغيرة بالعذر » فیغار فى محل الغيرة » ويعذر فى 
موضع العذر » ومن كان هکذا فهو المدوح حقاً . 

» ولا جمع الله سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالدح من 
كل أحد » ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغى له » بل هو كما مدح نفسه 
وأثنى على نفسه فالغيور قد وافق ربه سبحانه فى صفة من صفاته » ومن 
وافق الله فى صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها » وأدخلته على 
ربه » وأدئته منه» وقربته من رحمته وصيرته محبوبا له» فإنه سبحانه رحيم 
يحب الرحماء » كريم يحب الكرماء » عليم يحب العلماء » قوى يحب 
المؤمن القوى » وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف » حيى يحب أهل الحياء» 
جميل يحب أهل الجمال » وتر يحب أهل الوتر . 

* ولو لم يكن فى الذنوب والمعاصى إلا أنها توجب لصاحبها ضد 
هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة » فان الخطرة تنقلب 
وسوسة » والوسوسة تصير إرادة » والإرادة تقوى فتصير عزعة » ثم تصير 
فعلاً » ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابعة راسخة» وحينعذ يتعذر الخروج منها 
كما يتعذر الخروج من صفاته القائمة به . 

» والمقصود: أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه 
الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس ». وقد تضعف فى القلب جدا حتى 
لا يستقبح بعد ذلك القبيح » لا من نفسه ولا من غيره » وإذا وصل إلى هذا 
الحد فقد دخل فى باب الهلاك . 

وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح » بل يحسن 
الفواحش والظلم لغيره ويزينه له » ويدعوه إليه » ويحثه عليه » ويسعى له 


فى تحصیله » ولهذا كان الدیوث آحبث خلق الله » والجنة حرام عليه : 
و کذلك محلل الظلم والبغی لغیره ومزینه له » فانظر ما الذی حملت عليه 
قلة الغيرة . 

وهذا يدلك على أن أصل الدین الغيرة » ومن لا غيرة له لا دين له » 
فالغيرة تحمى القلب فتحمى له الجوارح » فتدفع السوء والفواحش» وعدم 
الغيرة تميت القلب » فتموت له الجوارح » فلا يبقى عندها دفع ألبتة . 

ومثل الغيرة فى القلب مثل القوة التى تدفع الرض وتقاومه » فإذا 
ذهبت القوة وجد الداءاحل قابلاً » ولم يجد دافعاً » فتمكن فكان الهلاك » 
ومثلها مثل صياصى الجاموس التى يدفع بها عن نفسه وولده » فإذا كسرت 
کت رت ۱ 

لا لا لا 
فصل 
المعاصى تذهب الحياء 

» ومن عقوباتها : ذهاب الحياء الذی هو مادة حياة القلب » وهو 

أصل کل خير » وذهابه ذهاب الخير أجمعه . 
وفى الصحيح عنه َيه أنه قال : «الحياء خير كله )0500 . 


77 الحياء خير كله . 


رواه مسلم (14/۱) وأبو داود ("4۷۹) من طريق : أبى قتادة العدوى » عن عمران بن 


حصين رضى الله عنه به . 


وقال : « إن ما أدرك الناس من کلام النبوة الأولى : إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت ) (۱۲۳) وفيه تفسيران : 

آحدهما : أنه على التهديد والوعيد » والمعنى: من لم يستح فإنه يصنع 
ما شاء من القبائح إذ الحامل على تركها الحياء » فإذا لم يكن هناك حياء 
يردعه عن القبائح فانه يواقعها » وهذا تفسير أبى عبيدة . 

والثانی : أن الفعل إذا لم تستح من الله فافعله » وإنما الذى ينبغى ت رکه 
هو ما يستحيى منه من الله » وهذا تفسير الإمام أحمد فى رواية ابن هانئ . 

فعلی الأول یکون تهدیدا کقوله تعالی : 

۾ اعملوا ما شتتم * (فصلت : 4۰). 

وعلی الثانی یکون إذناً وإباحة . 

* فان قیل : فهل من سبیل إلى حمله على المعنيين؟ 

قلت : لا » ولا على قول من يحمل الشترك على جميع معانیه » لما 
بين الاباحة والتهدید من المنافاة » ولکن اعتبار أحد العنیین یوجب اعتبار 
الاخر . 

والقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد » حتی رعا انسلخ منه 
بالكلية » حتی إنه رما لا یتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه › 


[۱۲۳] إن ما آدرك الناس من کلام النبوة . . 
صحیح . 
رواه البخاری  )۲۲۳/۲(‏ وأبو داود ( 4۷۹۷) » وابن ماجة (4۱۸۳) من طریق : 


ربعی بن حراش» عن أبى مسعود به . 


بل کثیر منهم یخبر عن حاله وقبح ما یفعل » والحامل له على ذلك انسلاخه 
من الحياء » وإذا وصل العبد إلى هذه الحال » لم يبق فى صلاحه مطمع . 
واذا رای بیس طلعة وجهه خا بوقال : فدیت من لا یفلح 
زاليا مشتق من اياة » والغیث یسمی حیا- بالقصر- لأن به حياة 
الأرض والنبات والدواب » و کذلك سمیت بالحياء حياة الدنیا والآخرة : 
فمن لا حياء فيه فهو ميت فى الدنياء شقی فى الاخرة» وبين الذنوب وبين 
قلة الحياء » وعدم الغيرة تلازم من الطرفین » وكل منهما يستدعى الآخر 
يوم یلقاه» ومن لم يستخ من معصيته لم يستح من عقوبته . 
لا لا لا 
فصل 
المعاصى تضعف فى القلب تعظيم الرب 
»ومن عقوبات الذنوب : أنها تضعف فى القلب تعظيم الرب جل 
جلاله » وتضعف وقاره فى قلب العبد ولابد »شاء أم أبى » ولو تمكن وقار 
الله وعظمته فى قلب العبد لما تجرأ على معاصيه » وربما اغتر المغتر » وقال: 
إنما يحملنى على المعاصى حسن الرجاء » وطمعى فى عفوه » لا ضعف 
الذنوب والمتجرئون على معاصيه ما قدروا الله حق قدره» وكيف يقدره 
حق قدره » أو يعظمه ويكبره ویرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره 
ونهيه ؟ هذا من أمحل ا محال » وأبين الباطل » وكفى بالمعاصى عقوبة أن 
يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله » وتعظيم حرماته » ويهون عليه حقه 


e 


» ومن بعض عقوبة هذا : أن یرفع الله عز وجل مهابته من قلوب 
الخلق» ویهون علیهم ويستخفون به » كما هان عليه آمره واستخف به › 
فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس » وعلى قدر خوفه من الله يخافه 
اخلق» وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه الناس » و كيف ينتهك عبد 
حرمات الله ویطمع ألا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله 
ولا يهونه الله على الناس ؟ أم كيف يستخف بمعاصى الله ولا یستخف به 
الخلق ؟ 

وقد أشار سبحانه إلى هذا فى كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب » وأنه 
أركس أربابها بما كسبوا » وغطى على قلوبهم » فطبع عليها بذنوبهم » وأنه 
نسيهم كما نسوه » وأهانهم كما أهانوا دينه » وضيعهم كما ضیعوا أمره › 
ولهذا قال تعالى فى آية سجود الخلوقات له : 

ل ومن يهن الله فما له من مکرم # ( الحج : ۱۸). 

فانهم لما هان علیهم | لسجود له واستخفوا به ولم یفعلوه أهانهم الله › 
فلم يكن لهم من مکرم بعد أن أهانهم الله » ومن ذا يكرم من أهانه الله ؟ أو 

لا لا لا 
فصل 

»ومن عقوباتها: أنها تستد بی نسيان الله لعبده » وت رکه وتخليته بينه 
وبين نفسه وشیطانه و هناك الهلاك الذى لا يرجى معه نجاة»قال الله تعالى : 

ل يا أيها الذین آمنوا اتقوا الله ولتتظر نفس ما قدمت لخد واتقوا 
الله إن الله خبير بما تعملون . ولا تکونوا کالذین نسوا الله فأنساهم 
آنفسهم أولئك هم الفاسقون 4 (اشر : ۱۸و۱۹) . 


۱۰۱ 


فأمر بتقواه ونهی أن یتشبه عباده المؤمنون بمن نسیه بترك تقواه 
وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن آنساه نفسه » أى أنساه مصاحها » وما 
ینجیها من عذابه وما يو جب له الحياة الأبدية ٠‏ وكمال لذتها وسرورها 
ونعيمها » فأنساه الله ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه » والقيام 
بأمره » فترى العاصى مهملاً لمصالح نفسه» مضيعًا لها » وقد أغفل قابه عن 
ذكره » واتبع هواه وكان أمره فرط » وقد انفرطت عليه مصالح دنياه 
وآحرته» وقد فرط فى سعادته الأبدية» واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة 
إنما هى سحابة صيف أو خيال طيف » كما قيل : 

أحلام نوم أو كظل زائسل إن اللبيب بمغلها لا يخدع 

وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه » وإهماله لها .. وإضاعته حظها 
ونصيبها من الله » وبيعه ذلك بالغین والهوان » وأبخس الثمن » فضيع من لا 
غنى له عنه » ولا عوض له منه » واستبدل به من عنه كل الغنى» أو منه كل 
العوض . 

من كل شىء إذا ضيعته عرض وما من الله إن ضيعته عوض 
فالله سبحانه وتعالى يعوض عن كل ما سواه ولا يعوض منه شیء 
ويغنى عن كل شیء ولا يغنى عنه شىء » ويجير من كل شىء ولا يجير 
منه شىء» وعنع من كل شىء ولا يمنع منه شیء »فکیف يستغنى العبد عن 
طاعة من هذا شأنه طرفة عين ؟ وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه 
نفسه فيخسرها » ويظلمها أعظم الظلم ؟ فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم 
نفسه » وما ظلمه ربه ولكن هو الذى ظلم نفسه . 

U لا‎ U 


۱۰ 


فصل 
المعاصى تخرج صاحبها من داثرة الاحسان 
« ومن عقوباتها : آنها تخرج العبد من داثرة الاحسان وتمنعه ثراب 
المحسنين » فان الاحسان إذا باشر القلب منعه من العاصی ‏ فان من عبد الله 
كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستیلاء ذکره - أى ذکر الله - ومحبته وخوفه 
ورجائه على قلبه » بحيث يصير كأنه يشاهده » وذلك يحول بينه وبين 
إرادة العصية » فضلاً عن مواقعتها » فإذا حرج من دائرة الإحسان فإنه 
صحبة رفقته ا لخاصة » وعيشهم الهنىء » ونعيمهم التام » فان أراد الله به 
ع وی شا هيمر ار درن اا الى رح 
دائرة الإيمان كما قال النبی عع:« لا يزنى الزانی حن بزنی وهو مازمن : 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن › ولا مرل السارق حين 
يسرق وهو مؤمن .ولا ینتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن »(۱۳۹).فایاکم إياكم والتوبة معروضة بعد 
لأ لأ ۳ 
فصل 
العاصى يفوته ثواب امزمنین 
« ومن فاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم » فان الله يدافع عن 

الذين آمنوا »وفاته کل خير رتبه الله فى كتابه على الإبمان » وهو نحو مائة 

[4 ۱۲] لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ... 

صحيح . 

رواه البخارى (۳۲۰/۳) ومسلم ( )/7/١‏ من طريق : 
. يونس بن يزيد » عن الزهرى »عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » وسعيد بن المسيب » عن 


أبى هريرة به . 
۱۰۳ 


خصلة» کل خصلة منها خير من الدنیا وما فیها . 
« فمنها : الأجر العظیم : 
ف وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظیما 4 (النساء : 45 . 
« ومنها : الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة : 
دإ إن الله يدافع عن الذين آمنوا 4 (الحج : ۳۸) . 
+ ومنها : استغفار الملائكة حملة العرش لهم: 
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون 
به ویستغفرون للذین آمنوا © (غافر : ۷) . 
« ومنها : موالاة الله لهم » ولا يذل من مولاه الله. 
قال الله تعالی : «ؤالله ولی الذين آمنوا 2# (البقرة : ۲۵۷). 
» ومنها : آمره ملائکته بضيتهم : 
لإ إذ يوحى ربك إلى الملائكة آنی معکم فنبتوا الذين آمنوا 4 
١‏ الانفال : ۱۲). 
» ومنها : أن لهم الدرجات عند ربهم والغفرة والرزق الكريم . 
« ومنها :العزة : 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن النافقین لا يعلمون» 
( المنافقون : /) 
» ومنها : معية الله لأهل الإيمان : 
هل وأن الله مع الژمنین 4 رالأنفال : ٩‏ . 
» ومنها : الرفعة فى الدنيا والاخرة: 
9 يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ى 
( المجادلة: )١ ١‏ 


» ومنها : إعطاؤهم کفلین من رحمته, واعطاژهم نوراً هشون به 
ومغفرة ذنوبهم . 

» ومنها : الود الذی یجعله الله سبحانه لهم › وهو أنه یحبهم 
ویحبهم إلى ملائکته . وأنبيائه وعباده الصالين : 

بان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن وداي 

(مريم:51) 
« ومنها : أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف : 
ذإ فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 
( الانعام : 4۸) . 

» ومنها : آنهم اللعم علیهم الذين آمرنا أن نسأله أن بهدینا إلى 
صراطهم فى کل يوم وليلة سبع عشرة مرة . 

«ومنها : أن القرآن إنما هو هدی لهم وشفاء : 

قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء والذین لا يؤمسون فى آذانهم 
وقر وهو علیهم عمی أولئك ینادون من مکان بعید © ( فصلت : 44) . 

« والقصود: أن الاعان سبب جالب لكل خير» و کل خير فى الدنيا 
والآخرة فسببه الإبمان» وكل شر فى الدنیا والاخرة فسببه عدم الإيمان » 
فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئًا يخرجه من دائرة الإيمان » ويحول 
بينه وبينه » ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين ؟ فان استمر على 
الذنوب » وأصر عليها خيف عليه أن يرين على قلبه » فيخرجه عن الاسلام 
بالكلية » ومن ههنا اشتد خوف السلف » كما قال بعضهم : آنتم تخافون 
الذنوب وأنا أخاف الكفر . 


فصل 
امعاصی تضعف القلب 

» ومن عقوباتها : أنهاتضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة؛ أو 
تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير» فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة » هذا إن 
لم ترده عن وجهته إلى ورائه » فالذنب يحجب الواصل » ويقطع السائر 
وینکس الطالب » والقلب إنما يسير إلى الله بقوته» فإذا مرض بالذنوب 
ضعفت تلك القوة التى تسیره ‏ فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا 
يبعد تدار كه » والله المستعان . 

فالذنب إما أن يميت القلب ‏ أو يمرضه مرضاً مخوفًا » أو يضعف قوته 
ولابد » حتى ینتهی ضعفه إلى الأشياء الشمانية التى استعاذ منها النبى عله 
وهی الهم واحزن » والعجز والكسل » والجين » والبخل » وضلع الدين ؛ 
وغلبة الرجال » وكل اثنين منها قرینان . 

فالهم والحزن : قرينان : فیان المكروه الوارد على القلب إن كان من 
آمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم » وان كان من أمر ماض » قد وقع أحدث 
الحزن . ۱ 

والعجز والکسل قرینان : فان تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح 
إن كان لعدم قدرته فهو العجز » ون كان لعدم إرادته فهو الکسل . 

والجبن والبخل قرینان : فان عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجين » 
وان كان باله فهو البخل. 

وضلع الدين وقهر الرجال قرینان : فان استعلاء الغیر عليه إن كان 
بحق فهو من ضلع الدين » وإن كان بباطل فهو قهر الرجال . 

» والقصود: أن الذنوب من أقوى الاسباب الجالبة لهذه الشمانية 
كما آنها من أقوى الأسباب الجالبة : لجهد البلاء » ودرك الشقاء » وسوء 


۱۹ 


القضاء ‏ وشماتة الأعدای ومن أقوى الأسباب الجالبة لزو وت ول 
عافیته إلى نقمته »و نجلب جمیع سخطه . 
لا لا لا 
فصل 
المعاصى تزيل النعم 
» ومن عقوبات الذنوب : أنها تزيل النعم» وتحل النقم » فما زالت 
عن العبد نعمة إلا بذنب » ولا حلت به نقمة إلا بذنب »كما قال على بن 
أبي طالب رضى الله عنه : ما نزل بلاء إلا بذنب » ولا رفع إلا بتوبة . 
وقد قال تعالى : ل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 


ويعفو عن كثير 4 ( الشوری:۳۰) 
وقال تعالى : 
< ذلك بأن الله لم يك مغيرا : نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم 4 ( الأنفال ). 


فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التى أنعم بها على أحد حتى يكون 
هو الذى يغير ما بنفسه » فيغير طاعة الله معصيته » وشكره بكفره » 
وأسباب رضاه بأسباب سخطه » فإذا غير غير عليه » جزاء وفاقا »وما ربك 
بظلام للعبيد . 

ان الج اة غير للد عليه اة اا والة ل با 
. وقال تعالى  :‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد 
الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال 4 ( الرعد : ١‏ 

وفى بعض الآثار الإلهية » عن الرب تبارك وتعالى أنه قال : وعزتی 
وجلالى , لا يكون عبد من عبيدى على ما أحب » ثم ينتقل عنه إلى ما 


آکره. إلا انتقلت له ما يحب إلى ما یکره,ولا یکون عبد من عبیدی على 
ما آکره ثم ینتقل عنه إلى ما أحبءإلا انتقلت له ما یکره إلى ما یحب. 

ولقد أحسن القائل : 
إذا كنت فى نعمةفارعها فإ الذنوب تزیل النعم 
وحطها بطاعة رب العباد فرب العب‌اد سریع النقم 
واياك والظلم مهما استطعت . فظلم العب‌اد شدید الوخم 
وسافر بقلبك بين الورى لسب_صسر آار من قد ظلم 
فتلك مس‌اکنهم بعدهم شهود عليهم ولاتتهم 
وما كان شىء عليهم آضر من الظلم وهو الذی قد قصم 
فکم تركوامن جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم 
صلوا باجحیم وفات النعيم ‏ وكا نالذى نالهم كالحلم 

لا لا لا 
فصل 
المعاصى من أسباب الخوف فى القلوب 

» ومن عقوباتها : ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الرعب والخوف فى 
قلب العاصی ‏ فلا تراه لا حاثفاً مرعوباً . 

فان الطاعة حصن الله الأعظم » الذی من دخله كان من الامنین من 
عقوبة الدنیا والآخرة» ومن خرج عنه أحاطت به اخاوف من كل جانب؛ 
فمن أطاع الله انقلبت انخاوف فى حقه آمانا » ومن عصاه انقلبت مامنه 
مخاوف » فلا تجد العاصی إلا وقلبه كأنه بين جناحی طائر » إن حرکت 
الريح الباب قال : جاء الطلب » وان سمع وقع قدم حاف أن يكون نذيراً 


۱۸ 


بالعطب» یحسب أن كل صيحة عليه » و کل مکروة قاصدا إليه » فمن 
حاف الله آمنه من کل شيء ‏ ومن لم يخف الله أخافه من کل شىء . 
بذا قضی الله بين الناس مذ خلقوا أن الخاوف والاجرام فى قرن 
ل العاصی توقع فى الوحشة . 

× ومن عقوباتها : أنها توقع الوحشة العظيمة فى القلب» فيجد المذنب 
نفسه مستوحشا » قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه » وبين الخلق وبين نفسه 
و کلما کثرت الذنوب اشتدت الوحشة : وأمر العیش عیش الو جضن 
الخائفين » وأطيب العیش عيش المستأنسين » فلو نظر العاقل ووازن لذة 
العصية وما توقعه من الخوف والوحشة ‏ لعلم سوء حاله » وعظیم غبنه » إذ 
باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف 
والضرر الداعى له . 

كما قيل : 
فان كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس 

« وسر المسألة :أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه» فکلما 
اشتد القرب قوی الان والعصية توجب البعد عن الرب » و کلما ازداد 
البعد قویت الوحشة . 

ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذی بینهما » وإن كان 
تا هقی اه مر اس وق هو وان اهيدا 
عنه . 

والوحشة سببها الحجاب » و کلما غلظ احجاب زادت الوحشة » 
فالغفلة توجب الوحشة وأشد منها وحشة العصية ‏ وآشد منها وحشة 
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الشرك والکفر » ولا تجد أحدا ملابسا شيئًا من ذلك إلا ویعلوه من الوحشة 
بحسب مالابسه منه» فتعلو الوحشة وجهه وقلبه » فیستوحش ویستوحش 
فز لا لا لا 
فصل 
المعاصى نفرض القلوب 

« ومن عقوباتها : آنها تصرف القلب عن صححته واستقامته إلى مرضه 
وانحرافه » فلا يزال مريضا معلولاء لاينتفع بالاغذية التی بها حياته 
وصلاحه » فإن تأثير الذنوب فى القلوب كتأثير الأمراض في الأبذان » بل 
الذنوب أمراض القلوب وداؤها » ولا دواء لها إلا تركها . 

وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى 
مولاها » ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة » ولا تكون 
صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها » ولا يصح لها ذلك 
إلا عخالفة هواها » فهواها مرضها » وشفاها مخالفته » فان استحكم المرض 
قتل أو كاد . 

وكما أن من نهى نفسه عن الهوى» كانت الجنة مأواه » فكذا يكون 
قلبه فى هذه الدار فى جنة عاجلة »لا يشبه نعيم أهلها نعیما ألبعة » بل 
التفاوت الذى بين النعيمين » كالتفاوت الذى بين نعيم الدنيا والاعرة » 
وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا . 

ولا تحسب أن قوله تعالى : 

لإ إن الأبرار لفى نعيم . وان الفجار لفى جحيم 4 

. )١ ٤و۱۳‎ : (الانفطار‎ 
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مقصور على نعيم الاخرة وجحیمها فقط» بل فى دورهم الثلاث هم كذلك 
- آعنی دار الدنیا » ودار البرزخ » ودار القرار - فهؤلاء فى نعيم » وهؤلاء 
فى جحيم » وهل النعيم إلا نعيم القلب ؟ وهل العذاب إلاعذاب 
القلب؟وأى عذاب آشد من الخوف أوالهم واحزن.وضیق الصدرء وإعراضه 
عن الله والدار الآخرة » وتعلقه بغير الله»وانقطاعه عن الله بكل واد منه 
شعبة؟ وكل من تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب . 

فكل من أحب شيئًا غير الله عذب به ثلاث مرات فى هذه الدار» فهو 
يعذب به قبل حصوله حتى يحصل » فإذا حصل عذب به حال حصوله 
بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه » وأنواع من العذاب فى 
هذه المعارضات » فان سلبه اشتد عليه عذابه » فهذه ثلاثة أنواع من العذاب 
فى هذه الدار . 

وأما فى البرزخ : فعذاب يقارنه ألم الفراق الذى لا يرجو عوده وألم 
فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده » وألم الحجاب عن الله › 
وألم الحسرة التى تقطع الأكباد » فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل فى 
نفوسهم نظير ما يعمل الهوام والديدان في أبدانهم » بل عملها فى النفوس 
دائم مستمر » حتى يردها الله إلى أجسادها » فحيئذ ينتقل العذاب إلى 
نوع هو آدهی وس فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحاً وأنساً 
بربه واشتیاقا إليه » وارتیاحا بحبه » وطمأنينة بذكره؟ حتی يقول بعضهم فى 
حال نزعه : واطرباه . 

ويقول الآخر : إن كان أهل الجنة فى مثل هذا الحال » إنهم لفى عيش 

ويقول الآخر : مساكين أهل الدنیا » حرجوا منها وما ذاقوا لذيذ 
العيش فيها » وما ذاقوا أطيب ما فيها . 


ویقول الاخر : لو علم الملوك وأبناء اللوك ما نحن فيه لجالدونا عليه : 
بالسیوف . 
ویقول الا خر:ٍن فى الدنیا جنة من لم یدخلها لم یدخل جنة الا خرة. 
فيا من باع حظه الغالى بأبخس الشمن » وغین کل الغبن فى هذا 
العقد» وهو يرى أنه قد غبن » إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل 
فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى » والسفير 
الذى جرى على يديه عقد التبايع وضمن الشمن عن الشتری هو الرسول 
عه . وقد بعتها بغاية الهوان » كما قال القائل : ۱ 
إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرم . 
۾ ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء © 
۳ م م (الحج : ۱۸) . 
فصل 
المعاصى تعمی البصيرة 
» ومن عقوباتها : آنها تعمى بصيرة القلب » وتطمس نوره » وتسد 
طرق العلم » وتحجب مواد الهداية . 
وقد قال مالك للشافعى لما اجتمع به ورأى تلك الخايل : إنى أرى ألله 
تعالى قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية . 
ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل » وظلام امعصية یقوی حتى . 
يصير القلب فى مثل الليل البهيم » فكم من مهلك يسقط فيه ولا ییصره ‏ 
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کأعمی خرج باللیل فى طریق ذات مهالك » ومعاطب ‏ فيا عزة السلامة | 
ويا سرعة العطب » ثم تقوى تلك الظلمات » وتفیض من القلب إلى 
الجوارح» فیفشی الوجه منها سواد»بحسب قوتها وتزايدها » فإذا كان عند 
اموت ظهرت فى البرزخ » فامتلاً القبر ظلمة » كماقال النبي :إن هذه 
القبور متلئة على أهلها ظلمة , وان الله منورها بصلاتى عليهم ) (۱۲۰) 
فإذا كان يوم المعاد» وحشر العاف علت الوجوه علرا ظاهرا ره کل 
أحد » حتى يصير الوجه أسود مثل الحممةء فيالها من عقوبة لا توازن لذات 
الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرهاء فكيف بقسط العبد المنغص المنكد 
المتعب فى زمن ؟ إنما هو ساعة من حلم » فالله المستعان . 
لا لا لا 
فصل 
المعاصى تصغر النفوس 
» ومن عقوباتها : أنها تصغر النفس وتقمعها » وتدسیها وتحقرها › 
حتى تكون أصغر من كل شىء وأحقره » كما أن الطاعة تنميها وتزكيها 
وتكبرها » قال تعالى : 
لإ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها © ( الشمس: 5و١٠)‏ . 
» والعنی : قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها » وقد 
خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله »وأصل التدسية : الإخفاء » 
ومنه قوله تعالی : فإ أم يدسه فى التراب 4 «النحل : 95ه8): 
۵1 ۲۱۲ إن هذه القبور متلئة على أهلها ظلمة ۱ 
صحيح . 
رواه البخارى ( فتح 0۱۵۹/۳ ومسلم  )1۵۹/۲(‏ وأبو داود ( ۳۲۰۳) » وابن 
ماجة )١71(‏ من طريق : ثابت البنانى » عن أبي رافع » عن أبى هريرة به . 


11۳ 


فالعاصی يدس نفسه فى العصية » ویخفی مکانها » یتواری من الخلق 
من سوء ما يأتى به » قد انقمع عند نفسه » وانقمع عند الله » وانقمع عند 
الخلق » فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها » وتعليها » حتى تصير آشرف 
شىء وأكبره » وأزكاه وأعلاه » ومع ذلك فهى أذل شىء وأحقره وأصغره 
لله تعالى » وبهذا الذل حصل لها هذا العر والشرف والنمو » فما صغر 
النفوس مثل معصية الله » وما کبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله . 

لأ ۳ لا 
فصل 
العاصى أسير شيطانه 

» ومن عقوباتها : أن العاصى دائما فى أسر شيطانه وسجن شهواته : 
وقيود هواه » فهو أسير مسجون مقيد )ولا أسير أسواأ حالا من أمبير آسره 
أعدى عدو له » ولا سجن أضيق من سجن الهوى » ولا قيد أصعب من قيد 
الشهوة » فکیف يشير إلى الله والدار الا عة قلب مأسور مسجون مقید ؟ 
وکیف یخطو خطوة واحدة ؟ 

إذا قید القلب طرقته الافات من کل جانب» بحسب قیوده »ومثل 
القلب مثل الطائر » كلما علا بعد عن الافات »و کلما نزل احتوشته الافات. 

وفی الحديث : « الشیطان ذئب الانسان » ۱۲۱). 

۲۹7 ۱] الشیطان ذئب الانسان .. 

رواه الإمام أحمد ( ۲۳۳-۲۳۲/۵) ۰ والطبرانی فى « الکبیر» (۱64/۲۰) ۰ وأبو 
نعيم فى « الحلية » ( ۲۷/۲) » واحارث بن أبي أسامة فی«مسنده » ( بغية الباحث : 
9 وابن الجوزى فی « تلبيس إبليس » (ص :۵) من طرق : عن سعيد بن أبى عروبة » 
عن قتادة » عن العلاء بن زياد » عن معاذ بن جبل مرفوعاً : 0 


54 


وکما أن الشاة التی لا حافظ لها وهی بين الذئاب سريعة العطب » 
فکذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولابد » وإنما 
یکون عليه حافظ من الله بالتقوى » فهی وقاية وجنة حصينة بینه وبين ذئبه» - 
كما هی وقاية بينه بين عقوبة الدنیا والآخرة » و کلما كانت الشاة آقرب من 
الراعی كانت أسلم من الذئب » و کلما بعدت عن الراعی كانت آقرب إلى 
الهلاك . فأسلم ما تکون الشاة إذا قربت من الراعی » وإنما يأخذ الذئب 
القاصية من الغنم وهی آبعد من الراعی . 

» وأصل هذا كله : أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الافات 
إليه أسرع .و کلما قرب من الله بعدت عنه الآفات . 

والبعد من الله مراتب بعضها أشد من بعض » فالغفلة تبعد القلب عن 
الله . 

= « إن الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم » يأخذ الشاة القاصية والناحية » فإياكم 
والشعاب » وعليكم بالجماعة » والعامة » والمسجد ). 

وسنده منقطع » بين العلاء بن زياد ومعاذ بن جبل . 

وقد اختلف فى سنده على قتادة . 

فأخرج أحمد ( 47/0 1) من طريق : عمر بن إبراهيم » حدثنا قتادة » عن العلاء بن 
زياد عن رجل حدثه یثق به » عن معاذ بن جبل به . 

قلت : وهذا سند منكر » عمر بن إبراهيم هو العبدى »صاحب مناكير عن قتادة » 
ويخالف فى حدیثه » وليس هو من تثبت ابن أبى عروبة فى قتادة بمكان » والأصح رواية 
سعيد الناقصة . 

وله طريق آخر واه عند عبد بن حميد كما فى « المتتخب من مسنده » (4 )١١‏ من 
رواية : فضيل بن عياض » عن أبان » عن شهر بن حوشب » عن معاذ به . 
وأبان هو ابن أبى عياش » وهو واه متروك . 
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وبعد العصية أعظم من بعد الغفلة » وبعد البدعة أعظم من بعد 

العصية ‏ وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله . 
Û‏ لأا لأ 
فصل 
امعاصی تسقط الكرامة 

« ومن عقوباتها : سقوط ال جاه والنزلة والکرامة عند الله وعند خلقه 
. فان أکرم الخلق عند الله آتقاهم » وأقربهم منه منزلة أطوعهم له » وعلی 
قدر طاعة العبد له تکون منزلته عنده »فإذا عصاه وخالف آمره سقط من 
عينه»فأسقطه من قلوب عباده » وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان علیهم 
عاملوه على حسب ذلك » فعاش بينهم أسوأ عیش: خامل الذ کر » ساقط 
القدر » زری الحال » لا حرمة له ولا فرح له ولا سرور » فإن حمول الذكر 
وسقوط القدر وال جاه جالب کل غم وهم وحزن» ولا سرور معه ولا فرح؛ 
وأين هذا الالم من لذة العصية لولا سکر الشهوة ؟ 

ومن أعظم نعم الله على العبد : أن يرفع له بين العالمين ذکره » ویعلی 
قدره »ولهذا حص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم كما قال تعالى : 

فإ واذكر عبادنا إبراهيم واسحاق ويعقوب أولى الأيدى 
والأبصار. انا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ) ( ص : 45و45) . 

أى خصصناهم بخصيصة » وهو الذكر الجميل الذى يذكرون به في 
هذه الدار » وهو لسان الصدق الذى سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة 

7 والسلام حيث قال : 
ف واجعل لى لسان صدق فى الاخرین 4 (الشعراء : ۸4) 
وقال سبحانه وتعالی عنه وعن نبیه : 


۱۹۹1 


ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علياً 4 
OE)‏ 
وقال لنبيه عله : 
«إورفعنا لك ذکرك 4 ( الشرح : 4) . 
فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب میرائهم من طاعتهم 
ومتابعتهم » وكل من خالفهم فإنه بعيد عن ذلك بحسب مخالفتهم 
وال 8 O‏ [ل]ا 
فصل 
المعصية مجلبة للذم 
» ومن عقوباتها : أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف » 
وتكسوه أسماء الذم والصغار » فتسلبه اسم المؤمن والبر واحسن » والمتقى 
٠‏ » والمطيع » والمنيب » والولى » والورع والصالح » والعابد » والحائف » 
والأواب » والطیب » والمرضى ونحوها . " 
وتکسوه اسم الفاجر » والعاصى »والخالف » والمسىء » والمفسد 
والخبيث » والسخوط ‏ والزانى » والسارق » والقاتل » والکذاب ‏ والخائن 
واللوطی » وقاطع الرحم » والغادر » وأمثالها . 
فهذه أسماء الفسوق و بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان © 
۱ (الحجرات : .)١١‏ 
الذی یوجب غضب الدیان » ودخول النیران » وعيش اضزی 
والهوان . 


وتلك آسماء توجب رضاء الرحمن ودخول الجنان » وتوجب شرف 
السمی بها على سائر نوع الانسان » فلو لم يكن فى عقوبة المعصية إلا 
استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان فى العقل ناه عنها » ولو لم يكن 
فى ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان فى العقل آمر بها › 
ولكن لا مانع لما أعطى » ولا معطی لما منع » ولا مقرب لما باعد » ولا مبعد 
لمن قرب . 
ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء # 
O O 7‏ (الحج : ۱۸) . 
فصل 
المعصية توثر فى العقل 
« ومن عقوباتها: آنها تؤثر بالخاصة فى نقصان العقل » فلا تجد عاقلین 
آحدهما مطیع لله والاخر عاص » إلا وعقل الطیع منهما آوفر وأكملء 
وفکره أصح » ورأيه أسد » والصواب قرینه » ولهذا تمد حطاب القرآن نما 
هو مع أولي العقول والألباب » کقوله تعالی: « واتقون يا أولى الألباب 4 
( البقرة : ۱۹۷). 
وقوله : «( فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون 4 
(المائدة :۱۰۳) . 
وقوله تعالى : 
فإ وما يذكر إلا أولوا الألباب 4 ( البقرة : 559) . 
ونظائر ذلك كثيرة . 
وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصى من هو فى قبضته وفى 
داره» وهو يعلم أنه يراه ویشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه » 


۱۲۹۸ 


ویستعین بنعمه على مساخطه » ویستدعی کل وقت غضبه عليه ولعنته له 
وإبعاده من قربه » وطرده عن بابه بواعراضه عنه » وحذلانه له» والتخلية 
بینه وبين نفسه وعدوه » وسقوطه من عينه » وحرمانه من روح رضاه 
ره وفره لعن هري والخور بر ره والنظر إلى رجهة في ر 
أوليائه » إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة » وأضعاف 
أضعساف ذلك من عقوبة أهل المعصية . 

فأى عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر » ثم تنقضى كأنها حلم لم 
يكن» على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم ؟ بل هو سعادة الدنيا والآخرة › 
ولولا العقل الذى ت تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة امجانین » بل قد تكون 
انجانین أحسن حالاً منه وأسلم عاقبة » فهذا من هذا الوجه . 

وأما تأثيرها فى نقصان العقل المعيش »فلولا الاشستراك فى هذا 
النقصان»لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا » ولكن الجائحة عامة»والجنون 
فنون . 

ويا عتجَيًا لو صت الفقنول لعلفنت: أن :طريق تحضيل اللذة:والفرعكة 
والسرور وطيب العيشء إنما هو فى رضاء من النعيم كله فى رضاه » والألم 
والعذاب كله فى سخطه وغضبه » ففى رضاه قرة العيون وسرور النفوس » 
وحياة القلوب » ولذة الأرواح » وطيب الحياة ولذة العيش » وأطيب النعيم» 
الو ورك مه متقال دزه ينطوو EA‏ ی E‏ تفيل ی 
ذلك أيسر نصيب لم برض بالدنيا وما فيها عوضا منه » ومع هذا فهو يتنعم 
بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها » ولا يسوب تنعمه بذلك الحظ 
. اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات » 
بل قد حصل على النعيمين » وهو ینتظر نعيمين آخرين أعظم منهما ‏ وما 
يحصل له فى خلال ذلك من الآلام » فالأمر كما قال تعالى : 


إن تکونوا تألون فإنهم يألون كما تألون وترجون من الله مالا 
برجون 4 ( لقاع :6 ی 
فلا إله إلا الله» ما آنقص عقل من باع الدر بالبعر » والسك بالرجیع › 
ومرافقة الذين أنعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصاطین » 
كرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا . 


لا لا لا 
فصل 
المعاصى توجب القطيعة بين العبد والرب 

» ومن أعظم عقوباتها : أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك 
وتعالى » وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب 
الشر » فأى فلاح » وأى رجاء »وأى عيش لن انقطعت عنه أسباب الخير » 
وقطع ما بینه بين وليه ومولاه الذى لا غنى عنه طرفة عين » ولا بدل له منه › 
ولا عوض له عنه > واتصلت به أسباب الشر » ووصل ما بينه وبين أعدى 
عدو له:فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه ؟ فلا تعلم نفس ما فى هذا الانقطاع 
والاتصال من أنواع الالام وأنواع العذاب . 

قال بعض السلف : رأيت العبد ملقى بين الله سبحانه وبين الشيطان » 
فان أعرض الله عنه تولاه الشیطان » وان تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان» 
وقد قال تعالى : 

9 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من 
الجن ففسق عن أمر ربه آفتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو 
بلس للظالمين بدلا » (الكهف : (٠‏ . 

یقول سبحانه لعباده : أنا أكرمت آباکم » ورفعت قدزه » وفضاته 


على غیره .فأمرت ملائکتی كلهم أن یسجدوا له تکرکا له وتشریفاه 
فأطاعونى وآبی عدوی وعدوه » فعصی أمرى » وخرج عن طاعتی » فکیف 
یحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذریته أولياء من دونی فتطيعونه فى 
معصيتى » وتوالونه فى خلاف مرضاتى وهم أعدى عدو لكم ؟فواليتم 
عدوى وقد أمرتكم بمعاداته » ومن والى أعداء الملك » كان هو وأعداؤه 
عنده سواء » فان المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع» وموالاة 
0 ۶ 0 2 7 

أوليائه » وأما أن توالى أعداء الملك ثم تدعى أنك موال له » فهذا محال؛ 
وهذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم » فكيف إذا كان عدوكم على 
الحقيقة » والعداوة التى بينكم وبينه أعظم من العداوة التى بين الشاة 
والذئب» فكيف يليق بالعاقل أن يوالى عدوه وعدو وليه ومولاه الذى لا 


مولی له تیواه ۱۴ 
ونبه سبحانه على قبح هذه الوالاة بقوله : 
ذإ وهم لکم عدو #4 (الکهف : )5١0‏ . 
كما نبه على قبحها بقوله : 
«( ففسق عن أمر ربه 4 ( الكهف : )٠١‏ . 


معاداته » فما هذه الموالاة ؟ وما هذا الاستبدال ؟ بعس للظالمين بدلاً . 
وهو : انی عاديت إبليس إذ لم یسجد لأبيكم آدم مع ملائكتى › فكانت 
معاداته لأجلكم » ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينه وبيتكم عقد 


المصالحة . ۱ 
لا لا لا 


۱۷۱ 


فصل 
امعاصی نقحق البركة 

* ومن عقوباتها : آنها تمحق ب رکة العمر » وبركة الرزق » وبركة 
العلم» وبركة العمل » وب ركة الطاعة . 

وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا » فلا تجد أقل بركة فى عمره ودينه 
ودنياه من عصى الله » وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصى الخلق قال 
الله تعالى : 

ل[ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض »4 ( الأعراف : 45) . 

ذإ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقًا لنفسهم فيه» 

.)١الواك‎ : الجن‎ ١ 

ون العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه . 

وفى الحديث : « إن روح القدس نفث فى روعى: أنه لن تقوت 
نفس حتى تستكمل رزقها » فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب , فإنه لا ينال 
ما عند الله إلا بطاعته » "2 ردان الله جعل الروح والفرح في الرضى 

7( ]إن روح القدس نفث فى روعى 

ضعيف بهذا اللفظ , وله شاهد صحيح بعناه . 

رواه أبو نعيم فى « الحلية ؛ (١٠/17-75؟)‏ من حديث عفير بن معدان » عن سليم 
ابن عامر » عن أبى أمامة » -رضى الله عنه- . 

وفی سنده عفیر بن معدان وهو ضعیف جدا » حتی قال أبو حاتم : « یکثر عن ج 


۲ 


۵ ۵ اه و و و و و و و و و و و و و و ووو و و و و و و و و وا و و و و و و و وم و و و و و و و و و وا و 


= سليم» عن أبى أمامة با لا أصل له » . 

وروی من حدیث ابن مسعود » وفیه اختصا ر . 

امع ااي يساور مت : زبيد الیامی » عمن آخبره » 
عن عبد الله بن مسعود به . ` 

وسنده ضعيف لجهالة راويه عن ابن مسعود 

ولكن رواه الحاكم (4/۲) من طريق : یحبی بن أبى بكير » حدثنى الليث بن سعد 
عن خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبى هلال » عن سعيد بن أبى أمية الثقفى » عن يونس بن 
بكير » عن أبن مسعود بنحوه . 

وفی أوله زيادة : « ليس من عمل يقرب إلى الجنة | ا 

ب إلى النار إلا قد نهیتکم عنه ) . 

a 
فى «ال جرح والتعديل » (۵/۲/۱) لسعيد بن أبى أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الذى‎ 
يروى عن آبی آمامة » وليس هوء فهذا الأخير متقدم » ورواية يونس بن بكير عن ابن‎ 
مسعود مرسلة » بل لعلها معضلة.‎ 

وقد اختلف فى إسناد هذا الحديث على سعيد بن أبى هلال . 

فرواه ابن حبان ( موارد : ۱۰۸4و۱۰۸) من طريق عمرو بن الحارث عنه » عن 
محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - مرفوعاً بلفظ : 

« لا تستبطعوا الرزق » فإنه لن يموت العبد حتى يبلغ آخر رزق هو له » فأجملوا فى 
الطلب » أخذ الحلال وترك الحرام ) . 

قلت : وهذا سند صحيح لولا الاختلاف فيه على سعيد بن أبي هلال » وأخشى أن 
يكون قد اضطرب فيه » فمن اختلف عليه فيه ثقات »وهو دون الثقة الثبت فى الضبط< 


١7 


والیقین وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط ) (۱۲۸). 


= قال الامام أحمد : « ما أدرى أى شىء يخلط ) فلعل الآفة منه في هذا الاختلاف. 

ولكن ما يقوي أن الوجه الراجح هو روايته من حديث جابر - رضى الله عنه -: 

ما أخرجه ابن ماجة (4 4 )١١‏ » وابن أبي عاصم فى « السنة » (4۲۰) من طريق : 
الوليد بن مسلم »عن ابن جريج » عن أبى الزبير » عن جابر به. 

وهذا السند رجاله ثقات ‏ إلا أن ابن جريج والوليد بن مسلم موصوفان بالتدليس » 
وقد عنعناه » إلا أن هذا الطريق يرجح رواية سعيد من حديث جابر » والله أعلم . 

ثم إنى بعد ذلك وقفت على طريق آخر له عن ابن المنكدر من رواية شعبة عنه . 

آخرجه أبو نعيم ( ۳/٦١٠-۷١٠و۸/۷١٠)‏ ۰ حدثنا محمد بن المظفر احافظ [فى 
جماعة » قالوا ] » حدثنا إسحاق بن بئان » حدثنا حبيش بن محمد الفقيه » حدثنا وهب بن 
جرير » حدثنا شعبةبه . 

قلت : وهذا سند رجاله ثقات وإسحاق بن بنان ترجمه اخطیب فى «تاريخه » 
(۳۹۱/۲) ونقل توثيق الدار قطنى له » إلا بعض الكلام فى وهب بن جرير وفى سماعه من 
شعبة » وقد صرح بالسماع منه فى هذا الحديث فلا مجال لرده » والله أعلم . 

۲۱۲۸7 إن الله جعل الروح والفرح فى الرضى .. 

واه جدا وووى موقوفا بسند منقطع . 

روى من حديث ابن مسعود وحديث أبى سعيد - رضى الله عنهما -. 

فأما حديث ابن مسعود: 

فأخرجه القضاعى فى الشهاب )١١١5(‏ من طريق : محمد بن روح القتیری » 
حدثنا خالد بن نجيح » عن سفيان الثورى » عن سليمان » عن خيثمة » عن أبن مسعود 7 
رضى الله عنه - مرفوعاً بلفظ : 

« إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح ..» 
الحديث» وهذه الأحاديث التى أنكرت على أبى صالح يتوهم أنها من فعله ) » ومحمد بن 
روح القتيرى » قال فيه ابن يونس : و منکر الحديث » . 

وقد رواه آبو نعيم فى الحلية (۰/۷ لانم عر .ايض حكن من رن : حالد بن يزيد 
العمرى » وحدثنا سفيان الثورى » وشريك » وسفيان بن عيينة » عن سليمان الأعمش »= 


VE 


هافو و وه و وو هولع عم ووو واااو م ووو ووو و ووو و ۱ 


= عن خيثمة » عن ابن مسعود به » وفى أوله زيادة . 

قال أبو نعيم : « غريب من حديث الثورى والاعمش » تفرد به العمری ) . 

قلت : وهذا الإسناد كسابقه فى الوهاء » فالعمرى هذا كذبه أبو حاتم وابن معين » 
وقال أبن حبان : «يروى الوضوعات عن الأثبات » وله سند آخر عن ابن مسعود عند 
البيهقى فى « الشعب » (۲۰4) من طریق : 

جعفر بن شعيب الشاشی» حدثنا أبو حمة »حدثنا آبو قرة » عن سفیان بن سعید »عن 
منصور بن المعتمر » عن خيثمة » عن أبن مسعود به . 

قلت : الشاشى هذا ترجمه الخطيب فى «تاريخه ) )١95/1(‏ ولم یذ کر فيه جرحا 

ولا تعديلاً » وأبو حمة هو محمد بن يوسف » ذكره ابن حبان فى « الثقات ۲ (5/9 )٠١‏ »› 
وقال : « ربما أخطأ وأغرب » » ورواية خيثمة وهو ابن عبد الرحمن » عن ابن مسعود- 

وأجود ما روى فيه : 

ما أخرجه البیهقی فى « الشعب » (ه ١‏ ؟-الطبعة السلفية » من طريق : ابن أبي 
الدنيا » حدثنا الحسن بن الصباح » حدثنا سفيان » عن أبى هارون المدنى » قال : قال ابن 
مسعود : 

« الرضا أن لا ترضى الناس بسخط الله » ولا تحمد أحدا على رزق الله » ولا تلم 
أحدا على ما لم يؤتك الله » فان الرزق لا يسوقه حرص حريص » ولا يرده كراهية كاره » 
والله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح فى اليقين والرضا » وجعل الهم والحزن فى الشك 
والسخط » . 

قلت : وهذا سند صحيح إلى أبي هارون الدنی؛ وهو موسى بن أبي عيسى انا 
إلا آنه منقطع بينه وبين ابن مسعود - رضى الله عنه- . 

وأما حديث أبي سعيد الخدري : 

فأخرجه أبو نعيم فى « الحلية » )٠١7/0(‏ » والبيهقى فى « الشعب » (۲۰۳) من 

طريق : محمد بن مروان السدى حدثنا عمرو بن قيس الملائى » عن عطية العوفی عن أبى 
سعید به . 

قلت : محمد بن مروان السدى واه تالف » كذبه جرير بن عبد الحميد › وقال 
صالح بن محمد : « كان يضع » » وعطية العوفی ضعيف . 


Vo 


وقد تقدم الأثر الذى ذکره أحمد فى «کتاب الزهد) : 
أنا الله » إذا رضیت بارکت ‏ ولیس لبرکتی منتهی ‏ وإذا غضبت 
لعنت ولعنتی تدرك السابع من الولد . 

ولیست سعة الرزق والعمل بکثرته » ولا طول العمر بكثرة الشهور 
والأعوام» ولکن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه . 

وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حیاته » ولا حياة لمن أعرض عن الله 
واشتغل بغيره » بل حياة البهائم خير من حياته » فإن حياة الانسان بحياة 
قلبه وروحه ولا حياة لقلبه إلا ععرفة فاطره ومحبته وعبادته » وحده 
والانابة إليه » والطمأنينة بذ کر والأنس بقربه » ومن فقد هذه الحياة فقد 
اخیر كله ولو تعوض عنها بما تعوض ما فى الدنیا » بل ليست الدنیا 
بأجمعها عوضا عن هذه الحياة » فمن كل شىء يفوت العبد عوض ‏ وإذا 
فاته الله لم يعوض عنه شىء ألبتة . 

وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغنى بالذات » والعاجز بالذات عن 
القادر بالذات » والميت عن ای الذى لا يموت » واخلوق عن الخالق » ومن 
لا وجود له ولا شیء له من ذاته ألبتة» عمن غناه وحياته وكماله ووجوده 
ورحمته من لوازم ذاته ؟ وكيف يعوض من لا علك مشقال ذرة عمن له 
ملك السموات والأرض . 

وإنما كانت معصية الله سببا حق بركة الرزق والأجلءلأن الشيطان 
موكل بهاءوباصحابها » فسلطانه عليهم » وحوالته على هذا الديوان وأهله 
وأصحابه» و کل شىء يتصل به الشيطان ويقارنه»فبركته ممحوقة»ولهذا شرع 
ذكر اسم الله تعالى عند الا کل والشرب واللبس والركوب والجماع لما فى 
مقارنة اسم الله من البركة»وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البر کت 


۱۷۹ 


ولا معارض له » و کل شيء لا یکون لله فبركته منزوعة » فان الرب هو 
الذی يبارك وحده » والبركة كلها منه  »‏ وكل ما نسب إليه مبارك » فکلامه 
مبارك » ورسوله مبارك » وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك » وبيته الحرام 
مبارك » و کنانته من أرضه » وهی الشام أرض الب ركة » وصفها بالبركة فى 
ست أيات من کتابه » فلا مبارك الا هو وحده » ولا مبارك الا ما نسب 
إليه؛ آعنی إلى آلوهیته ومحبته ورضاه » والا فالکون كله منسوب إلى 
رواو علد و كل ماباغده من تفه من الاعیان والافرال و الال فاد 
بركة فيه ولا حير فیه » وکل ما كان قریبا من ذلك ففیه من الب ركة على 
حسب قربه منه. 

وضد الب ركة اللعنة » فأرض لعنها الله» أو شخص لعنه الله» أو عمل 
لعنه الله آبعد ثسيء من الخير والبركة » و کل ما اتصل بذلك وارتبط به 
و کان منه بسبیل فلا بركة فيه ألبتة. 

وقد لعن عدوه إبليس وجعله آبعد خلقه منه » فکل ما كان من جهته 
فله من لعنة الله بقدر قربه واتصاله به » فمن هاهنا کان للمعاصی أعظم تأثیر 
فى محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل. 

وکل وقت عصیت الله فيه » أو مال عصی الله به » أو بدن أو جاه أو 
علم أو عمل فهو على صاحبه ليس له » فليس له من عمره وماله وقوته 
وجاهه وعمله وعلمه إلا ما أطاع الله به. 

ولهذا فمن الناس من يعيش فى هذه الدار مائة سنة أو نحوهاء 
" ويكون عمره لا يبلغ عشر سنين أو نحوها » كما أن منهم من علك القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله فى الحقيقة لا يبلغ ألف درهم أو 


۱۷۷ 


نحوها » وهکذا الجاه والعلم. 
وفی الترمذی عنه له : « الدنیا ملعونة » ملعون ما فيها , إلا ذکر 
الله عز وجل وما والاه, وعالم أو متعلم) .۱۲٩‏ 


وفی أثر آحر : « الدنیا ملعونة ملعون ما فیها الا ما كان لله) ۱۳۰ 
فهذا هو الذی فيه الب ركة خاصة » والله الستعان. 


٩7‏ ۲ ۲۱ الدنیا ملعونة... 

مکر. 

رواه الترمذی (۲۳۲۲) » وابن ماجة (4۱۱۲) والعقیلی فى« الضعفاء» (۳۲/۲) من 
طریق : عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة 
السلولى » عن أبى هريرة به. 

قال الترمذى :« هذا حديث حسن غریب). 

يشير بذلك إلى نكارته » وكيف لا » وقد تفرد به بهذا الإسناد عبد الرحمن بن ثابت 
ابن ثوبان » وهو ضعيف الحديث صاحب مناكير » وعبد الله بن ضمرة السلولى مجهول 
الحال. 

۲۱۳۰7 الدنیا ملعونة.. 

شاذ » والصحیح الارسال. 

رواه آبو نعیم فى الحلیةه (۱۵۷/۳و۰/۷٩) ‏ والبیهقی فی« الشعب» (۱۰۵۱۲) من 
طريق :عبد الله بن الجراح القهستانی » عن عبد اللك بن عمرو أبى عامر العقدی » عن 
سفيان الثورى » عن ابن المنكدر » عن جابر » مرفوعا به. 

قال أبو نعيم :9 غریب من حديث محمد والثورى » تفرد به عبد الله بن الجراح». 

ونقل ابن الجوزى فى« العلل» (۷۹۷/۲) عن الدارقطنى قوله :« غير محفوظ». 

قلت : وهو كماقالا. 

فقد رواه الإمام أحمد - رحمه الله -فی« الزهد» (ص:۳۷) : حدثنا يحيى » عن 
سفيان » عن محمد بن المنكدر » قال : قال رسول الله تله فذكره مرسلاً. 

قلت : ویحبی هو القطان » وروايته الأصح والحمل فى الرواية الزائدة على عبد الله بن 
الجراح » والله أعلم. 


۱۷۸ 


فصل 
المعصية تجعل صاحبجا من السئلة 

+« ومن عقوباتها : 

أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهیعا لأن یکون من العلية 
> فان الله خلق خلقه قسمين : علية » وسفلة » وجعل عليين مستقر العلية ؛ 
وأسفل سافلین مستقر السفلة » وجعل أهل طاعته الأعلين فى الدنیا والآخرة 
» وأهل معصیته الأسفلين فى الدنیا والآخرة » كما جعل أهل طاعته أكرم 
خلقه عليه » وأهل معصيته أهون خلقه عليه » وجعل العزة لهؤلاء » والذلة 
والصغار لهؤلاء > كما فى مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو 
عن النبى عله أنه قال : 

« بعشت بالسيف بين يدى الساعة . وجعل رزقى تحت ظل رمحى › 
وجعل الذل والصغار على من خالف آمری»۱۳۱). 

فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة » ولا يزال فى نزول 
حتى يكون من الأسفلين » وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة » ولا يزال 
فى ارتفاع حتى يكون من الأعلين. 

وقد يجتمع للعبد فى أيام حياته الصعود من وجه » والنزول من وجه» 
وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله » فليس من صعد مائة درجة ونزل 
درجة واحدة » كمن كان بالعكس. 


7 ۳ ] بعشت بالسيف بين يدى الساعة . 
سبق تخريجه والكلام عليه برقم (4 ۱۱). 
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ولکن یعرض هاهنا للنفوس غلط عظیم » وهو أن العبد قد ینزل نزولاً 
بعيدا أبعد ها بن اش قاری ٠‏ وما بين السماء والأرطن + قلا يفن 
صعوده ألف درجة بهذا النزول الواحد » كما فى الصحيح عن النبى عله أنه 
قال : « إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقى لها بالايهوى بها فى 
النار آبعد ما بين المشرق والغرب»۱۳. 

فأى صعود یوازی هذه النزلة ؟ والنزول آمر لازم للانسان » ولکن 
من الناس من یکون نزوله إلى غفلة » فهذا متى استیقظ من غفلته عاد إلى 
درجته » أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. 

ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ینوی به الاستعانة على الطاعة: 
فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته » وقد لا يصل إليها » وقد 
يرتفع عنها » فانه قد يعود أعلى همة ما كان » وقد يكون أضعف همة وقد 
تعود همته كما كانت. 

ومنهم من يكون نزوله إلى معصية » إما صغيرة أو كبيرة » فهذا قد 
يحتاج فى عوده إلى توبة نصوح » وإنابة صادقة. 

« واختلف الناس : هل يعود بعد التوبة إلى درجته التى كان فيها ) 
بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب » وتجعل وجوده كعدمه » فكأنه لم يكن» 
أولا يعود » بناء على أن التوبة » تأثيرها فى إسقاط العقوبة » وأما الدرجة 
التى فانته فانه لا يصل إليها. 

صحيح. 
رواه البخاری )١١7/4(‏ ۰ ومسلم (۲۲۹۰/4) » والترمذى ( ۰۲۳۱ والنسائى 


فى« الکبری» (تحفة: ۰ من طریق : عیسی بن طلحة » عن أبى هريرة به. 
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قالوا : وتقریر ذلك : أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة فى الزمن 
الذى عصی فيه لصعود آخر » وارتقاء تحمله آعماله السالفة بمنزلة كسب 
الرجل کل یوم بجملة ماله الذی علکه » و کلما تضاعف الال تضاعف 
الربح » فقد راح عليه فى زمن العصية ارتفاع وربح بجملة أعماله » فإذا 
استأنف العمل استأنف صعودا من نزول» و کان قبل ذلك صاعدا من أسفل 
إلى أعلى» وبینهما بون عظیم. 

قالوا : ومثل ذلك مثل رجلين يرتقيان فى سلمين لا نهاية لهما » وهما 
سواء فنزل أحدهما إلى أسفل » ولو درجة واحدة » ثم استأنف الصعود »› 
فإن الذى لم ينزل يعلو عليه ولابد. 

وحكم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين حكما مقبولاً 
فقال : التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته » ومنهم من 
يعود إلى مثل درجته » ومنهم من لا يصل إلى درجته. 

قلت : وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها » وما أحدثته المعصية للعبد 
من الذل والخضوع » والإنابة » والحذر والخوف من الله » والبكاء من 
حشية الله » فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته » 
ويصير بعد التوبة حيرا منه قبل الخطيعة » فهذا قد تكون الخطيئة فى حقه 
رحمة فإنها نفت عنه داء العجب» وخلصته من ثقته بنفسه وإدلاله 
بأعماله» ووضعت خد ضراعته وذله وانکساره على عتبة باب سيده » 
ومولاه » وعرفته قدره » وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده ومولاه له 
وإلى عفوه عنه ومغفرته له وأخرجت من قلبه صولة الطاعة » وكسرت أنفه 
أن يشمخ أو يتكبر بها أو یری نفسه بها خیرا من غيره » وأوقفته بين يدى 
ربه موقف الخطائين المذنبين » ناكس الرأس بين يدى ربه » مستحییا منه 


۱۳۸۱ 


خائفًا وجلا » محتفرا لطاعته » مستعظما لعصیته » قد عرف نفسه بالنقص 
والذم» وربه متفرد بالکمال والحمد والوفاء. 

كما قيل: 

استأثر الله بالوفاء وبال ححمد» وولى الملامة الرجلا 

فأى نعمة وصلت من الله إليه استکثرها على نفسه » ورأى نفسه 
دونها » ولم يرها أهلاً. 

وأى نقمة أوبلية وصلت إليه رأى نفسه أهلاً لما هو أكبر منها » ورأى 
مولاه قد أحسن إليه » إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره » ولا أدنى 
جزء منه. 

فان ما یستحقه من العقوبة لا تحمله الیبال الراسیات » فضلاً عن هذا 
العبد الضعیف العاجز » فإن الذنب ون صغر » فان مقابلة العظیم الذی لا 
شيء أعظم منه » الکبیر الذی لا شيء أكبر منه » الجليل الذی لا أجل منه 
ولا جمل » النعم بجمیم أصناف النعم دقیقها وجلیلها- من أقبح الأمور 
وأفظعها وأشنعها » فان مقابلة العظماء والاجلاء وسادات الناس بثل ذلك 
یستقبحه کل أحد مؤمن وکافر » وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم 
بالرذائل » فکیف بعظیم السموات والأرض وملك السموات والارض » 
واله السموات والارض ؟ ولولا أن رحمته غلبت غضبه » ومغفرته سبقت 
عقوبته والا لتد کد کت الأرض بن قابله با لا یلیق مقابلته به » ولولا حلمه 
ومغفرته لزلزلت السموات والأرض من معاصی العباد » قال الله تعالی : . 
«إإن الله يمسك السماوات والأرض أن ترولا ون زالتا إن آمسکهما من 
أحد من بعده إنه كان حلیما غفورا (فاطر : ۶۱). 


1A۲ 


فتأمل :ختم هذه الایةپاسمین من أسمائه وهما « الحليم والغفور» 
كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت 
السموات والأرض؟ 

وقد أخبر سبحانه عن بعض کفر عباده أنه: 

«إتكاد السماوات يتفطرن منه وتدشق الا وتخر الجبال هدا) , 

.)٩۰: (مرم‎ 

وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتکباه وخالفا 
فيه نهیه » ولعن [بلیس وطرده » وأخرجه من ملکوت السموات والارض 
بذنب واحد ارتکبه » وخالف فيه آمره » ونحن معاشر الحمقى كما قیل: 

نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجی درج الجنان لدی النعيم الخالد 

ولقد علمنا أخرج الأبوين مسن ملکوته الأعلى بذنب واحد 

« والقصود : أن العبد قد يكون بعد التوبة خيراً ما كان قبل النطيعة 
وأرفع درجة » وقد تضعف الخطيئة همته » وتوهن عزمه » وتمرض قلبه › 
فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الاولی › فلا يعود إلى درجته » 
وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله ) 
فيعود إلى درجته. 

هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية » فإن كان نزوله إلى أمر يقدح فى 
أصل إمانه » مثل الشكوك والريب والنفاق » فذاك نزول لا يرجى لصاحبه 
صعود إلا بتجديد إسلامه. 


1A۳ 


فصل 
المعاصى تجری على الانسان أعداءه 

» ومن عقوباتها : أنها تججرئ على العبد من لم يكن يجترئ عليه من 
أصناف الخلوقات » فتجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة 
والتخويف والتحزين » وإنسائه ما به مصلحته في ذکره. ومضرته فى 
نسيانه» فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزا. 

وتجترئ عليه ثسياطين الإنس با تقدرعليه من أذاه فى غيبته وحضوره» 
ویجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم. 

قال بعض السلف : إنى لأعصى الله فأعرف ذلك فى خلق امرأتى 
ودابتى. 

وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التى إن عدلوا فيها أقاموا 
عليه حدود الله » وتجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستضعف عليه » فلو 
أرادها لخير لم تطاوعه » ولم تنقد له » وتسوقه إلى ما فيه هلاكه » شاء أم 
أبى. ۱ 

وذلك أن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذى من دخله كان من 
الامنين. 

فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق وغيرهم » وعلى حسب 
اجترائه على معاصى الله » يكون اجتراء هذه الافات والنفوس عليه » ولیس 
له شيء يرد عنه » فإن ذكر الله وطاعته » والصدقة وإرشاد الجاهل » 
والأمر بالعروف » والنهى عن المنكر - وقاية ترد عن العبد » بمنزلة القوة 
التى ترد المرض وتقاومه » فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك 
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فلابد للعبد من شيء يرد عنه » فان موجب السیئات والحسنات تتدافع » 
ویکون الحكم للغالب كما تقدم » وكلما قوی جانب الحسنات كان الرد 
آقوی كما تقدم » فإن الله یدافع عن الذین آمنوا » والاعان قول وعمل » 
فبحسب قوة الإيمان یکون الدفع » والله الستعان. 
Û‏ لا لأ 
فصل 
المعاصى تضعف العبد أمام نفسه 

ومن عقوباتها : أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه » فإن كل 
أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره فى معاشه » ومعاده » وأعلم الناس 
أعرفهم بذلك على التفصيل. 

وأقواهم وأكيسهم من قوى على نفسه وإرادته » فاستعملها فيما ينفعه 
وكفها عما يضره. 

وفى ذلك تتفاوت معارف الناس وهممهم ومنازلهم › فأعرفهم من 
كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة وأرشدهم من آثر هذه على هذه › 
كما أن أسفههم من عكس الأمر. 

والعاصی تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه فى تحصيل هذا 
العلم.وإيثار الحظ الأشرف العالى الدائم على الحظ الخسيس الادنی النقطع» 
فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم » وعن الاشتغال بما هو أولى به › 
وأنفع له فى الدارين. 

فإذا وقع فى مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه 
وجوارحه » وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ » ولزم قرابه 


Ao 


بحيث لا ینجذب مع صاحبه إذا جذبه » فعرض له عدو يريد قتله » فوضع 
يده على قائم سیفه واجتهد لیخرجه فلم يخرج معه فدهمه العدو وظفر 
به. 

كذلك القلب يصداً بالذنوب ويصير مثخنا بالرض . فإذا احتاج إلى 
محاربة العدو لم يجد معه منه شيئا » والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم 
بقلبه » والجوارح تبع للقلب » فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها فما 
الظن بها؟ 

وكذلك النفس فإنها تخبث بالشهوات والمعاصى وتضعف » أعنى 
النفس المطمعنة » وإن كانت الأمارة ویر اسان وكلماقويت هذه 
ضعفت تلك » فيبقى الحكم والتصرف للأمارة » وربا ماتت نفسه المطمئنة 
موتا لا يرتجى معه حياة » فهذا ميت في الدنيا » ميت في البرزخ » غير حي 
في الا خرة حياة ينتفع بها » بل حياته حياة يدرك بها الالم فقط. 

* والقصود : أن العبد إذا وقع فى شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه 
ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له » فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله 
تعالى والانابة إ ليه والجمعية عليه » والنضرع والتذلل واتسکار تين يديه » 
ولا يطاوعه لسانه لذكره » وان ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه › 
فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر » ولا ينحبس القلب 
واللسان على المذكور » بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب لاه ساه غافل » ولو 
أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه » وهذا 
كله أثر الذنوب والمعاصى » کمن له جند يدفعون عنه الأعداء» فأهمل 
جنده وضيعهم وأضعفهم > وقطع أخبارهم » ثم أراد منهم عند هجوم 
العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم فى الدفع عنه بغیر قوة. 


۱۸۹ 


هت اس اس تا وش ما اه يخوت ناه 
ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالی فربما تعذر عليه النطق 
بالشهادة » كما شاهد الناس کثیرا من امحتضرين أصابهم ذلك » حتى قيل 
لبعضهم » قل :« لا إله إلا الله » فقال : آه آه » لا أستطيع أن أقولها » وقيل 
لاخر : قل « لا إله إلا الله » فقال : 


رم وق 


شاه » رخ » غلبتك » ثم قضی. 
وقیل لآخر : قل ١:‏ لا إله إلا الله» فقال : 
بات اف تفت کیف الطریق إلى حمام منجاب 


وقیل لآحر : قل « لا إله إلا الله » فجعل یهذی بالغناء » ویقول :تنا 
وقیل لآخر ذلك » فقال : ما ینفعنی ما تقول ولم أدع معصیة الا 


ركبتها » ثم قضی ولم یقلها. ۱ 
وقیل لآخر ذلك » فقال : وما يغنى عنی » وما أعرف آنی صلیت لله 
صلاة ؟ ولم يقلها. 


وقيل لاخر ذلك » فقال : هو كافر بما تقول » وقضى. 
وقيل لآخر ذلك » فقال : كلما أردت أن أقولها ولسانى يمسك عنها. 


وآخبرنی من حضر بعض الشحاذين عند موته » فجعل يقول : لله : 
فلس لله » فلس لله » حتى قضى. 
وأخبرنى بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده » وجعلوا 


AY 


یلقنونه «لا له إلا الله» » وهو یقول : هذه القطعة رخيصة » هذا مشتری 
جید ‏ هذه گذا حتی قضی. 

وسبحان الله ! کم شاهد الناس من هذا عبرا ؟ والذی یخفی علیهم 
من حوال احتضرین أعظم وأعظم. 

فاذا كان العبد فى حال حضور ذهنه وقوته و کمال إدراكه قد تمكن 
منه الشیطان » واستعمله فیما يريده من معاصی الله » وقد أغفل قلبه عن 
ذکر الله تعالی » وعطل لسانه عن ذکره » وجوارحه عن طاعته » فکیف 
الظن به عند سقوط قواه» واشتغال قلبه ونفسه با هو فيه من ألم النز ع؟ 

وجمع الشیطان له کل قوته وهمته » وحشد عليه بجمیع ما یقدر 
عليه لینال منه فرصته » فان ذلك آخرالعمل ‏ فأقوی ما یکون عليه شیطانه 
ذلك الوقت وأضعف ما یکون هو فى تلك الحال » فمن تری یسلم على 


ذلك ؟ فهناك. 
«إينبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت فى الياة الدنيا وفى الاخرة 
ویضل الله الظالین ویفعل الله ما يشاء» (إبراهيم :۷ ۲). 


فکیف یوفق بحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذکره واتبع 
هواه و کان آمره فرطا ۴ فبعيد من قلبه بعيد من الله تعالی غافل عنه » متعبد 
لهواه » أسير لشهواته » ولسانه یابس من ذکره » وجوارحه معطلة من 
طاعته » مشتغلة ععصیته - أن یوفق للخاتمة بالحسنى. 

ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور الشقین » وكأن المسيئين الظالمين قد 
أخذوا توقيعا بالأمان: <إ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم نا 
تعکمون سلهم أيهم بذلك زعيم» (القلم: ۳۹ و 4۰). 


A۸۸ 


كما قيل: 


يا آمنا مع قبح الفعل منه أهل آناك توقيع أمن أنت تملكه؟ 
جمعت شيئين : أمتا» واتباع هوى هذاء وإحداهمافي الرء تهلكه 
واحسنون على درب المحاوف قد ساروا » وذلك درب لست تسلكه 
فرطت في الزرع وقت البذر من سفه فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ 
هذا » وأعجب شيء فيك زهدك في داد لیف مین صرف بر که 
من السفيه إذا بالله؟ أنت » أم ال مغبون في البيع غبئا سوف تدركه. 


lJ ÛÛ‏ لأا 
فصل 
المعاصى تعمى القلب 


» ومن عقوباتها : أنها تعمى القلب » فان لم تعمه أضعفت بصيرته 
ولابد» وقد تقدم بیان أنها تضعفه ولابد » فإذا عمى القلب وضعف فاته من 
معرفة الهدى وقوته على تنفيذه فى نفسه ؛ وفى غيره بحسب ضعف 
بصيرته وقوته. 

فان الكمال الانسانی مداره على أصلين : معرفة الحق من الباطل »› 
وإيثاره عليه » وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى فى الدنيا والآخرة إلا 
بقدر تفاوت منازلهم فى هذين الأمرين » وهما اللذان أثنى الله سبحانه على 


أنبيائه بهما فى قوله تعالى : 
لإواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب آولی الأيدى 
والأبصار» (ص:40). 


فالأيدى : القوى فى تنفيذ الحق » والأبصار : البصائر فى الدين » 
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فوصفهم بکمال إدراك الحق و کمال تنفيذه » وانقسم الناس فى هذا القام 
أربعة أقسام» فهؤلاء آشرف الاقسام من الخلق وأکرمهم على الله تعالی. 

القسم الشانی : عكس هؤلاء » من لابصيرة له فى الدين » ولا قوة 
على تنفيذ الق » وهم أكثر هذا الخلق » وهم الذين رژیتهم قذى العيون 
وحمى الأرواح » وسقم القلوب » يضيقون الدیار » ويغلون الأسعار » ولا 
يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار. 

القسم الثالث : من له بصيرة بالحق ومعرفة به » لكنه ضعيف لا قوة له 
على تنفيذه ولا الدعوة إليه » وهذا حال المؤمن الضعيف , والمؤمن القوى 
خير وأحب إلى الله منه. 

القسم الرابع : من له قوة وهمة وعزيعة » لكنه ضعيف البصيرة فى 
الدين» لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء لشیطان » بل یحسب كل 
سوداء تمرة » و کل بيضاء شحمة » يحسب الورم شحما ‏ والدواء النافع 
ها 

وليس فى هوّلاء من یصلح للإمامة فى الدين » ولا هو موضع لها 
سوی القسم الأول. 

قال الله تعالى : «إوجعلنا منهم أئمة بهدون بأمرنا لا صبروا ‏ وكانوا 
بایاتتا يوقنون» ( السجدة: 4 ۲). 

فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الامامة فى الدین » هؤلاء هم 
الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين » وأقسم بالعصر -الذی هو 
زمن سعی الخاسرين والرابحین - على أن من عداهم فهو من الخاسرين. 

فقال تعالی : 


۱ و العصر إن الانسان لفی خسر إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر» (العصر: ۲۰۱). 

ولم يكتف منهم بمعرفة الق والصیر عليه .حتنى يوصى بعضهم | 
بعضا به » ويرشده إليه » ويحضه عليه وإذا كان من عدا هؤلاء خسارا » 
فمعلوم أن المعاصى والذنوب تعمى بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما 
ينبغى» وتضعف قوته وعزعته فلا يصبر عليه » بل قد يتوارد على القلب 
حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره فيدرك الباطل حقا والحق باطلا » 
والعروف منکراً والتکر معروفاً » فيتتكس فى سيره » ويرجع عن سفره إلى 
الله والدار الاخرة » إلى سفره إلى مستقر النفوس البطلة » التى رضيت 
بالحياة الدنيا » واطمأنت لها » وغفلت عن الله وآياته » وت ركت الاستعداد 
للقائه » ولو لم يكن فى عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها » لكانت 
داعية إلى تركها والبعد منها » والله المستعان. 

وهذا : کما أ الطاعة تنور القلب وتجلوه وتصقله » وتقویه ف 
- حتی يصير كالمرآة انجلوس فى جلائها وصفائها فيمتلئ نورا » فإذا دنا 
الشیطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب» 
فالشيطان يفرق من هذا القلب آشد من فرق الذئب من الاسد » حتى إن 
صاحبه ليصرع الشيطان فيخر صریعا » فيجتمع عليه الشياطين » فيقول 
بعضهم لبعض : ما شأنه ؟ فيقال : أصابه إنسى» وبه نظرة من الانس. 

فيا نظرة من قلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يحرق 

أفيستوى هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤه » مختلفة آهواه » قد 
اتخذه الشيطان وطنه » وأعده مسکنه ‏ إذا تصبح بطلعته حياه» وقال : 


فدیت من قرین لا یفلح فى دنیاه ولا فى أخراه؟ 

قرينك فى الدنیا وفی الحشر بعدها فأنت قرين لی بکل مکان. 

فان كنت فی دار الشقاء فانشی ‏ وأنت جمیعا فى شقا وهوان. 

قال الله تعالی : 

لإومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شيطانا فهو له قرین › 
وانهم ليصدونهم عن السبیل ویحسبون آنهم مهتدون » حتی إذا جاءنا 
قال ياليت بینی وبينك بعد الشرقین فبئس القرین » ولن ینفعکم الیوم إذ 
ظلمتم آنکم فى العذاب مشت ر کون (الز خرف : ۳۹-۳۹). 

فأخبر سبحانه أن من عشا عن ذکره ‏ وهو کتابه الذی آنزله على 
رسوله فأعرض عنه » وعمی عنه » وعشست بصیرته عن فهمه وتدبره » 
ومعرفة مراد الله منه » قيض الله له شیطانا عقوبة له باعراضه عن کتابه › 
فهو قرینه الذی لا یفارقه فى الاقامة ولا فى السیر » ومولاه وعشیره الذی 
هو بئس المولى ويئس العشیر. 

رضيعا لبان ثدى أم » تقاسما بأسحم داج عوض » لا نتفرق 

ثم أخبر سبحانه أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه 
وإلى جنته » ويحسب هذا الضال الصدود أنه على طريق هدى » حتى إذا 
جاء القرینان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر : ياليت بينى وبينك بعد 
المنسرقين فبئس القرين كنت لى فى الدنيا » أضلاتنى عن الهدى بعد إذ 
جاءنى» وصددتتی عن الحق وأغويتنى » حتى هلكت » وبئس القرين أنت 
لى اليوم. 

ولا كان الصاب إذا شاركه غيره فى مصيبته » حصل له بالتأسى نوع 


4۹۲ 


تخفیف وتسلية » آخبر الله سبحانه أن هذا غير موجود وغیر حاصل فى 
حق الشت ركين فى العذاب » وأن القرین لا يجد راحة ولا آدنی فرح 
بعذاب قرینه معه » ون كانت الصائب فى الدنیا إذا عمت صارت مسلاة » 
كما قالت الخنساء فى أخيها صخر: 
فلولا كثرة الباكين حولى على إخوانهم لقتلت نفسى 
وما ييكون مثل أخى » ولكن أعزى النفس عنه بالتسأسى. 
فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة على أهل النار فقال: 
وان یفعکم اليوم إذ غلمتم أنكم فى العذاب مشعركون» 
(الزخحرف:۳۹). 
لا لا لأا 
فصل 
المعاصى عدو لدود 
» ومن عقوباتها : أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه » وجيش 
يقويه به على حربه » وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الانسان بعدو لا 
يفارقه طرفة عين » ولا ينام منه ولايغفل عنه » يراه هو وقبيله من حيث 
لايراه » ييذل جهده فى معاداته فى كل حال » ولا يدع أمراً یکیده به يقدر 
على إيصاله إليه إلا أوصله إليه » ويستعين عليه ببنى جنسه من شیاطین الق 
وغيرهم من شياطين الإنس : فقد نصب له الحبائل » وبغى له الغوائل » ومد 
حوله الأشراك » ونصب له الفخاخ والشباك » وقال لأعوانه: دونكم 
عدوكم وغدو أبيكم لا يفوتكم » ولايكون حظه الجنة وحظكم النار » 
ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة » وقد علمتم أن ما جرى على وعليكم من 


الخزى واللعن والابعاد من رحمة الله بسببه ومن أجله » فابذلوا جهد کم أن 
یکونوا شرکاءنا فى هذه البلية » إذ فاتتنا ش ركة صا حيهم فى الجنة » وقد 
أعلمنا الله سبحانه بذلك كله من عدونا »وأمرنا أن نأخذ له أهبته » ونعد له 
عدنه. 

ولا علم سبحانه أن آدم وبنیه قد بلوا بهذا العدو وأنه قد سلط علیهم 
آمدهم بعساکر وجند یلقونه بها » وأمد عدوهم أيضا بجند وعساکر 
یلقاهم بها ء وأقام سوق الجهاد فى هذه الدار فى مدة العمر » التى هی 
بالإضافة إلى الاحرة کنفس واحد من آنفاسها » واشتری من المؤمنين 
آنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » یقاتلون فى سبیل الله » فیقتلون ویقتلون » 
وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه فى أشرف كتبه » وهی التوراة والإنجيل 
والقرآن » وأخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه » ثم أمرهم أن يستبشروا 
بهذه الصفقة التى من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى الشتری من هو ؟ 
وإلى الثمن المبذول فى هذه السلعة » وإلى من جرى على يديه هذا العقد. 

فأى فوز أعظم من هذا ؟ وأى تجارة أربح منه؟ 

ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله: 

«ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 
تژمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم 
خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبکم ويدخلكم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم » وأخرى 
تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمدين 4 ( الصف :۱۳-۱۰). 

ولم یسلط هذا العدو على عبده الوم الذی هو أحب أنواع 


امخلوقات إليه » إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه » وأهله أرفع الخلق عنده. 
درجات » وأقربهم إليه وسيلة » فعقد سبحانه لواء هذه الحرب لخلاصة 
مخلوقاته » هو القلب الذى هومحل معرفته ومحبته » وعبوديته وال| حلاص 
له» وال وکل عليه والإنابة إليه » فولاه أمر هذه الحرب » وأيده بجند من 
الملائكة لا يفارقونه : چ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من 
أمر الله 4 رالرعد : ٠.0١‏ 
يعقب بعضهم بعضا » كلما ذهب بدل جاء بدل آخر » يثبتونه 
ويأمرونه بالخير » ويحضونه عليه » ويعدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون: 
فا هوصبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد. ۱ 
ثم آمده سبحانه بجند آخر من وحیه وكلامه » فأرسل إليه رسوله 
له وأنزل إليه کتابه فازداد قوة إلى قوته » ومددا إلى مدده » وعدة إلى 
عدته » وأيده مع ذلك بالعقل وزیر له ومدبرا وبالعرفة مشيرة عليه 
ناصحة له وبالإبمان مثبتّا له ومویدا وناصرا » وباليقين کاشفا له عن حقيقة 
الأمر » حتی کأنه يعاين ما وعد الله تعالی به آولیاءه وحزبه على جهاد 
أعدائه فالعقل یدبر أمر جيشه » والعرفة تصنع له آمور الحرب وأسبابها 
ومواضعها اللائقة بها » والاعان یثبته ویقویه ویصبره » واليقين یقدم به 
ویحمل به الحملات الصادقة. ۱ 
ثم أمد سبحانه القائم بهذه الحرب بالقوی الظاهرة والباطنة » فجعل 
امن طیکه 2 والأذك ماعب ره واللستان تر خمانه + والبديى والرجلين 
أعوانه » وأقام ملائکته وحملة عرشه يستغفرون له » ويسألون له أن يقيه 
السيعات » ويدخله الجنات » وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه » 
وقال : هؤلاء حزبی وحزب الله هم الفلحون » قال الله تعالى : 


۱۹۰ 


#أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون» (اجادلة: ۲۲). 

وهؤلاء جندى. 

وان جندنا لهم الغالبون» (الصافات:۱۷۳). 

وعلم سبحانه عباده كيفية هذه الحرب واجهاد » فجمعها لهم فى 
اربع کلمات فقال : فإ ياأيها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 
الله لعلکم تفلحون» ( آل عمران : ۲۰۰). 

ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة » فلا يتم له الصبر إلا 
بمصابرة العدو » وهی مقاومته ومنازلته » فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر 
اخر وهو المرابطة » وهی لزوم ثغر القلب وحراسته لثلا يدخل معه العدو » 
ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل فهذه التغور منها 
يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ماقدر عليه » فالمرابطة لزوم هذه 
الثغور » ولايخلى مكانها فيصادف العدو الثغر خاليًا فيدخل منه. 

فهؤلاء أصحاب رسول الله يله حير الخلق بعد النبيين والرسلین » 
وأعظمهم حماية وحراسة من الشیطان » وقد أخلوا المكان الذى أمروا 
بلزومه يوم حد فدخل منه العدو » فكان ما كان. 

وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذى تقوم به هو: تقوى الله تعالى » 
فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى » ولا تقوم التقوى إلا 
على ساق الصبر. 
ا التقاء الجيشين. 

» فانظر الان فيك إلى التقاء الجيشين » واصطدام العسكرين » وكيف 
تدال مرة » ويدال عليك مرة أخرى ؟ أقبل ملك الكفرة بجنوده وعساكره 


۱۹۹ 


فوجد القلب فى حصنه جالسا على كرسي ملکته › أمره نافذ فى آعوانه » 
وجنده قد حفوا به » یقاتلون عنه ویدافعون عن حوزته » فلم ,عکنه الهجوم 
عليه إلا مخامرة بعض امرائه وجنده عليه » فسأل عن أخص اند به 
وأقربهم منه منزلة » فقيل له : هی النفس » فقال لاعوانه : ادخلوا عليه من 
مرادها » وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها فعدوها به . ومنوها إياه, 
وانقشوا صورة امحبوب فيها فى يقظتها ومنامها » فإذا اطمأنت إليه وسكنت 
عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها » ثم جروها بها إليكم › 
فإذا حامرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتم ثغور العين والأذن 
واللسان» والفم واليد والرجل » فرابطوا على هذه الشغور كل الرابطة 
بالجراحات» ولا تخلوا هذه الثغور » ولا تمكنوا سرية تدخل فيها إلى القلب 
فتخرجکم منهاء وان غلبتم فاجتهدوا فى إضعاف السرية ووهنها . حتى لا 
تصل إلى القلب » وان وصلت إليه وصلت ضعيفة لا تغنى عنه شیئا. 


هم ۲ ۲۲ 


ثغر العين 

فإذا استولیتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن یکون نظره اعتبارا 
بل اجعلوا نظره تفرجا واستحساناً وتلهيًا » فان استرق نظرة عبرة فأفسدوها 
عليه بنظرة الغفلة والاستحسان والشهوة ‏ فانه قرب إليه وأعلق بنفسه » 
وأخف عليه » ودونکم ثغر العين ‏ فان منه تنالون بفیتکم » فانی ما آفسدت 
بنى آدم بشيء مشل النظر » فإنى آبذر به فى القلب بذر الشهوة » ثم آسقیه 
بماء الأمنية » ثم لا آزال آعده وأمنيه حتی أقوى عزعته ‏ وأقوده بزمام 
الشهوة إلى الانخلاع من العصمة. 
.نیلوا ام هلا لقع راتوو وحنب انعط امك وا 
عليه أمره وقولوا له : مقدار نظرة تدعوك إلى تسبیح الخالق » والتأمل لبدیع 
صنیعه » وحسن هذه الصورة التی إنما خلقت لیستدل بها الناظر عليه » وما 
خلق الله لك العینین سدی ‏ وما خلق هذه الصورة لیحجبها عن النظر . 

وان ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل » فقولوا له :هذه الصورة مظهر 
من مظاهر الحق ومجلى من مجالیه » فادعوه إلى القول بالاحاد » فان لم 
یقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص . 
2 ولا تقنعوامنه بدون ذلك » فإنه يصير به من إخوان النصارى » 
فمروه حيتمذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد فى الذنيا » واصطادوا عليه 
وبه اجهال » فهذا من أكبر خلفائى وأكبر جندی ‏ بل أنا من جنده 


وأعوانه. 
لا لا لأ 


۱۹۸ 


فصل 
نغر الاذن 

» ثم امنعوا ثغر الأذن أن یدخل منه ما يفسد علیکم الأمر » فاجتهدوا 
أن لا تدخلوا منه إلا الباطل » فانه خفيف على النفس ءتستحلیه وتستحسنه 
تخیروا له أعذب الالفاظ وأسحرها للألباب » وامزجوه بما تهوی النفس 
مزجا. 

وألقوا الكلمة » فان رأيتم منه (صغاء إليها فزجوه بأخواتها » وکلما 
صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره » وإياكم أن يدخل من هذا 
الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله- عي - أو كلام النصحاء » فان 
غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء » فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره 
والتفكرفيه والعظة به » إما يادخال ضده عليه » وإما بتهويل ذلك وتعظيمه › 
ره مر لدعا ون فیس وید بل لا » وهو حمل یثقل 
علیها لا تستقل به ونحو ذلك » وإما بارخاصه على النفوس وأن الاشتغال 
ينبغى أن یکون با هو أعلى عند الناس » وأعز عليهم » وأغرب عندهم 
وزبونه القائلون له أكثر » وأما الحق فهو مهجور » وقائله معرض نفسه 
للعداوة والرابح بين الناس أولى بالإيشار ونحو ذلك » فتدخلون الباطل عليه 
فى كل قالب يقبله ويخف عليه وتخرجون له الحق فى كل قالب يكرهه 
وین عله 

وإذا شعت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس » 
كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهى عن ادنكر فى قالب كثرة الفضول؛ 
وتنبع عثرات الناس والععرض من البلاء ما لا يطيق » وإلقاء الفتن بين الناس » 
ونحو ذلك » ويخرجون أتباع السنة ووصف الرب تعالى با وصف به 


۱۹۹ 


نفسه ووصفه به رسوله عله فى قالب التجسیم والتشبیه والتکییف › 
ویسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباینته خلوقاته تحیزا» 
ویسمون نزوله إلى السماء الدنیا وقوله :« من يسألنى فأعطیه»۱۳۳): تح رکا 
وانتقالاً » ویسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح » 
ویسمون ما یقوم به من أفعاله حوادث وما یقوم به من صفاته أعراضاء ثم 
یتوصلون إلى نفی ما وصف به نفسه بنفی هذه الامور » ویوهمون الاغمار 
وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التی نطق بها کتاب الله وسنة رسوله 
َيه مستلزم هذه الأمور ‏ ويخ رجون هذا التعطيل فى قالب التنزيه 
والتعظيم» وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظه » ويردونه بعينه 
بلفظ آخر ‏ قال الله تعالى : 


«( وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس وان يوحى 


بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» (الانعام :۱۱۲). 
فسماه زخرفًا » وهو باطل » لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع 
ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به. 


والقصود : أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن أن يدخل فيها ما يضر العبد 

ولا ینفعهءوعنع أن يدخل إليها ما ينفعه» وان دخل بغير اختياره أفسده عليه. 

[*( من يسألنى فأعطيه. 

صحيح. 

رواه البخارى )۱۰۱/٤(‏ ۰ ومسلم (۵۲۲/۱) » وأبو عوانة (۲۸۸/۲) وأبو داود 
(۰)۱۳۱۰ والترمذى )۳٤۹۸(‏ » والنسائى فى« اليوم والليلة) (85/854) » وابن ماجة 
(177) من طريق : الزهرى » عن أبى عبد الله الأغر » وأبى سلمة بن عبد الرحمن » عن 
أبى هريرة بحديث نزول الرب عز وجل فى الثلث الأخير من الليل. 


۳۰۰ 


فصل 
ثغر اللسان 

« ثم يقول : قوموا على ثغر اللسان ‏ فانه الشغر الأعظم » وهو قبالة 
الملك » فأجروا عليه من الکلام ما یضره ولا ینفعه » وامنعوه أن یجری عليه 
شيء ما ينفعه من : ذکر الله تعالی واستغفاره » وتلاوة کتابة » ونصيحة 
عباده» والتکلم بالعلم النافع » ویکون لکم فى هذا الشغر آمران عظیمان ‏ لا 
تبالون بأيهما ظفرتم: 

أحدهما : التکلم بالباطل » فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن 
أكبر جندكم وأعوانكم. 

والثانى : السكوت عن الحق : فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس 
كما أن الأول أخ ناطق » وربما كان الأخ الشانی أنفع أخويكم لكم » أما 
سمعتم قول الناصح : المتكلم بالباطل شیطان ناطق » والساكت عن الحق 
شيطان أخرس. 

فالرباط الرباط على هذا الشغر أن يتكلم بحق أويمسك عن الباطل » 
وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق » وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. 

واعلموا يابنى أن ثغر اللسان هو الذى أهلك منه بنى آدم » وأكبهم 
منه على مناخرهم فى النار » فكم لى من قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا 
الثغر؟ ۱ 

وأوصيكم بوصية فاحفظوها : لينطق أحدكم على لسان أخيه من 
الإنس بالكلمة » ويكون الآحر على لسان السامع » ينطق باستخسانها 
وتعظيمها والتعجب منها » ويطلب من أخيه إعادتها » وكونوا أعوانا على 


۲۰1 


الانس بکل طریق » وادخلوا عليهم من کل باب » واقعدوا لهم كل مرصدء 
آما سمعتم قسمی الذى أقسمت به لربهم حيث قلت: 
إفبما آغویتتی لأقعدن لهم صراطك الستقیم ثم لآتينهم من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكفرهم 
شاكرين» ( الأعراف:7١و07١).‏ 
أوما ترونى قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها » فلا يفوتنى من طريق إلا 
قعدت له بطريق غيره » حتى أصيب منه حاجتى أوبعضها ؟ وقد حذرهم 
ذلك رسولهم عه وقال لهم :« إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها › 
وقعد له بطريق الإسلام . فقال : أتسلم وتذر دينك ودين آبائك ؟ فخالفه 
وأسلم . فقعد له بطريق الهجرة . فقال : أتهاجر وتذرأرضك وسماءك ؟ 
فخالفه وهاجر , وقعد له بطريق الجهاد , فقال : أتجاهد فتقتل فيقسم الال 
وتدكح الزوجة)2059. 
فهكذا فاقعدوا لهم بكل طرق الخير » فإذا أراد أحدهم أن يتتصدق 
فاقعدوا له على طريق الصدقة » وقولوا له فى نفسه : أتخرج الال فتبقی 
TTT‏ لاد د ۱[ 
حسن. 
رواه الإمام أحمد (487/5) وابن أبى عاصم فى« الآحاد والشانی» (۱۳</۰) 
والبخارى فی« التاريخ الكبير) (۱۸۸-۱۸۷/۲/۲) والنسائى (5/١؟)‏ » وابن حبان 
(موارد : )١70١‏ من طرق عن أبى جعفر الشقفی موسى بن المسيب » عن سالم بن أبى 
الجعد » عن سبرة به. 
قال الحافظ فى « الإصابة) (۱/۲) :2 إسناده حسن». 
لت د وهر كبن قالع ی ای لا انسل مضي لافيت" 


۳۰ 


مثل هذا السائل» وتصير بمنزلته أنت وهوسواء؟ أوما سمعتم ما ألقيت على 
لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه » فقال :هی آموالنا إن أعطيناكموها 
صرنا مثلكم. 

واقعدوا له بطريق الحج » فقولوا : طريقه مخوفة مشقة » یتعرض 
سالكها لتلف النفس وال مال » وهكذا فاقعدوا على سائر طرق الخير بالتنفير 
عنها وذكر صعوبتها وآفاتها » ثم اقعدوا لهم على طرق المعاصى فحسنوها 
فى أعين بنى آدم » وزينوها فى قلوبهم » واجعلوا أكثر أعوانكم على ذلك 
النساء » فمن أبوابهن فادخلوا عليهم» فنعم العون هن لكم. 

ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين » فامنعوها أن تبطش با يض ركم 
و مشی فيه. 
إلا النفس الأمارة. 

» واعلموا أن أكبر أعوانكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس 
الأمارة » فأعينوها واستعينوا بها » وأمدوها واستمدوا منهاء وكونوا معها 
على حرب النفس المطمئنة » فاجتهدوا فى كسرها وإبطال قواها » ولا سبيل 
إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها ‏ فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس 
الأمارة » وانطاعت لكم أعوانها فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن 
ملکته » وولوا مكانه النفس الأمارة » فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه » 
ولا تجیعکم ما تكرهونه ألبعة » مع أنها لا تخالفكم فى شيء تشيرون به 
عليها » بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله » فإن أحسستم من القلب 
منازعة إلى مملكته » وأردتم الأمن من ذلك فاعقدوا بينه وبين النفس عقد 


النکاح » فزينوها وجملوها » وأروها إياه فى احسن صورة عروس توجد » 


وقولوا له : ذق طعم هذا الوصال ‏ والتمتع بهذه العروس كما ذقت طعم 
ارب وباشرت مرارة الطعن والضرب ‏ ثم وازن بين لذة هذه المسألة 
ومرارة تلك ا محاربة » فدع احرب تضع آوزارها » فلیست بیوم وتتقضی » 
إنما هو حرب متصل بالوت » وقواك تضعف عن حرب دائم. 

واستعینوا یابنی بجندین عظيمين لن تغلبوا معهما : 

آحدهما : جند الغفلة » فأغفلوا قلوب بنی آدم عن الله تعالی والدار 
الآخرة بکل طریق » فليس لکم شيء آبلغ فى تحصیل غرضکم من ذلك » 
فان القلب إذا غفل عن الله تعالی تمكنتم منه ومن |غوائه. 

والثانی : جند الشهوات فزینوها فى قلوبهم » وحسنوها فى أعينهم » 
وصولوا علیهم بهذین العسکرین ‏ فليس لکم من بنى آدم أبلغ منهما 
واستعینوا على الغفلة بالشهوات ‏ وعلی الشهوات بالغفلة » واقرنوا بين 
الغافلين » ثم استعینوا بهما على الذا کر » ولا یغلب واحد خحمسة » فان مع 
الغافلون شیطانین صاروا أربعة » وشیطان الذاکر معهم » وإذا رآیتم جماعة 
مجتمعین على ما يض رکم- من ذکر الله أو مذاكرة آمره ونهیه ودینه- ولم 
تقدروا على تفريقهم فاستعینوا علیهم ببنی جنسهم من الانس البطالین » 
فقربوهم منهم » وشوشوا علیهم بهم. 

« وبا جملة فأعدوا للأمور أقرانها وادخلوا على کل واحد من بنی آدم 
من باب إرادته وشهوته » فساعدوه علیها و کونوا أعوانا له على تحصیلها › 
وإذا كان الله قد آمرهم أن یصبروا لکم ویصابر و کم » ویرابطوا علیکم 
اللغور»فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم بالثغور وانتهزوا فرصکم فیهم 
عند الشهوة والغضب , فلا تصطادون بنی آدم فى أعظم من هذین الوطنین. 


واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب وسلطان 
غضبه ضعیف مقهور » فخذوا عليه طریق الشهوة ودعوا طریق الغضب» 
ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه آغلب » فلا تخلوا طریق الشهوة 
قلبه » ولا تعطلوا ثغرها » فان من لم يملك نفسه عند الغضب فانه باحری أن 
لايملك نفسه عند الشهوة » فزوجوا بين غضبه وشهوته » وامزجوا آحدهما 
بالآخر وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب ‏ والی الغضب من طریق 
الشهوة. 

واعلموا أنه ليس لکم فى بنی آدم سلاح أبلغ من هذین السلاحین › 
وإنما أحرجت آبویهم من الجنة بالشسهوة ولا ألقيت العداوة بين أولادهم 
بالغضب » فبه قطعت أرحامهم » وسفكت دماءهم » وبه قتل أحد ابنى آدم 
آخاه. 

واعلموا أن الغضب جمرة فى قلب ابن آدم » والشهوة نار تثور من 
قلبه » وإنما تطفاًالنار بالماء والصلاة والذكر والتكبير » فإياكم أن تمكنوا ابن 
أدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة » فإن ذلك يطفئ عنهم 
نار الغضب والشهوة » وقد أمرهم نبيهم بذلك فقال : 

« إن الغضب جمرة فى قلب ابن آدم , أما رأيتم من احمرار عينيه 
وانتفاخ أوداجه » فمن أحس بذلك فليتوضاً ) (۱۳۹. 

[۱۳۵] إن الغضب جمرة فى قلب ابن آدم. 
أخرجه أحمد (۱۹/۳) » والترمذی (۲۱۹۱) » وابن ماجة (4۰۰۰) مختصرا من 

طريق : على بن زيد بن جدعان » عن أبى نضرة » عن أبى سعید الخدرى - رضى الله 
عنه- به ضمن حديث طويل » وليس فيه ٠:‏ فمن أحس بذلك فلیتوضاً » » وإنما فيه : «فمن 
أحس بذلك فالأرض الأرض». 


وقال لهم :« إنما تطفاً النار بالماء) ۱۳۱ وقد أوصاهم الله أن یستعینوا 
عليكم بالصبر والصلاة فحولوا بينهم وبين ذلك » وأنسوهم إياه » واستعينوا 
عليهم بالشهوة والغضب وأبلغ أسلحتكم فيهم وأنكاها : الغفلة واتباع 
. الهوی. 

وأعظم أسلحتهم فيكم » وأمنع حصونهم : ذكر الله ومخالفة 
الهوی. فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا من ظله ولا تدنوا منه. 

والقصود: أن الذنوب والمعاصى سلاح ومدد يمد بها العبد أعداءه 
ويعينهم بها على نفسه فيقاتلونه بسلاحه » ويكون معهم على نفسه › وهذا 
غاية الجهل. 

ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 


= قلت : وهذا سند ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان. 

ورواه عبد الرزاق(۲۰۲۸۹) عن معمر » عن الحسن مرفوعاً بنجوه » وسنده ضعيف 
لارساله » ولا یستبعد اعضاله. 

۲۱۳۹7 إنما تطفأ الثار بالماء. 

رواه الإمام أحمد (۲۲/4) » وابن أبى عاصم فى« الآحاد والمثانى» (۱۱۰/۳) » وأبو 
داود (4۷۸4)) والطبرانى فى« الكبير) )١517/11(‏ من طريق : عروة بن محمد بن 
عطية السعدى » عن أبيه » عن جده مرفوعا بلفظ: 

« إن الغضب من الشيطان » وإن الشيطان خلق من النار » والماء يطفئ النار » فإذا 
غضب أحدكم فلیتوضاأ. 


قلت : وهذا سند ضعیف » عروة بن محمد وأبوه مجهولا الحال » والله أعلم. 


ومن العجائب أن العبد یسعی بجهده فى هوان نفسه » وهو يزعم أنه 
لها مکرم ‏ ويجتهد فى حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها وهو يزعم أنه 
يسعى فى حظها » ويبذل جهده فى تحقيرها وتصغيرها وتدنيسها وهو يزعم 
أنه يعليها ويرفعها ویکبرها. 
وكان بعض السلف يقول فى خطبته : ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم 
أنه لها مکرم» ومذل لنفسه وهو يزعم أنه لها معز » ومصغر لنفسه وهو 
يزعم أنه لها مكبر » ومضيع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحفظها ؟ وكفى 
بالمرء جهلاً أن يكون مع عدوه على نفسه » يبلغ منها بفعله مالم يبلغ منه 
عدوه ‏ والله المستعان. 
ÛÛ‏ لا لأا 
فصل 
المعصية تنسى العبد نفسه 
+ ومن عقوباتها : أنها تنسى العبد نفسه » وإذا نسى نفسه آهملها 
وأفسدها وأهلكها. 
فإن قيل : كيف ينسى العبد نفسه ؟ وإذا نسى نفسه فأى شيء يذكر ؟ 
وما معنى نسيانه نفسه؟ 
قيل : نعم ينسى نفسه أعظم نسيان » قال تعالى: 
ل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم 


الفاسقون» (الحشر:9١).‏ 
فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم » كما قال الله 
تعالی: نسوا الله فنسيهم 4 ( التوبة:۷٦).‏ 


فعاقب سبحانه من نسیه عقوبتون: 

إحداهما : أنه سبحانه نسیه . 

والثانية :أنه أنساة تفت 

ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته فالهلاك 
أدنى إليه من اليد للفم » وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية » 
وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به ينسيه ذلك جميعه فلا 
يخطره بباله » ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه » فإنه 
لا عر بباله حتى يقصده ويؤثره. 

وأیضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها » فلا يخطر بباله إزالتها. 

وأبشايسيه آمراض نفسه وقلبه وآلامها ‏ فلا یخطر بقلبه مداوانها :+ 
ولا السعی فى إزالة عللها وأمراضها التی تؤول به إلى الفساد والهلاك » فهو 
مریض مثخن بالرض » ومرضه مترام به إلى التلف » ولا یشعر عرضه ‏ ولا 
بخطر بباله مداواته » وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. 

فأى عقوبة أعظم من عقوبة من آهمل نفسه وضیعها » ونسی 
مصالحها وداء‌ها ودواءها » وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحیاتها 
الأبدية فى النعيم القیم؟ 

ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا حقيقة 
أنفسهم وضيعوها وأضاعوا حظها من الله » وباعوها رخيصة بشمن بخس 
بيع الغبن » وإنما يظهر لهم هذا عند الموت » ويظهر هذا كل الظهور يوم 
التغابن » يوم يظهر للعبد أنه غبن فى العقد الذى عقده لنفسه فى هذه الدار » 
والتجارة التى اتجر فيها لعاده. 


فان کل أحد یتجر فى هذه الدنیا لاخرته. 

فالخاسرون الذین یعتقدون آنهم أهل الربح والک‌سب اشتروا الحياة 
الدنیا وحظهم فیها ولذاتهم بالاخر ق وحظهم فیها » فأذهبوا طیباتهم فى 
حياتهم الدنیا » واستمتعوا بها » ورضوا بها » واطمأنوا إليها » و کان سعیهم 
لتحصيلها » فباعوا واشتروا واتجروا » وباعوا آجلاً بعاجل » ونسيعة بنقد » 
وغائباً بناجز » وقالوا : هذ اهو الحزم » ويقول أحدهم: 

خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به. 

فكيف أبيع حاضراً نقدًا مشاهدا فى هذه الدار بغائب نسيئة فى دار 
أخرى غير هذه ؟ وينضم إلى ذلك ضعف الإيمان » وقوة داعى الشسهوة 
ومحبة العاجلة والتشبه ببنى انس فأكثر الخلق فى هذه التجارة الخاسرة 
التى قال الله سبحانه فى أهلها: 

إأولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم 
العذاب ولاهم ينصرون» ١‏ البقرة:67). 


فما ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین 4 (البترة:۱). 
فإذا كان یوم التغابن ظهر لهم الغبن فى هذه التجارة » فتقطع علیها 


وأما الرابحون فإنهم باعوا فانیا بباق » وخسیساً بنفيس » وحقیرا 
بعظيم » وقالوا :ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها » حتى نبيع حظنا 
من الله تعالى والدار الاخرة بها ؟ فكيف ينال العبد منها فى هذا الزمن 
القصير الذى هو فى الحقيقة كغفوة حلم » لا نسبة له إلى دار القرار ألبتة. 


۳۰۹ 


قال تعالی: 

لإويوم يحشرهم كأن لم يلبغوا إلا ساعة من النهار یتعارفون 
ینهم» (يونس: 5 ؟). 

وقال تعالی: 

ل[ یسئلونك عن الساعة أيان مرساها .فيم آنت من ذکراها إلى 
ربك منتهاهاء إنما آنت منذر من يخشاها . كأنهم يوم يرونها لم يلبغوا إلا 


عشية أو ضحاها» ( النازعات : .)٤1/ ٤۲‏ 
وقال تعالى : کأنهم يوم يرون ما يوعدون لم یلبنوا إلا ساعة من 
نهار بلاغ . (الأحقاف :۳۵). 


فإ قال كم لبخم فى الأرض عدد سين . قالوا لبا يوما أو بعض 

بوم» فستل العادين . قال إن لبم إلا قليلا لو أنكم کنم تعلمون» 
۱ ( المؤمنون :۰۱۱/۱۱۲ 

وقال تعالی : 

«إيوم نشخ فى الصور ونحشر الجرمين يومئذ زرقاءیتخافتون بینهم 
إن لبتعم إلا عشرا . نحن أعلم با يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبنخم 
إلا يوما4 (طه: .)٠١ 4/١١١‏ 

فهذه حقيقة هذه الدنيا عند موافاة يوم القيامة » فلما علموا قلة لبثهم 
فيها ‏ وأن لهم دارا غير هذه الدار » هى دار الحيوان ودار البقاء- رأوا من 
أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء » فاتجروا تحارة الأكياس » ولم يغتروا 


1° 


بتجارة السفهاء من الناس » فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما 
اشتروه » و کل أحد فى هذه الدار الدنيا بائع » غير مشتر متجر  »‏ و کل 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. 

ف إن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وآموالهم بأن لهم الجنة › 
يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل 
والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم» (التوبة: .)١1١1١‏ 

فهذا أول نقد من ثمن هذه التجارة » فتاجروا أيها المفلسون » ويامن 
لا يقدر على هذا الشمن »ها هنا ثمن آخر » فان كنت من أهل هذه التجارة 
فأعط هذا اللمن. ۱ 

إالتائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون 
الآمرون بالمعروف والناهون عن اللکر واحافظون لحدود الله وبشر 
الژمدین» التوبة: ۲ ۱۱). 

«إياأيها الذین آمنوا هل آدلکم على تحارة تتجیکم من عذاب آلیم 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم 
خير لکم إن کنتم تعلمون» الصف: ۰ ۱۱-۱). 

والمقصود : أن الذنوب تنسى العبدحظه من هذه التجارة الرابحة › 
وتشغله بالتجارة الخاسرة » وكفى بذلك عقوبة » والله المستعان. 


لا لا ۲1 


51١ 


فصل 
امعاصی تزیل النعم 
ومن عقوباتها: آنها تزیل النعم الحاضرة » وتقطع النعم الواصلة 
فتریل امحاصل » وتمنع الواصل » فان نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته» 
ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته » فان ما عنده لا ينال إلا بطاعته » وقد 
جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة » سببا یجلبه » وآفة تبطله » نجعل 
آسباب نعمه الجالبة لها طاعته » وآفاتها المانعة منها معصیته » فاذا أراد حفظ 
نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فیها » وإذا اراد زوالها عنه خذله حتی 
عصاه بها. 
ومن العجیب علم العبد بذلك مشاهدة فى نفسه وغیره » وسماعا نا 
غاب عنه من آخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه » وهو مقیم على 
معصية الله» كأنه مستثنى من هذه اجملة أو مخصوص من هذا العموم » 
وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه » وواصل إلى الخلق لا إليه. 
فأى جهل أبلغ من هذا ؟ وأى ظلم للنفس فوق هذا ؟ فالحكم لله 
العلي الكبير. 
Û‏ لا لا 


نصل 
امعصية تباعد بين العید والملك 
» ومن عقوباتها : أنها تباعد عن العبد وليه » وأنفع فع الخلق له 
وأنصحهم له » ومن سعادته فى قربه منه » وهو اللك الموكل به » وتدنی منه 
عدوه » وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له » وهو الشيطان » فان العبد إذا 
عصى الله تباعد منهالملك بقدر تلك المعصية » حتى إنه يتباعد عنه بالكذبة 
الواحدة مسافة بعيدة. 
وفى بعض الآثار: « إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلاً من نتن 

ریحه»(۱۳۷) فإذا كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة » فماذا يكون 
مقدار بعده منه ما هو أكبر من ذلك » وأفحش منه؟ 

1/7" لع إذا كذب العبد... 

منكر جدا. 

رواه القرمذى (۱۹۷۲) » وابن عدى فی« الكامل) (۱۹۲۱/۰) ۰ وأبو نعيم فى 
«الحلية) (۱۹۷/۸) من طريق : عبد الرحيم بن هارون » عن عبد العزيز بن یی رواد » عن 
نافع » عن ابن عمر به » إلا أنه قال : « من نتن ما جاء به 6.. 

٠‏ قال الترمذى : « حسن غريب » » ووقعت فى « المطبوعة ) : ( حسن جيد غريب). 

وقال أبو نعيم ٠:‏ غريب من حديث عبد العزيز » عن نافع » تفرد به عبد الرحيم). 

: یشیران بذلك إلى نکارته. ۱ 

٠‏ وكيق لاء وقد تفرد به عبد الرحيم هذاء وهو تالف ال » قال أب حاتم ول 
.لا أعرفه»ء وقال الدارقطنی :9 متروك الحديث یکذب». . : 
.. ولکن للحديث طریق آخر عند ابن عدی (۲9/۱):.: اه 
- من رواية سليمان بن الربيع بن هشام النهدى » حدثنا الفضل بن عوف- عم الأحنف- 
حدثنا عبد العزيز به. 

قلت: وهذا سند تالف » ولا أراه محفوظاً ؛ فإن النهدى هذا ترجمه الذهبى 
فی‌«الیزان» (۲۰۷/۲)» وقال : ت ركه أبو الحسن الدارقطنى » وقال : غير أسماء مشايخ». 

وشيخه لم أقف له على ترجمة ‏ فلعله ما غير اسمه » والحديث معروف من رواية عبد 
الرحيم بن هارون والله أعلم. 

۳۳ 


وقال بعض السلف : إذا ركب الذکرالذ کر عجت الأرض إلى الله ' 
وهربت اللائکة إلى ربها » وشکت إليه عظیم ما رأت. 
وقال بعض السلف : إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشیطان » فإذا 
ذكر الله و کبره وحمده وهلله طرد الملك الشیطان وتولاه » وان افتتح بغیر 
ذلك ذهب اللك عنه وتولاه الشیطان. 
ولا یزال الملك يقرب من العبد حتی ی صیر امحکم ‏ والطاعة والغلبة 
له فتتولاه الملائكة فى حياته وعند موته وعند بعثه كما قال الله تعالی : 
«إإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تسزل علیهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى کنتم توعدون . نحن أولياؤكم فى 
الحياة الدنیا وفی الآأخرة» (فصلت:۳۰ و ۳۱). 
وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وآبرهم » فشبته وعلمه › 
وقوی جنانه » وأيده » قال الله تعالی: 
«إإذ یوحی ربك إلى الملائكة أني معکم فتبتوا الذين آمنوا» 
( الأنفال:0۱۲. 
فيقول له الملك عند الموت: « لا تخف ولا تحزن وآبشر بالذى 
يسرك)"2 وتثبيته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه فى الحياة الدنيا » 
وعند الموت » وفى القبر عند المسألة. 
۱۳۸7 لا تخف ولا تحرن.. 
ظاهر إسناده الحسن. 
وهو جزء من حديث البراء بن عازب الطويل فى حال الميت وما يكون بعد الموت. 
وقد أخرجه الإمام أحمد )۲۸۷/٤(‏ » وابنه عبد الله فى« السنة) )١٤١۸(‏ » وأبو داود 


(4۷۰۳) » وغيرهم بسند ظاهره الحسن ولكن ليس فيه :« لا تخف ولا تحزن». 


۳۱ 


فليس أحد أنفع للعبد من صحبة اللك له » وهو وليه فى يقظته 

ومنامهی وحیاته وعند موته وفی قبره » ومؤنسه فى وحشته » وصاحبه فى 
خلوته » ومحدثه فى سره » يحارب عنه عدوه » ویدافع عنه ویعینه عليه 
ویعده بالخير وییشره به » ويحثه على التصديق بالق » كما جاء فى الاثر 
الذی يروى مرفوعا وموقوقا :« إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشیطان لة . 
فلمة ا ملك إيعاد بالبر وتصدیق بالوعد » ولة الشیطان إيعاد بالشر 
وتکذیب باطحق)(۱۳۹). 

۲۱۳۹7 إن للملك بقلب ابن آدم لمة.. 

شاذ مرفوعاً > صحيح موقوفاً. 

قد تفرد بروايته مرفوعاً أبو الأحوص سلام بن سليم » عن عطاء بن السائب » عن مرة 
الهمذانى » عن ابن مسعود به . 

آعرجه الترمذى (۲۹۸۸) » وابن حبان (موارد : ۰ والطبرى فى« تفسیره) 
)۰٩/۳(‏ من طریق : هناد بن السری » عن أبى الأحوص به. 

قال الترمذی : « حسن غریب » لا نعلمه مرفوعاً الا من حدیث أنى الاحوص». 

يشير بذلك إلى نکارته » والافة فى ذلك من عطاء بن السائب » فانه كان قد اختلط. 

وقد رواه الطبری فى« التفسير» وغیره من طریق جماعة - وهم ابن علية وعمرو 
وحماد بن سلمة وجریرعند الطبری » ومسعر : ذکره ابن کثیر فی ‏ تفسیره» (۲۲۱/۱) 
عن عطاء » عن أبى الأحوص » كما فى رواية مسعر » وفی رواية ابن علية زاد : أو عن 


مرة» وفى رواية عمرو وحماد وجرير قال : عن مرة » عن ابن مسعود موقوفا به . 

والأصح الوقف. 

فعند الطيرى هذا الخبرمن طريق : معمر » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن أبن مسعود به موقوفاً. 

وهذا الخبر وان كان مرسلاً إلا أنه يقوى الحكم بالوقف » وحصوصا أن حماد بن 
سلمة سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده كما بينته فى كتابى « ضعيف الإسراء والعراج» 


,)١55-؟8:ص(‎ 


۳۱۰۵ 


وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه » وألقى على لسانه 
القول السدید » وإذا بعد منه وقرب منه الشیطان تكلم على لسانه » وألقى 
عليه قول الزور والفحش » حتی يرى الرجل يتكلم على لسانه الملك » 
والرجل يتكلم على لسانه الشیطان. 

وفی الحديث :« إن السكينة تتطق على لسان عمرم:*۱) رضی الله 
عنه» و کان آحدهم یسمع الکلمة الصالحة من الرجل الصالح فیقول : ما 
آلقاه على لسانك إلا املك » ویسمع ضدها فیقول : ما آلقاها على لسانك 
إلا الشیطان, فالملك یلقی بالقلب الحق » ویلقیه على اللسان والشیطان یلقی 
الباطل فى القلب » ویجریه على اللسان. 

فمن عقوبة العاصی : آنها تبعد من العبد وليه الذی سعادته فى قربه 
ومجاورته وموالاته» وتدنی منه عدوه الذی شقاژه وهلا که وفساده فى قربه 
وموالاته » حتی إن الملك لينافح عن العبد » ويرد عنه إذا سفه عليه السضیه 
وسبه » كما اختصم بين يدى النبى عه رجلان » فجعل أحدهما یسب 
الآخرء وهو ساكت » فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه » فقام النبى عله : 
فقال : يا رسول الله لما رددت عليه بعض قوله قمت ۰ فقال ٠:‏ كان الملك 
اتا یی یی نون 
م 


رواه الامام أحمد (۰/۱ و Si‏ ۱ 
۶۱1 كان الملك ینافح عنك.. 


منكر. 


لم أقف عليه بهذا اللفظ. = 


وإذا دعا العبد السلم لأخيه بظهر الغیب أمن اللك على دعائه » 
وقال:« لك بمثله). 

وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة على دعائه. 

وإذا أذنب العبد المؤمن الموحد التبع لسبيله وسنة رسوله عه » استغفر 
له حملة العرش ومن حوله. 

وإذا نام على وضوء بات فى شعاره ملك. 


فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنه ويعلمه ويثبته ویشسجعه » 


=ولنما رواه أبو داود (5/57) من طريق : الليث بن سعد » عن سعيد المقبرى » عن 
بشير بن احرر » عن سعيد بن المسيب » أنه قال : ..فذكره » ولفظ هذا الحرف عنده: 

« نرل ملك من السماء يكذبه بما قال لك » فلما انتصرت وقع الشيطان » فلم أكن 
لأجلس إذا وقع الشیطان». 

قلت : وهذا سند ضعيف » بل منكر فان فيه بشير بن احرر » وهو مجهول » قال 
الذهبى : « لا يعرف  )‏ وقد تفرد به على الصحيح . 

وقد اختلف فى إسناد هذا الحديث. 

فرواه أحمد (4۳۱/۲) وأبو داود (4۸۹۷) من طريق : محمد بن عجلان » قال : 
حدثنا سعيد بن أبى سعيد » عن أبى هريرة به » وفيه زيادة فى آخره. 

قلت : وهذا سند شاذ » محمد بن عجلان فیه ضعف فی روایته عن سعید » وقد خافه 
اللیث بن سعد » وروایته هى الأصح لا شك . 

والعجب من العلامة الألبانى - حفظه الله ف ا 
بشیر بن الحرر وبين محمد بن عجلان كما فى « الصحيحة)  )۲۳۷(‏ مع أن الاختلاف 


وقع فيه على سعيد بن آبی سعید . 


فلا يليق به أن يسيء » جواره »ویبالغ فى اذاه وطرده عنه وإبعاده » فانه ضیفه 
وجاره. 

وإذا كان إكرام الضیف من الادمیین والاحسان إلى الجار من لوازم 
الیعان وموجباته » فما الظن با کرام أكرم الأضياف » وخير الجيران وآبرهم؟ 
إذا آذی العبد اللك بأنواع العاصی ‏ والظلم والفواحش دعا عليه ربه» 
وقال : «لا جزاك الله خیرا » كما يدعو له إذا آکرمه بالطاعة والاحسان. 

قال بعض الصحابة رضی الله عنهم : إن معکم من لا یفارقکم » 
فاستحیوا منهم وأكرموهم . 

ولا آلام من لا يستحي من الكريم العظیم القدر ولا يجله لا یوقره » 
وقد نبه سبحانه على هذا العنی بقوله: 

وان علیکم لحافظين . کراماً كاتبين.يعلمون ما تفعلون» 

(الانفطار: ۰ ۲-۱ ۱). 

أى استحیوا من هؤلاء الحافظين الکرام واکرموهم ‏ وأجلوهم أن 
يروا منکم ما تستحیون أن يراكم عليه من هو مثلکم ‏ والملائكة تتأذی ما 
يتأذى منه بنو آدم » فإذا كان ابن آدم يتأذى من يفجر ویعصی بين يديه » 
وإن كان قد يعمل مثل عمله » فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين ؟!! 

والله المستعان. 


لا لا لأا 


۳۸ 


فصل 
المعاصى مجلبة الهلاك ۱ 
« ومن عقوباتها : آنها تستجلب مواد هلاك العبد من دنیاه وآخرته 
فان الذنوب هی أمراض متی استحکمت قتلت ولابد » و کما أن البدن لا 
یکون صحيحًا إلا بغذاء یحفظ قوته » واستفراغ یستفرخ الواد إلفإسدة » 
والأخلاط الردية التی متى غلبت عليه آفسدته » وحمية يمتنع بهار نما يؤذيه 
ويخشى ضرره » فكذلك القلب لاتتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والاعمال 
الصا حة تحفظ قوته, واستفراغ بالعوبة النصوح تستفرغ بها المواد الفاسدة » 
والأخلاط الردية منه » وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها , 
وهى عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة. 
: والتقوى : اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة » فما فات منها » فات من 
التقوی بقدره. ۱ 
وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة » فانها تستجلب 
الواد المؤذية » وتوجب التخليط الضاد للحمية ‏ وتمنع الاستفراغ بالتوبة 
النصوح. ۱ 
فانظر إلى بدن علیل قد تراكمت عليه الأحلاط ومواد المرض » وهو 
لا يستفرغها » ولا يحتمى لها » كيف تكون صحته وبقاؤه ؟ 
ولقد أحسن القائل: 
شب نارق اة مه مخافة من ألم طارى 
٠‏ وكان آولی بك أن تحتمى لاف فة الباری 
فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر » واستعمل الحمية باجتناب النواهى › 


۲۱۹ 


واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح » لم يدع للخير مطلبّا » ولا من الشر 


57 » والله الستعان. 
لا لا 1 
فصل 
العقوبات الشرعية على المعاصى 


فإن لم تردعك هذه العقوبات » ولم تجد لها تأثیرا فى قلبك » 
فأحضره العقوبات الشرعية التى شرعها الله ورسوله على الجرائم » كما 
قطع اليد فى سرقة ثلاثة دراهم » وقطع اليد والرجل فى قطع الطريق على 
معصوم الال والنفس » وشق الجلد بالسوط على كلمة قذف بها المحصن » 
أو قطرة حمر يدخلها جوفه » وقتل بالحجارة آشنع قتلة فى إيلاج الحشفة 
فى فرج حرام وخفف هذه العقوبة عمن لم تتم عليه نعمة الإحصان بمائة 
جلدة » وينفى سنة عن وطنه وبلده إلى بلد الغربة » وفرق بين رأس العبد 
وبدنه » إذا وقع على ذات رحم محرم منه » أو ترك الصلاة المفروضة » أو 
تكلم بكلمة كفر » وأمر بقتل من وطء ذكراً مثله » وقتل المفعول به » وأمر 


. بقتل من أتى بهيمة » وقتل البهيمة معه » وعزم على تحريق بيوت المتخلفين 


عن الصلاة فى الجماعة وغير ذلك من العقوبات التى رتبها على الجرائم 
عام يدك عاو يعيب الأراصى إى ی ی » وحسب الواز ع ۱ 
عنه. ' 

0[ 
بالتحريم مع التعزیر » ولم يرتب عليه حدا » كأكل الرجیع » وشرب الدم 


وأكل الميتة. 


۳۳۰ 


وما كان فى الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته › 
وبقدر داعى الطبع إليه. 

ولهذا لما كان داعى الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعى كانت عقوبته 
العظمى من أشنع القتلات وأعظمها » وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع 
زيادة التغريب. 

ولا كانت جربمة اللواط فيها الأمران كان حده القتل بكل حال » ولا 
كان داعى السرقة قويًا ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد. 

وتأمل حكمته فى إفساد العضو الذى باشر العبد به الجناية » كما 
أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه » ولم يفسد على 
القاذف لسانه الذى جنى به إذ مفسدته تزيد على مفسدة الجناية ولا يبلغهاء 
فا کتفی من ذلك بایلام جمیع بدنه بالجلد. ۱ 

فان قيل : فهلا آفسد على الزانی فرجه الذی باشر به العصیة؟ 

قيل: لوجوه. 

أحدها: أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية » إذ فيه قطع النسل 
وتعريضه للهلاك. 

الثانى : أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من 
الردع والزجر لأمثاله من الجناة » بخلاف قطع اليد. 

اثالث : أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها بخلاف 
الفرج. 

الرابع : أن لذة الزنی عمت جميع البدن » فکان الأحسن أن تعم 
العقوبة جمیع البدن » وذلك أولى بتخصیصها ببضعة منه. 


۳۳۱ 


فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقول وأقومها 
بالصلحة. 

والقصود : أن الذنوب إنما تترتب علیها العقوبات الشرعية أو القدرية 
أو یجمعهما الله للعبد » وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن. 

لأ لأ لأ 
فصل 
عقوبات الذنوب شرعية وقدرية 

وعقوبات الذنوب نوعان : شرعية وقدرية » فإذا أقيمت الشرعية 
رفعت العقوبة القدرية أو خففتها » ولا يكاد الرب تعالى يجمع على العبد 
من العقوبتين إلا إذا لم يف أحدهما برفع موجب الذنب » ولم يكف فى 
زوال دائه » وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية » وربما كانت 
آشد من السرعية » ورا كانت دونها + ولكتها تعم + والشرعية تخص » 
فإن الرب تبارك وتعالی لا يعاقب شرع إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها. 

وأما العقوبة القدرية فانها تقع عامة وخاصة › فان ا معصية إذا حفیت 
لم تضر إلا صاحبها وإذا أعانت ضرت الخاصة والعامة , وإذا رأى الناس 1 
٠‏ المدكر فافتركوا ف إنكاره آوشك أن يعمهم الله بعقابه. “ 

وقدتقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة 
الذنب وتقاضى الطبع لها » وجعلها الله سبحانه ثلاثة أنواع : القتل والقطع 
والجلد » وج عل القطع بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه » وهو الزنى 
واللواط فان هذا يفسد الأديان » وهذا يفسد الأنساب » ونوع الإنسان. 

قال الإمام أحمد : لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنی» واحتج 


۳۳ 


يا رسول الله : أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك» » قال : قلت : ثم أى ؟ قال :« أن تقعل ولدك مخافة أن يطعم 
معلث» , قال : قلت : ثم أى؟ قال ٠:‏ أن تزانى بحليلة جاركث»۳* . فأنزل 


الله تصدیقها. 
«إوالذين لا یدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم 
الله إلا بالحق ولا يزنون» الفرقان:۱۸). 


والنبى ميه ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل : فانه 
سأله عن أعظم الذنب » فأجابه بما تضمن ذكر أعظم آنواعها وما هو 
اعم کل نوع . 
فأعظم أنواع الشرك : أن یجعل العبد لله ندا. 
وأعظم أنواع القتل : أن يقتل ولده خشية أن يشاركه فى طعامه 
وشرابه. 
وأعظم أنواع الزنى : أن يزنى بحليلة جاره » فإن مفسدة الزنی 
تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحق. 
صحيح. 
رواه البخارى )١185/4(‏ ؛ وفى غير موضع » ومسلم )٩۲-۹۱/۱(‏ » وأبو داود 
(۲۳۱۰) » والترمذی (۰)۳۱۸۲ والنسائى (۸۹/۷) من طريق : 


عمرو بن شرحبیل ؛ عن أبن مسعود به. 


فالزنی بالمرأة التى لها زوج أعظم إثما من السی لا زوج لها إذ فيه 
انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه؛ وتعليق نسب عليه لم يكن منه » وغير 
ذلك من أنواع أذاه » فهو أعظم إثما وجرما من الزنى بغير ذات البعل. 
فالزنى بمائة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنى بامرأة اجار » 
فان كان زوجها جأرا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى 
أنواع الأذى وذلك من أعظم البوائق. 
وقد ثبت عن النبى َه أنه قال :« لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 
بوائقه»۱۹۳) ولا بائقة أعظم من الزنی بامرأة الجار. 
فان كان ال جار أخاً أو قريبًا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم » 
فيتضاعف الإثم له » فان كان الجار غائبا فى طاعة الله كالصلاة والعلم 
واجهاد تضاعف له الإثم » حتى إن الزانى بامرأة الغازى فى سبيل الله 
يوقف له يوم القيامة » ويقال : خذ من حسناته ماشفت. 
قال النبى عي« فما ظنكم)9؛؛ "أى ما ظنكم أنه يترك له من الحسنات» 
]١4[‏ لا يدخل الجنة من لا يأمن ... 
صحيح. 
رواه مسلم (1۸/۱) من حديث أبى هريرة - رضي الله عنه-. 


ورواه البخارى (۵۳/4) من حديث أبى شریح - رضي الله عنه-. 
1 فما ظنكم؟ 

رواه مسلم (نووى : 4۲-۱/۱۳) » وأبو داود (555 )١‏ » والنسائى (5/.ه-١ه)‏ 
من طريق : سليمان بن بريدة » عن أبيه » مرفوعاً: 

« حرمة نساء الجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم » وما من رجل من القاعدين 
يخلف رجلا من اجاهدین فى أهله فيخونه فيهم . إلا وقف له يوم القيامة » فيأخذ من عمله 


ماشاء » فما ظنکم). 
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قد حکم فى أن يأخذ منها ما شاء ؟ على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة 
حيث لا يترك الاب لابنه » ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه » فان اتفق 
أن تكون المرأة رحماً منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها » فان اتفق أن 
يكون الزانی محصنا كان الإثم أعظم » فإن كان شیخا كان أعظم اما وهو 
أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب لیم 
فان اقترن بذلك أن يكون فى شهر حرام أوبلد حرام » أو وقت معظم عند 
الله > كأوقات الصلاة » وأوقات الإجابة » تضاعف الإثم » وعلى هذا 
فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها فى الإثم والعقوبق والله 
المستعان. 
ÛU U‏ لا 
فصل 
القطع لإفساد الاموال 

وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذى لا يمكن الاحتراز 
منه» لأنه يأحذ الأموال فى الاختفاء » وينقب الدور » ویتسور من غير 
الأبواب »فهو کالسنور والحية التى تدخل عليك من حيث لا تعلم » فلم 
ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل » ولا تندفع بالجلد » فأحسن ما دفعت به 
مفسدته إبانة العضو الذى يتسلط به على الجناية » وجعل الجلد يإزاء إفساد 
العقول وتمزيق الأعراض بالقذف. 

فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الفلاثة » كما 
دارت الكفارات على ثلاثة أنواع : العتق » وهو أعلاها ؛ والإطعام » 
والصيام. 


۳۳ 


9ج أقسام الذنوب. 

* ثم إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام: 

قسما فيه الحد » فهذا لم يشر ع فيه كفارة اکتفاء بالحد. 

وقسما لم يرتب عليه حدا » فشر ع فيه الكفارة » کالوطء فى نهار 
رمضان » والوطء فى الإحرام والظهار » وقتل الخطأ > والحنث فى اليمين 
وغير ذلك. 

وقسما لم يرتب عليه حدًا ولا كفارة » وهو نوعان: 

أحدهما : ما كان الوازع عنه طبیعیا » كأكل العذرة » وشرب البول 
والدم. 

والشانی : ما كانت مفسدته آدنی من مفسدة ما رتب عليه احد » 
کالنظر والقبلة واللمس وانحادثة » وسرقة فلس ونحو ذلك. 
لا الکفارات فى ثلاثة آنواع 

وشرع الکفارات فى ثلاثة أنواع : 

أحدها : ما كان مباح الأصل » ثم عرض تحربمه فباشره فى ال حالة التی 
عرض فيها التحريم » كالوطء فى الإحرام والصيام » وطرده : الوطء فى 
ایض والنفاس » بخلاف الوطء فى الدبر » ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء 
له بالوطء فى ایض لا يصح » فإنه لا ییاح فى وقت دون وقت » فهو 
بمنزلة التلوط » وشرب المسكر. 

النوع الثانى : ما عقد لله من نذر أو بالله من یمین أو حرمه الله » ثم 
أراد حله » فرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تحلة » وليست هذه 


۳۳۹ 


الکفارة ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنث » كما ظنه بعض الفقهاء » فان 
ان فد یکین راب توق کون مما )وق كرن ماح ونا 
الکفارة حل لما عقده. 

النوع الثالث: ما تكون فيه جابرة لا فات » ككفارة قتل الخطأ ‏ إن لم 
يكن هناك إثم » وكفارة قتل الصيد خطأ » فإن ذلك من باب الجوابر» 
والنوع الأول من باب الزواجر » والنوع الوسط من باب التحلة لما منعه 
العقد. 

لا يجتمع الحد والتعزير فى معصية » بل إن كان فيها حد اكتفى به 
وإلا اكتفى بالتعزير » ولا يجتمع الحد والكفارة فى معصية .بل كل معصية 
فيها حد فلا كفارة فيها ‏ وما فيه كفارة فلا حد فيه » وهل يجتمع التعزیژ 
والكفارة فى المعصية التى لا حد فيها ؟ فيه وجهان : وهذا كالوطء فى 
الإحرام والصيام » ووطء الحائض » إذا أوجبنا فيه الكفارة » فقيل : يجب 
الععزیر لا انتهك من الحرمة بركوب الجنابة » وقيل : لا تعزير فى ذلك 
اكتفاء بالكفارة : لأنها جابرة وماحية. 


لا لا لا 
فصل 
العقویات القدرية 
أما العقوبات القدرية فهى نوعان : 
نوع على القلوب والنفوس » ونوع على الأبدان والأموال. 


إلا العقوبات القدرية على القلوب. 
والتی على القلوب نوعان: 
آحدهما : آلام وجودية یضرب بها القلب. 
والثانی : قطع الواد التی بها حياته وصلاحه عنه. 
وإذا قطعت عنه حصل له آضدادها » وعقوبة القلوب أشد العقوبتین 
وهی صل عقوبة الابدان. 
وهذه العقوبة تقوی وتتزاید . حتی تسری من القلب إلى البدن » كما 
يسرى ألم البدن إلى القلب » فإذا فارقت التفس البدن صار الحكم متعلقًا 
بها فظهرت عقوبة القلب حينفذ » وصارت علانية ظاهرة » وهی المسماة 
بعذاب القبر » ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار. 
Û‏ لا لأا 
فصل 
العقوبات القدرية على الایدان 
والتى على الأبدان أيضا نوعان:نوع فى الدنياء ونوع فى الآخرة. 
وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه فى الشدة 
والخفة»فليس فى الدنيا والاحرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها » فالشر 
اسم لذلك كله » وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال؛» وهما الأصلان 
اللذان كان النبى عي يستعيذ منهما فى خطبته بقوله :« ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا/۵*. 


]١ ۶ ۵[‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.. 


صحيح. 
وهو جزء من خطبة الحاجة. 5 


۳۳۸ 


وسيئات الأعمال : من شرور النفس » فعاد الشر كله إلى شر النفس» 
فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته. 

وقد اختلف فى معنى قوله :« ومن سيئات أعمالنا) هل معناه السيئ 
من أعمالنا فيكون من باب إضافة الفرع إلى جنسه ؟ أو تكون «من) بيانية؛ 
وقيل : معناه من عقوباتها التى تسوء » فيكون التقدير : ومن عقوبات 
أعمالنا التى تسوؤنا » ويرجح هذا القول : أن الاستعاذة تكون قد تضمنت 
جميع الشر » فيان شرور الأنفس تستازم الأعمال السيئة » وهی تستلزم 
العقوبات السيئة » فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضیه من قبح الاعمال › 
واکتفی بذکرها منه » إذ هو صله » ثم ذکر غاية الشر ومنتهاه » فهو 
السيئات التی تسوء العبد عن عمله » من العقوبات والالام» فتضمنت هذه 
الاستعاذة أصل الشر وفرعه وغایته ومقتضاه. 

ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم. 

«ووقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته4 ( غافر 0 

فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سیعات الأعمال وعقوباتها التى تسوء 
صاحبها فإنه سبحانه متى وقاهم عمل السيئ وقاهم جزاء السيئ » وإن 
كان قوله: 

«إومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته» أظهر فى عقوبات الأعمال 
الطلوب وقايتها يومئذ. 

فان قيل : فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم » وهذا هو 
وقاية العقوبات السيعة » فدل على أن المراد بالسيكة التى سألوا وقايتها : 

وقد حرج حديثها آبو داود (۲۱۱۸)» والترمذی (۱۱۰) » والنسائی ۸۹/۰ 

وفی« اليوم واللیلة»(4۹۲و4۹۳) » وابن ع ماجة (۱۸۹۲) من طرق : عن أبى إسحاق » عن 


أبى الأحوص > عن ابن مسعود به, 
و سنده 


صحیح. ۱ 
وروی عن غير واحد من الصحابة - رضوان الله علیهم أجمعين. 
۳۳۹ 


الأعمال السيعة » ویکون الذی سأله الملائكة نظیر ما استعاذ منه النبی عَلله. 

ولا يرد على هذا قوله : ظیومتذمه فان الطلوب وقاية شرور سيئات 
الأعمال ذلك اليوم » وهی سيئات فى أنفسها. 

قيل : وقاية السیئات نوعان: 

أحدهما : وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه. 

والثانى : وقاية جزائها بالمغفرة » فلا يعاقب عليها » فقضمنت الاية 
سؤال الأمرين » والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية. 

وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان » والعمل 
الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم » وقدموا بين يدى 
استغفارهم توسلهم إلى الله تعالى بسعة علمه» وسعة رحمته » فسعة علمه 
تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة؛ واستيلاء عدوهم 
وأنفسهم » وهواهم وطباعهم » وما زين لهم من الدنيا وزينتهاء وعلمه بهم 
إذ أنشأهم من الأرضء وإذ هم جنة فى بطون أمهاتهم » وعلمه السابق 
بأنهم لابد أن یعصوه ‏ وأنه يحب العفو والغفرة » وغير ذلك من سعة علمه 
الذی لا یحیط به حد سعواة» وسعة رحمته تتضمن أنه لا بيا عليه أل 
من المؤمنين به آهل توحیده » ومحبته » فانه واسع الرحمة لا يخرج عن 
دائرة رحمته إلا الأشقياء » ولا أشقى من لم تسعه رحمته التی وسعت کل 
شيء » ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبیله » وهو صراطه الوصل 
إليه الذى هو معرفته ومحبته » وطاعته» فتابوا ما يكره » واتبعوا السبيل التى 
یحبها ‏ ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم » وأن يدخلهم والمؤمنين من 
أصولهم » وفروعهم ‏ وأزواجهم- جنات عدن التى وعدهم بها وهو 


۳۳ 


مهاه »وإن كان لا يخلف الیعاد » فانه وعدهم بها بأسباب » ومن 
جماتها : دعاء ملائكته لهم أن يدخلهم إياها برحمته التى منها وفقهم 


لأعمالهم » وأقام ملائكته يدعون لهم بها. 
ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة: 
نك أنت العزيز الحكيم» ( البقرة:۱۲۹). 


أى مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال 
علمك » فإن العزة كمال القدرة» والحكمة كمال العلم » وبهاتين الصفتين 
يقضي سبحانه وتعالى ما شاء » ويأمر وینهی ویشیب ویعاقب ‏ فهاتان 
الصفتان مصدر الخلق والأمر. 

« والمقصود : أن عقوبات السیعات تتنوع إلى عقوبات شرعية 
وعقوبات قدرية » وهی ما فى القلب ‏ وإما فى البدن » وإما فيهماء 
وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت » وعقوبات يوم حشر الأجساد » 
فالذنب لا يخلو من عقوبة ألبتة » ولكن جهل العبد لا يشعر ما فيه من 
العقوبة » لأنه بمنزلة السكران والمحدر والنائم الذى لا يشعر بالألم : فإذا 
استيقظ وصحا أحس بالألم » فترتب العقوبات على الذنوب کترتب 
الاحراق على النار » والكسر على الانكسار » والغرق على الماء » وفساد 
البدن على السموم والأمراض على الأسباب الجالبة لها » وقد تقارن المضرة 
الذنب وقد تتأخر عنه » إما یسیرا وإما مدة » كما يتأخر امرض عن سببه أو . 
يقارنه» وكثيرا ما يقع الغلط للعبد فى هذا المقام»ويذنب فلا يرى أثره عقبه ». 
ولا يدرى أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشسيئا » كما تعمل السموم . 
والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة » فان تدارك العبد بالادوية والاستفراغ 


۳۳۱ 


والحمية » والا فهو صائر إلى الهلاك » هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يدا ركه 
با يزيل آثره » فكيف بالذنب على الذنب على كل يوم و کل ساعة ؟! 
والله المستعان. 
لا ۳ لا 
فصل 
بعص عقوبات امعاصی 
فاستحضر بعض العقوبات التى رتبها الله سبحانه وتعالى على 
الذنوب » وجوز وصول بعضها إليك » واجعل ذلك داعیا للنفس إلى 
هجرانهاء وأنا اسوق لك منها طرفا يكفى العاقل مع التصديق ببعضه. 
الا الختم على القلب. 
فمنها : الختم على القلوب والأسماع » والغشاوة على الأبصارء 
والإقفال على القلوب» وجعل الأكنة عليها » والرين عليها والطبع » وتقليب 
الأفئدة » والأبصار » والحيلولة بين المرء وقلبه » وإغفال القلب عن ذكر 
. الرب » وإنساء الإنسان نفسه ‏ وترك إرادة الله تطهير القلب » وجعل 
الصدر ضیقا حرجا كام یصعد فی السماء » وصرف القلوب عن القع 
وزیادتها مرضا على مرضها » وا رکاسها وانکاسها » بحیث تبقی منكوسة 
كما ذکر الامام أحمد عن حذيفة بن الیمان رضی الله عنه أنه قال : 
«القلوب أربعة : فقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن » 
وقلب آغلف فذلك قلب الکافر وقلب منکوس: فذلك قلب النافق » وقلب 


۳۲ 


تمده مادتان: مادة إيمان » ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما» *۱). 
ومنها : التثبيط عن الطاعة » والاقعاد عنها. 
ومنها : جعل القلب آصم لا یسمع ‏ آبکم لا ينطق به » آعمی لا يراه؛ ۱ 
فتصیر النسبة بين القلب وبين الحق الذی لا ینفعه غیره » كالنسبة بين أذن 
الأصم » والأصوات وعین الأعمى والألوان » ولسان الأحرس والکلام » 
وبهذا یعلم أن العمی والصمم والبکم للقلب بالذات والحقيقة » وللجوارح 
بالعرض والتبعية. 
فانها لا تعمی الأبصار ولکن تعمی القلوب التى فى الصدور)» 
(احج:۱ 4). 
٩7‏ ۶ ۲۱ القلوب أربعة.. 
ور را فو یچ ار ري ا 
عنهما-. 
فأما حديث أبى سعيد - رضي الله عنه - المرفوع. 
فأخرجه الامام أحمد (۱۷/۳) » والطبرانى فى« الصغير) (الروض الدانی ۰ ۱۰۷)» 
وأبو نعيم فى« الحلية) (۳۸۰/4) من طريق : ليث بن أبى سليم » عن عمرو بن مرة » عن 
أبى البخترى » عن آبی سعيد به. 
قلت : ليث بن أبى سليم ضعيف الحديث » وقد خولف فى رواية هذا الحديث. 
فأخرجه ابن أبى شيبة فى« الإيمان » (4 ه) » وعبد الله بن الإمام أحمد فى« السنة» 
(۸۲۰) من طريق : الأعمش » عن عمرو بن مرة » عن أبى البختر ى» عن حذيفة بن 
اليمان موقوفا به. 
قلت : وهذا سند رجاله ثقات » إلا أنه منقطع بين أبي البختری سعيد بن فيروز » وبين ' 


۳۳۳ 


لیس على الاعمی حرج» (لنور: 7۱). 
وقال: عبس وتولی ‏ أن جاءه الأعمی 4 (عبس:۲,۱۰). 
ونغا الراد أن العمى التام فى الحقيقة عمی القلب» حتی إن عمی 
البصر بالنسبة إليه كالأعمى» حتى إنه يصح نفیه بالئسبة إلى کماله» 
وقوته» كما قال النبى عيله: «ليس الشديد بالصرعة, ولکنه الذى لك 
نفسه عند الغضب» 49" وقوله عَيْنّهُ :« ليس المسكين بالطواف الذى ترده 
اللقمة واللقمتان» ولكن المسكين الذى لا يسأل الناس , ولا يفطن له 
فيتصدق عليه) 4 ) ونظائره كثيرة. 
والمقصود : أن من عقوبات المعاصى جعل القلب أعمى أصم أبكم. 
ومنها الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه » فيخسف به إلى 
أسفل السافلين » وصاحبه لا يشعر » وعلامة الخسف به » أنه لا يزال جوالا 
حول السفليات والقاذورات والرذائل » كما أن القلب الذى رفعه الله 
وقربه إليه لا يزال جوالاً حول العرش. 
]١ 41‏ ليس الشديد بالصرعة... 
صحيح. ۱ 
رواه مالك فى« الوطا» )٩۰/۲(‏ - ومن طريقه البخارى (1۸/4)) ومسلم 
(۲۰۱/۶) والنسائى فى« اليوم واللیلة» (۳۹۲) - عن الزهرى » عن ابن المسيب » عن 
أبى هريرة به. 
]١ 48[‏ ليس المسكين بالطواف. 
صحيح. ۱ 
رواه البخارى (۲۵۸/۱) ؛ ومسلم (۷۱۹/۲) من حديث أبى هريرة - رضى الله 


عنه-, 


۳۳ 


ومنها : البعد عن البر والخير ومعالی الأعمال والأقوال والأخلاق. 

قال بعض السلف : إن هذه القلوب جوالة » فمنها ما يجول حول 
العرش » ومنها ما يجول حول الحش. 
وی مسخ القلب. 

ومنها : مسخ القلب » فیمسخ كما تمسخ الصورة ‏ فیصیر القلب 
على قلب الحيوان الذی شابهه فى أخلاقة وأعماله وطبیعته » فمن القلوب ما 
بمسخ على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه به » ومنها ما عسخ على خلق 
قلب كلب أو حمار أو حية أو عقرب وغير ذلك » وهذا تأويل سفيان بن 
عبينة فى قوله تعالى : 

«إوما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم) 

(الانعام:۳۸). 

قال : منهم من یکون على أخلاق السباع العادية » ومنهم من یکون 
على أخلاق الکلاب وأخلاق الخنازيروأخلاق الحمير » ومنهم من یتطوس 
فى ثيابه كما یتطوس الطاووس فى ريشه » ومنهم من یکون بلیدا 
كالحمار» ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك » ومنهم من يألف ويؤلف 
كالحمام » ومنهم الحقود كالجمل » ومنهم الذى هو خير كله کالفنم » 
ومنهم أشباه التعالب التى تروغ کروغانها وقد شبه الله تعالى أهل 
الجحيم والغى بامر تارة » وبالكلب تارة » وبالأنعام تارة » وتقوى هذه 
المشابهة باطنا حتى تظهر فى الصورة الظاهرة ظهورا خفيًا » يراه المتفرسون 
وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد » ولا يزال يقوى حتى تستشنع 
الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله » وهو المسخ التام » فيقلب الله 


۳۳۵ 


سبحانه وتعالی الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان » كما فعل 
باليهود وآشباههم » ویفعل بقوم من هذه الأمة عسخهم قردة وخنازیر. 

فسبحان الله ! کم من قلب منکوس وصاحبه لا یشعر ؟ وقلب 
ممسوخ» وقلب مخسوف به؟ 

وکم من مفتون بشناء الناس عليه ؟ ومغرور بستر الله عليه ؟ 
ومستدرج بنعم الله عليه ؟ و کل هذه عقوبات وإهانات » ویظن الجاهل آنها 
كرامة: 

ومنها : مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع › واستهزاژه 
بالمستهزئ» وإزاغته للقلب الزائغ عن الحق. 
لا نكس القلب. 

ومنها : نكس القلب حتى يرى الباطل حقا » والحق باطلاً » 
والمعروف منكرا والمتكر معروفا» ويفسد ويرى أنه يصلح » ويصد عن 
سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليها » ويشترى الضلالة بالهدى » وهو يرى 
أنه على الهدی » ويتبع هواه وهويزعم أنه مطيع لمولاه ؟ و کل هذا من 
عقوبات الذنوب الجارية على القلب. 
]| حجب القلب عن الرب. 

ومنها : حجاب القلب عن الرب فى الدنيا » والحجاب الأكبر يوم 
القيامة » كما قال الله تعالى : «کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون» ( المطففين: 5 .)٠١/١‏ 

فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم » فيصلوا إليها 
فيروا ما يصلحها ويزكيها » وما يفسدها ويشقيها » وأن يقطعوا السافة بين 


۳۳۹ 


قلوبهم وبين ربهم » فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته » وتقر به عينا 
وتطيب به نفسا بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم » وحجابا 
بينهم وبين ربهم وخالقهم. 
لیا المعيشة الضنك. 
ومنها : المعيشة الضنك فى الدنيا وفى البرزخ والعذاب فى الاخحرق 
قال تعالی : « ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم 
القيامة أعمى» (١‏ طه: 4 0۱۲. . 
وفسرت العيشة الضنك : بعذاب القبر » ولا ريب أنه من العيشة 
الضنك » والاية تتناول ما هو آعم منه » وان كانت نكرة فى سياق الاثبات» 
فان عمومهامن حيث العنی » فانه سبحانه رتب العيشة الضنك على 
الإعراض عن ذکره » فا معرض عنه له من ضنك العيشة بحسب إعراضه › 
وان تنعم فى الدنیا بأصناف النعم. ففی قلبه من الوحشة والذل والحسرات 
التى تقطع القلوب ‏ والأمانى الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه . وإنما يواريه 
عنه سکرات السهوات والعشق وحب الدنیا والرياسة » وإن لم ینضم إلى 
ذلك سکر الشمر » فسکر هذه الأمور أعظم من سکر الشمر » فانه يفيق 
صاحبه ویصحو ‏ وسکر الهوی وحب الدنیا لا يصحو صاحبه إلا إذا كان 
صاحبه فى عسکر الأموات ‏ فالعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذکر 
الله الذی آنزله على رسوله عه فى دنیاه وفی البرزخ ویوم معاده » ولا تقر 
العين » ولا يهدأ القلب ولا تطمعن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذی هو 
حق» و کل معبود سواه باطل » فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين » ومن 
تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات » والله تعالى اما جعل 
الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صا حاً كما قال تعالى: 


YY 


. من عمل صالحاً من ذکر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون» (النحل: .)٩۷‏ 
فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء فى الدنيا بالحياة الطيبة 
والحسنى يوم القيامة » فلهم أطيب الحياتين » فهم أحياء فى الدارين. 
ونظير هذا قوله تعالى : فإ للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ولدار 
الآخرة خير ولنعم دار المتقين» (النحل: ۰ ۳). 
ونظيرها قوله تعالى : «إوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه د 
متاعا حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله» (هود:۲). 
ففازالمتقون انحسنون بنعيم الدنيا والآخرة » وحصلوا على الحياة 
الطيبة فى الدارين » فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه 
وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته » من ترك الشهوات المحرمة» 
والشبهات الباطلة »وهو النعيم على الحقيقة » ولا نسبة لنعيم البدن إليه. 
فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة : لو علم الملوك وأبناء الملوك 
ما نحن عليه جالدوتا عليه بالسيوف. 
وقال آخر : إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها : إن كان أهل الجنة فى 
مثل هذا » إنهم لفى عيش طيب. 
وقال آخر : إن فى الدنيا جنة هى فى الدنيا كالجنة فى الآخرة » فمن 
دخلها دحل تلك الجنة » ومن لم یدخلها لم یدخل جنة الآخرة » وقد أشار 
النبى يه إلى هذه الجنة بقوله : « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» قالوا : 
وما ریاض الجنة ؟ قال : «حلق الذكر ) ۱۶ 
]١44[ ٠‏ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. 
واه جدا. 


وسوف ياتى تخريجه برقم ( ۲۳۲). 


۳۳۸ 


وقال :« ما بين بیتی ومنبری روضة من ریاض اِنة)(۱*۰). 
ب نعیم الأبرار وجحیم الفجار . 
ولا تظن أن قوله تعالى : فإ إن الأبرار لفى نعیم وإن الفجار لفی 
جحيم» ( الانفطار: .)۱4/۱۳‏ 
مختص بیوم العاد فقط ‏ بل هؤلاء فى نعیم فى دورهم الثلاثة » 
وهؤلاء فى جحیم فى دورهم الثلاثة » وأى لذة ونعيم فى الدنیا أطيب من 
بر القلب » وسلامة الصدر ومعرفة الرب تبارك وتعالى ومحبته » والعمل 
على موافقته ؟ وهل العيش فى الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله 
سبحانه وتعالى على خليله عليه السلام بسلامة قلبه فقال: 
وان من شيعته لإبراهيم . إذ جاء ربه بقلب سليم» 
(الصافات: ۸۳ و٤‏ ۸). 
وقال حاکیا عنه أنه قال  :‏ يوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليمه (الشعراء:۸۸ و ۸۹). 
والقلب السليم هو الذى سلم من الشرك والغل واحقد واحسد 
والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة » فسلم من كل آفة تبعده عن الله ) 
وسلم من كل شبهة تعارض خبره » ومن كل شهوة تعارض آمره » وسلم 
من كل رادة تزاحم مراده » وسلم من كل قاطع يقطع عن اللّه» فهذا القلب 
السليم فى جنة معجلة فى الدنيا » وفى جنة فى البرزخ » وفى جنة يوم 
المعاد. 
[ م ما بين بیتی ومنبرى .. 
صحيح. 


وسوف یاتی تخريجه برقم ( ۲۳۳). 


۳۳۹ 


٠‏ بلح سلامة القلب. 

» ولا تتم له سلامته مطلقًا حتی یسلم من خمسة أشياء : من شرك 
یناقض التوحید » وبدعة تخالف السنة» وشهوة تخالف الا وغفلة تناقض 
الذكر » وهوی یناقض التجرید والإخلاص. 

وهذه الخمسة حجب عن الله » وتحت کل واحد منها آنواع كثيرة › 
تتضمن أفرادا لا تتحصر. 
ل] الصراط الستقیم. 

ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته » إلى أن یسأل الله أن يهديه 
الصراط الستقیم » فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة » ولیس شيء 
أنفع له منها. 

فان الصراط الستقیم یتضمن علوما وإرادات وأعمالاً وتر وكا ظاهرة 
وباطنة تجرى عليه کل وقت . 

فتفاصیل الصراط الستقیم قد یعلمها العبد » وقد لا یعلمها » وقد 
یکون مالا يعلمه أكثر ما يعلمه » وما یعلمه قد يقدر عليه » وقد لا يقدر 
عليه » وهو الصراط المستقيم وإن عجز عنه »وما يقدر عليه قد تريده نفسه. 
وقد لا تريده » كسلاً وتهاونا » أو لقيام مانع وغير ذلك» وما تريده قد يفعله 
وقد لا يفعله » وما يفعله قد يقوم فيه بشرط الإخلاص وقد لا يقوم » وما 
يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا یقوم » وما 
يقوم فيه بالتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه » وهذا كله واقع سار 
فى الخلق » فمستقل ومستكثر. 

وليس فى طباع العبد الهداية إلى ذلك » بل متى وكل إلى طباعه حيل | 


۳:۰ 


بينه وبين ذلك كله وهذا هو الار کاس الذی أركس الله به المنافقين 
والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم فى قضائه وقدره » ونهيه وأمره 
فيهدى من يشاء إلى صراط مستقيم بفضله ورحمته » وجعله الهداية حيث 
تصلح » ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم 
صلاحية امحل » وذلك موجب صراطه المستقيم الذى هو عليه » فإذا كان 
يوم القيامة نصب لخلقه صراطًا مستقيما يوصلهم إليه فهو على صراط 
مستقیم. 

ونصب لعباده من آمره صراطا مستقیما دعاهم جميعا إليه» حجة منه 
وعدلاً » وهدی من شاء م2 منهم إلى سل و که نعمة منه وفضلاً » ولم یخرج 
بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه الستقیم الذی هو عليه » فإذا كان یوم 
لقائه نصب خلقه صراطا مستقیما یوصلهم إلى جنته » ثم صرف عنه من 
صرف عنه فى الدنیا » وأقام عليه من آقامه عليه فى الدنیا وجعل نور 
قطعوه . كما حفظ علیهم الایعان به حتی لقوه وأطفاً نور النافقین أحوج ما 
کانوا إليه» كما أطفأه من قلوبهم فى الدنیا . 

وأقام أعمال العصاة بجنبتی الصراط کلالیب وحسکا تخطفهم كما 
خطفتهم فى الدنیا عن الاستقامة عليه » وجعل قوة سيرهم وسرعتهم عليه 
على قدر قوة سیرهم وسرعتهم إليه فى الدنیا » ونصب للموّمنین حوضا 
یشربون منه یازاء شربهم من شرعه فى الدنیا » وحرم من الشرب منه هناك 
من حرم من الشرب من شرعه ودینه ههنا . 


» فانظر إلى الآخرة كأنها رأى عين » وتأمل حکمة الله سبحانه فى 
الدارين » تعلم حیشذ علماً يقيناً لا شك فيه : أن الدنيا مزرعة الآخرة 
وعنوانها وأنموذجها » وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على 
حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدهما » وبالله 
التوفیق. ۱ 

فمن أعظم عقوبات الذنوب : الخروج عن الصراط الستقیم في 
الدنیا والآخرة. 


۳: 


فصل 
اصل الذنوب 
ولا كانت الذنوب متفاوتة فى درجاتها » ومفاسدها تفاوتت عقوباتها 
فى الدنیا والآخرة بحسب تفاوتها . 
ونحن نذکر فیها بعون الله وحسن توفیقه فصلاً وجيزا جامعأ 
فنقول: ۱ 
أصلها نوعان : ترك مأمور » وفعل محظور » وهما الذنبان اللذان 
ابتلی الله سبحانه بهما آبوی الجن والانس . 
و کلاهما ینقسم باعتبار محله إلى ظاهر على اجوارح » وباطن فى 
القلوب » وباعتبار متعلقه إلى حقالله » وحق خلقه . 
وان كان كل حق لقه فهو متضمن لحقه » لکن سمی حقا للخلق › 
لأنه يجب مطالبتهم ویسقط یاسقاطهم . 
ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة آقسام : ملكية وشيطانية » وسبعية › 
وبهيمية » ولا تخرج عن ذلك . 
U ۳ U‏ 
فصل 
الذنوب الملكية 
- فالذنوب اله آن یعماطی مالا بصلح له من ضفات ارو 
کالعظمة والکبریاء واجبروت » والقهر › والعلو . واستعباد الخلق » ونحو 
ذلك . 


۳:۳ 


ویدخل فى هذا الشرك بالله تعالی » وهو نوعان : شرك به فى أسمائه 
وصفاته» وجعل آلهة آخری معه وشرك به فى معاملته » وهذا الثانی قد لا 
یوجب دخول النار » وان أحبط العمل الذی آشرك فيه مع الله غیره . 
وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب ويدخل فيه القول على الله بلا علم 
فى خلقه وأمره » فمن كان من أهل هذه الذنوب » فقد نازع الله سبحانه 
فى ربوبيته وملكه » وجعل له ندا . وهذا أعظم الذنوب عند الله » ولا ينفع 
معه عمل . 
U ۳ ۳‏ 
فصل 
الذنوب الشيطانية 
- وأما الشيطانية : فالتشبه بالشيطان فى الحسد » والبغی » والخش » 
والغل والخداع والکر » والأمر ععاصی الله وتحسينها » والتهی عن طاعته 
وتهجینها » والابتداع في دینه » والدعوة إلى البد ع والضلال . 
وهذا النوع یلی النوع الأول فى الفسدة » وإن كانت مفسدته دونه. 
۳ ۳ لأ 
فصل 
الذنوب السبعية 
- وأما السبعية : فذنوب العدوان » والغضب ‏ وسفك الدمای 
والتوثب على الضعفاء والعاجزین » ويتولد منها آنواع أذى النوع الانسانی 
والجرأة على الظلم والعدوان . 


٤ 


فصل 
الذنوب البهيمية 

- وأما الذنوب البهيمية : فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة 
البطن والفرج » ومنها يتولد الزنى » والسرقة » وأكل أموال اليتامى » 
والبخل » والشح » والجبن » والهلع والجزع وغير ذلك . 

وهذا القسم اکشر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية 
والملكية» ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام . فهو یجرهم إليها بالزمام » 
تيار مله إى الدنوت السيفيةرواى إلى الشيطاية ٠‏ ثم إلى ساره 
الربوبية والشرك فى الوحدانية . 

ومن تأمل هذا حق التأمل » تبين له أن الذنوب دهليز الشعرك والكفر 
و منازعة الله ربوبیته . ۱ 

لا لأ لأ 
فصل 
الذنوب : كبائر وصغائر 

- وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأثّمة» 
على أن من الذنوب كبائز وصغائر » قال الله تعالى : ل إن تحسبوا كبائر ما 
تهون عنه ذكفر عکم سيثاتكم ونذخلكم مدخلا كرا 4 . 

(النساء : ۳۱). 
وقال تعالی: « والذین یجتبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم 4 
(النجم : ۳۲) . 


۲ 2 ۵ 


وفى الصحيح عنه عه أنه قال : 
« الصلوات الخمس › واجمعة إلى الجمعة . ورمضان إلى رمضان : 
مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر »(۱۶۱). 
وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات . 
إحداها : أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص 
فيها والقيام بحقوقها ء بمنزلة الدواء الضعيف الذى ينقص عن مقاومة الداء 
الفانية : أن تقاوم الصغائر » ولا ترقى إلى تكفير شىء من الكبائر . 
الثالثة : أن تقوى على تكفير الصغائر » وتبقى فيها قوة تكفر بها 
بعض الكبائر فتأمل هذا » فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة . 
وفى الصحيحين عنه عه :أنه قال : « ألا آنبشکم بأكبر الكبائر ؟) قلنا : 
بلى يا رسول الله » فقال : « الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وشهادة 
الزور ».) ۱ 


7 الصلوات الخمس . والجمعة إلى اطجمعة.. 
صحيح. 
روه الإمام أحمد (۰/۲ ۰ ومسلم (۲۰۹/۱) من طريق : عمر بن إسحاق » عن 
أبيه» عن أبى هريرة به . 
وله طرق أخرى عن أبى هريرة . 
[م] ألا بتکم بأكبر الكبائر 
صحيح. 
رواه البخاری(۱۰۲/۲) » ومسلم(۱/۱٩)»والترمذي(۱۹۰۱)‏ ومواضع أخرى من طريق: 
عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه به. 


وفي « الصحيحين » عنه قله : ٠‏ اجتنبوا السبع الموبقات » قيل : وما 
هن يا رسول الله ؟ قال : الإشراك بالله » والسحر ‏ وقتل النفس التى 
حرم الله إلا بالحق » وأكل مال اليتيم » وأكل الربا ء والتولی يوم الزحف 
> وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات » ٩٩۲‏ 

وفى( الصحیحین) عنه له أنه سكل : أى الذنب أكبر عند الله ؟ قال: 
أن تدعو لله ندا وهو خلقك » قيل : ثم أى ؟قال : أن تقعل ولدك مخافة 
أن يطعم معك » قیل : ثم أى ؟ قال :أن تزانی حليلة جارك 9 

فأنزل الله تعالی تصدیقها : 

لإ والذين لا یدعون مع الله إلها آخر ولا یقتلون النفس التی حرم 
الله إلا باحق ولا یزنون 46 الاية ( الفرقان : 1۸) . 


: ۲۱6۲7 اجتنبوا السبع الوبقات.. 
رواه الب‌خاری (0۱۳۱/۲ ۰ وم لمم )٩۲/۱(‏ » وأبو داود (4 ۲۸۷) » والنسائى 
(/761) من حديث : سالم أبى الغيث » عن أبى هريرة به. 

۱۳ أن تدعو لله نداً وهو خلقك.. 


وقد سبق تخريجه برقم .)۱٤۲(‏ 


۲۱:۷ 


وا عدد الكبائر. 

-واختلف الناس فى الکباثر : هل لها عدد یحصرها ؟ على قولین . 

ثم ألذين قالوا بحصرها اختلفوا فى عددها » فقال عبد الله بن 
مسعود: هی آربع » وقال غبد الله بن عمر : هی سبع » وقال عبد الله بن 
عمرو بن العاص : هى تسعة وقال غیره : هى إحدى عشسرة » وقال آخر : 
هی ستعو دا. 

وقال أبو طالب الکی : جمعتها من آقوال الصحابة » فوجدتها أربعة 
فى القلب » وهی هى : الشسر بالله » والإصرار على المعصية » والقنوط من 
رحمة الله والأمن من مکر الله وأربعة فى اللسان : وهی شهادة الزور › 
وقذف المحصنات » واليمين الغموس » والسحر » وثلاث فى البطن :شرب 
الخمر » وأكل مال اليتيم » وأكل الربا » واثنان فى الفرج » وهما : الزنى » 
واللواط » واثنان فى الندين وهما : القتل والسرقة » وواحد فى الرجلين › 
وهو الفرار من الزحف .وواحد يتعلق بجيع الجسد» وهو: عقوق الوالدين. 

* والذين لم يحصروها بعدد » منهم من قال : كل ما نهى الله عنه فى 
القرآن فهو كبيرة وما نهى عنه الرسول عله فهو صغيرة. 

» وقالت طائفة : ما اقترن بالنهى عنه وعيد من لعن أو غضب أو 
٠‏ عقوبة فهو كبيرة وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة . 

» وقيل : كل ما يرتب عليه حد في الدنیا ؛ أو وعيد في الآخرة فهو 
كبيرة » ومالم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة. 

* وقيل : كل ما اتفقت الشرائع على تحرعه فهو من الكبائر » وما كان 
تحریعه فى شريعة دون شريعة فهو صغيرة . 


۲۱:۸ 


* وقيل : کل ما لعن الله ورسوله فاعله فهو كبيرة . 

* وقيل : كل ما ذکر من أول سورة النساء إلى قوله  :‏ إن تسوا 
كبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سيئاتكم »© E‏ 

* والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا : الذنوب كلها - 
بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة آمره - كبائر » 
فالنظر إلى من عصى آمره » وانتهك محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها 
كبائر وهى مستوية فى هذه المفسدة . 

قالوا : ویوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها › 
فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض ‏ فلم يبق إلا مجرد معصیته 
ومخالفته ولا فرق فى ذلك بين ذنب وذنب . 

قالوا : ویدل عليه أن مفسدة الذنوب إنما هی تابعة للجراءة والتوثب 
على حق اثرب تبارك وتعالی » ولهذا لو شرب رجل خمرا أو وطئ فرجا 
حراما ‏ وهو لا یعتقد تحريمه » لكان قد جمع بين اجهل وبين مفسدة 
ارتکاب ارام SEET‏ 
الفسدتین» وهو الذی ي یستحق العقوبة دون الأْول » فدل على أن مضسدة 
الذنب تابعة للجراءة والتوثب . 

قالوا ول هی مزا یمه زا 
وتياك حزمتة » و هن 3 
قالوا الام E‏ الدب رتاش Ere‏ 

إلى قدر من عصاه وعظمته » وانتهاك حرمته بالعصية » وهذا لا یفترق فيه 
الال بين معصية ومعصية فان ملكا مطاعا عظیما لو أمر حد ملو كيه أن 


۲۹ 


يذهب فى مهمة له إلى بلد بعيد » وأمر آخر أن يذهب فى شغل له إلى 
جانب الدار فعصياه وخالفا أمره » لكانا فى مقته والسقوط من عينه سواء . 
قالوا : ولهذا کانت معصية من ترك اممج من مکة ومن ترك ا 
وهو جار السجد ‏ أقبح عند الله من معصية من ترك من الکان البعيد» 
والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا » ولو كان مع رجل ماتا 
درهم ومنع زكاتها ومع آخر مائتا ألف ألف فمنع زكاتها لاستويا فى منع 
ما وجب على كل واحد منهما » ولا يبعد استواؤهما فى العقوبة , إذا كان 
كل منهما مصراً على منع زكاة ماله » قلیلا" كان المال أو كثيراً . 
لا لا U‏ 
فصل 
الحق فى المسائلة 
+ وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال : 
إن الله عز وجل أرسل رسله » وأنزل كعبه » وخلق السماوات 
والارض ليعرف ويعبد ويوحد» ويكون الدين كله لله والطاعة كلها له 
والدعوة له » كما قال تعالى : 
لإ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 «الذاريات:57). 


ل وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق » 


(الحجر : ۸۵). 


وقال تعالی : 

هل الله الذی خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن یتنزل الأمر 
بینهن لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء 
علماً 4 ۱ (الطلاق : ۱۲). 

وقال تعالی : 

ط جعل الله الكعبة البیت الحرام قیاما للناس والشهر الحرام 
والهدی والقلائد ذلك لتعلموا أن الله یعلم ما فى السموات وما فى 
الأرض وأن الله بکل شىء علیم که ( المائدة : .)٩۷‏ 

فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر : أن یعرف بأسمائه و صفاته 
ویعبد وحده لا يشرك له » وأن یقوم الناس بالقسط » وهو العدل الذي 
قامت به السماوات والأرض »كما قال تعالى:<إ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 4 (الحديد: ۲۰). 

فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله» وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو 
العدل » ومن أعظم القسط التوحيد » وهو رأس العدل وقوامه » وان الشرك 
لظلم عظيم » فالشرك أظلم الظلم » والتوحيد أعدل العدل » فما كان أشد 
منافاة لهذا القصود فهو أكبر الكبائر» وتفاوتها فى درجاتها بحسب منافاتها 
له » وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض 
الطاعات ۰ 

فتأمل هذا الأصل حق التأمل »واعتبر تفاصيله تعرف به حكمة أحكم 
الحاكمين › وأعلم العالمين » فيما فرضه على عباده » وحرمه عليهم » 
وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصى . 


۱۳۰۱ 


فلما كان الشرك بالله منافیا بالذات لهذا القصود كان من آکبر 
الكبائر على الاطلاق » وحرم الله الجنة على کل مشرك » وأباح دمه وأهله 
لامل التوحيد وأن يتخذوهم عبيدًا لهم »لما تركوا القيام بعبودیته » وأبى الله 
سبحانه أن يقبل من مشرك عملا » أو يقبل فيه شفاعته» أو يستجيب له فى 
الآخرة دعوة » أو يقيل له فيها عثرة » فیان المشرك أجهل الجاهلين بالل 
حيث جعل له من خلقه ندا وذلك غاية اجهل به » كما أنه غاية الظلم منه 
إن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه . 

لا لا لا 
فصل 
. شرك الوساطة 

+ ووقعت مسألة وهی : أن الشسرك إنما قصده تعظيم جناب الرب 
تبارك وتعالى وأنه لعظمته لا ينبغى الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء 
كحال الملوك .فالشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية » ونما قصد 
تعظيمه» وقال : إنما أعبد هذه الوسائط لتقربنى إليه وتدلنى وتدخلنی عليه 
فهو المقصود » وهذه وسائل وشفعاء » فلم كان هذا القدر موجبا لسخطه 
وغضبه تبارك وتعالى » ومخلدا فى النار» وموجبًا لسفك دماء أصحابه» 
واستباحة حرعهم وأموالهم ؟ 

وترتب على هذا سژال آخر وهو : أنه هل يجوز أن يشرع الله 
سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائطءفيكون تحريم هذا نما استفيد 

من الشسرعءأم ذلك قبيح فى الفطر والعقول عتتع أن تأتى به به شريعة؟ بل 


YoY 


جاءت الشرائع بتقریر ما فى الفطر والعقول من قبحه الذی هو أقبح من کل 
قبیح ؟ وما السر فى کونه لا یغفره من بين سائر الذنوب ؟ كما قال تعالی : 
ان الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یضاء * 
(النساء : 1۸). 
فتأمل هذا السوال » واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهونه» 
فإنه به یحصل الفرق بين الش ركين والوحدین » والعالین بالله والجاهلين به» 
وأهل الجنة وأهل النار . 
وك نوعا الشرك . 
رل مه وبال التوفيق ونیا :ومن فال الم ت تسین فال 
من يهده الله فلا مضل له »ومن یضلل فلا هادی له » ولا مانع لا عطی ولا 
معطی لما منع : ۱ 
الشرك شرکان : شرك یتعلق بذات العبود وأسمائه وصفاته وأفعاله . 
وشرك فی عبادته ومعاماته وان كان صاحبه یعتقد آنه سبحانه لا 
شريك له فى ذاته » ولا فى صفاته » ولا فى أفعاله . ۱ 


والشرك الأول : نوعان : 
أحدهما : شرك التعطيل : وهو أقبح أنواع الشرك » كشرك فرعون 
إذ قال : 
لإ وما رب العالین » ش (الشعراء : ۲۳) . 


وقال تعالى - مخبرا عنه أنه قال لهامان = ٠:‏ 
لإ وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسباب 


السماوات فأطلع إلى له موسی وانی لأظنه کاذباً 4 
(غافر : ۳۲۰ و۳۷). 

والشرك والتعطیل متلازمان : فكل مشرك معطل » وکل معطل 
مرك » لکن الشرك لا یستلزم أصل التعطیل » بل قد یکون الشرك مقرا 
بالخالق سبحانه وصفاته » ولکنه معطل حق التوحید . 

لا التعطيل . 

أقسام : 

تعطيل المصنو ع عن صانعه وخالقه . 

وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله القدس بتعظيل أسمائه وأوصافه 
وأفعاله » وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد . 

ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود. الذين يقولون : ما ثم خالق 
ومخلوق ولا ههنا شيئان » بل الحق المنزه هو عين الخلق الشبه ومنه شرك 
الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته » وأنه لم يكن معدوما أصلاً » بل لم 
يزل ولا یزال » واحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط 
اقتضت إيجادها » يسمونها بالعقول والنفوس » ومن هذا شرك من عطل 
أسماء ألرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجسهمية والقرامطة » > فلم يثبتوا 
له اسم ولا صفة » بل جعلوا الخلوق أ منه إذ كمال الذات بأسمائها 
وصفاتها . 


۳۰ 


فصل 
شرك من جحل مع الله الها آخر 

البوع لان رد من جعل مع ال لیر وم عطل آسماده 
وصفاته وربوبیته کشر النصارى الذین جعلوه ثالث ثلاثة » فجعلوا 
السیح إلهأء وأمه إلهاً . 

من هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى التور » 
وحوادث الشر إلى الظلمة . 

ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذى يخلق أفعال 
نفسه » وأنها تحدث بدون مشيعة الله » وقدرته وإرادته » ولهذا كانوا أشباه 
المجوس. 

ومن هذا : شرك الذى حاج إبراهيم فى ربه . 

إ إذا قال إبراهيم ربى الذى يحبى ويميت # (البقرة : ۲۵۸) . 

فهذا جعل نفسه نذا لله » يحيى وعیت بزعمه » كما يحبى الله 
وعیت » فألزمه إبراهيم أن طرد قولك أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير 
الجهة التى يأتى بها الله منها » وليس هذا انتقالاً كما زعم بعض أهل الجدلء 
بل إلزاماً على طرد الدليل إن كان حقا . 

ومن هذا شرك كثير من يشرك بالكواكب العلويات » ويجعلها 
ربا مدبرة لأمر هذا العالم » كما هو مذهب مش ركى الصابغة وغيرهم . 

ومن هذا سرك عباد الشسمس وعباد النار وغيرهم . 


ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة» ومنهم من 


Yoo 


یزعم أنه آکبر اللهة ‏ ومنهم من یزعم أنه زلة می جسملة الالهة » وأنه |ذا 
خصه بعبادته والتبتل إليه .والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به » ومنهم من 
يزعم أنه معبوده الادنی يقربه إلى العبود الذى هو فوقه » والفوقانى يقربه 
إلى من هو فوقه » حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى » فتارة 
تكثر الآلهة والوسائط وتارة تقل . 
۳ لأ لأ 
فصل 
الشرك فى العبادة 
+ وأما الفسرك فى العبادة فهو أسهل من هذا الشسركه » واعف أا 
فإنه يصدر من يعتقد أنه لا إله إلا الله » وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطى ولا 
بمنع إلا الله » وأنه لا إله غيره ولا رب سواه » ولكن لا يخص الله فى 
معاملته وعبوديته » بل يعمل لحظ نفسه تارة » ولطلب الدنيا تارة » ولطلب 
الرفعة والمنزلة وال جاه عند الخلق تارة » فلله من عمله وسعيه نصيب » ولنفسه 
وحظه وهواه نصیب. وللشیطان نصيب » وللخلق نصيب » وهذا حال 
أكثر الناس وهو الشرك الذى قال فيه النبى عه - فيما رواه ابن حبان فى 
(صحیحه) -: « الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل » قالوا : 
كيف ننجو منه يا زسول الله ؟ قال : « قل: اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك 
بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم » (254. 
[ ۶ ۲۱۵ الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل.. 
وقد روى من حديث أبى بكر الصديق؛ وأبى موسى الأشعرى» وعائشة » وابن عباس 
- رضوان الله عليهم أجمعين-. چ 


= فأما حدیث أبى بکر- رضی الله عنه -: 

فله عنه طریقان . 

الأول : عن ليث بن أبى سلیم » عن أبى محمد » عن حذيفة» عن أبى بكر الصدیق به. 

أخرجه المروزى فی« مسند أبى بكر) (۱۷) من طريق : ابن جریج ‏ أخبرنى ليث به. 

قلت : وليث ضعيف » وأبو محمد هذا لا أعرفه » وقد اضطرب ليث فى سند هذا 

الحديث على وجوه. 

فرواه المروزى (۱۸) من طريق : جرير » عنه » عن شيخ من عنزة » عن معقل بن یسار» 
قال : قال أبو بكر الصديق ..به. 

ورواه البخارى فى« الأدب المفرد) (۷۱) من طريق : عبد الواحد بن زياد » عنه قال : 
أخبرنى رجل من أهل البصرة » قال : سمعت معقل بالسند السابق. 

ورواه ابن السنى فى« اليوم واللیلة» (۲۸۷) من طريق : ابن جريج بالسند الأول » إلا 
أنه قال : عن أبى مجلز » عن حذيفة... 

وأما الطريق الثانى : فعن يحبى بن كثير » عن الثورى » عن إسماعيل بن أبى خالد » 
عن قيس بن أبى حازم » عن أبى بكر به . 

أخرجه ابن عدى فى« الكامل » (۲۹۵/۷) وأبو نعيم فى« الحلية) (۱۱۲/۷). 

وقال أبو نعيم :« تفرد به عن الثورى یحبی بن كثير». 

قلت : وهذا سند منكر » لتفرد يحيى بن كثير به عن الشورى » دون باقى أصحاب 
الثورى الثقات » ویحیی بن كثير هذا هو البصرى » أبو النضر » وهو واه من قبل حفظه. 

وأما حديث أبى موسى الأشعرى - رضي الله عنه- : 

فأخرجه الإمام أحمد (507/4) من طريق : عبد الملك بن أبى سليمان العرزمى » عن 
أبى على رجل من بنى كاهل » قال : خخطبنا أبو موسى الأشعرى » فقال : يا أيها الناس اتقوا 
هذا الشرك فانه أخفى من دبيب النمل » فقام إليه عبد الله بن حزن » وقيس بن المضارب- 


۳۷ 


و و و ةو ووو و و و و و و و و و و و هه و و ار و و و و و و و و و .امب مايه م مم م و و 


= فقالا : والله مر + ی 6 و م عمر مأذون لا أو غير ماذون 3 قال 1 بل 


0 رخ 
وأما حديث عائشة رو 1ل صمو 
K2‏ ۳ ف HAC.‏ 0 00 0 9 
فاحرجه العقيلى کے( ا A 10 1 1 1 ۳ IE‏ ابر ا يم ار e‏ : واخاکم 
فی«المستدرك) ڑ۲ ۹۹ :ن شرنی , عبد اعلی بن اعین : عن یی بن ابی كثير » س 


عروة » عن عاناسه بالشطر الأول دو ود الدعاء ؛ وزاد فر اجره : وأذاه إن تحب على شيء 


قا قال الحاکم ( صحيح صحيح الإسناد وس بحس سقلا 

وتعقبه الذهبى, 0 :( عبد الا , عن الدارقطنى : لرس بثقة). 

قلت : وهو كما قال » با. قال فبه العقيلى : وعدت کن کی و ا ر ف 
حديث منکر ‏ ألا أصل له) . 

وأما حديث ابن عباس - رضى الله عنه.-: 


1 1 3 0 ۳ 2 
الو مار لكل من ار :ابن رة حدقا 


ا کی کک 


۶ 
فاشرجه ابو لعيم تي ,۱7۱۰ ماه J‏ 


حسات بن عباد البصریی . فان : حدلبی أبى » عن «لیسان » عن أبى مجلز وعکرمة » عن 
أب بام رفوت 

« الشسرك أحفى فى أمتى من دبيب الذر سب الصفا » وليس بين العبد والکفر الا ترك 
سىلاق . 

قال أبو نعيم :9 غريب من حديث سليمان وأبى مجلز وعكرمة » تفرد به عباد البصرى» 
وعنه ابنه حسان». 


قلت : حسان وأبوه لم أقف لهما على تراجم. 


۳۰۸ 


فالریاء كله شرك » قال تعالی : 
قل ما أنا بشر مثلكم يوحى إلى آغا إلهكم إله راحد ۵ ی 05 
پر جو لاء , به فليعم عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا © 
(الكهف : ۱۱۰). 
أى كما أنه اله واحد ‏ ولا له سواه » فكذلك ینبغی أن تکون العبادة 
له و حده : فکما تفرد باللهیةیجب أن يفرد بالعبودية » فالعمل الصالح هو 
الخانى من الریاء المقد بالسنة . 
واحط یا حسام ی ی [ ای اجعل عبی 
نه عا سل بو نحطل لوصو قا ا دل لاحد فا : 
مذا الشرك فى العبادة يبطل ثواب العمل » وقد يعاقب عليه إذا كان 
العمل واجبًا فانه ينزله منزلة من لم يعمله فيعاقب على ترك الأمرء فان الله 
سبحانه إنما أمر بعبادته عبادة خالصة قال تعالى : 
بوما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حدفاء©(البينة : ©) . 
فمن لم یخلص لله فى عبادته لم بفعل شا بر به » بل اللی آنی به 
شىء غير المأمور به ‏ فلا يصح ولا یقبل منه » ویقوا, الله : « آنا آغنی 
الشر کاء عن الشرك » فمن عمل عملاً آشرك معي فيه غر ى . فهو للا 
أشرك به › وأنا منه برت د ) ٠'**(‏ . 
١ 867‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك.. 
۱ رواه مسلم (۲۲۸۹/۵) من طریق : روح بن القاسم » عن العدلاء بن عبد الرسيمن » عن 
أبيه » عن أبى هريرة مرضوعاً بلفظ : قال الله تبارك وتعالی : أنا آغنی الشركاء عن الشرك 
من عمل عملاً شرك فيه معى غيرى » ت رکته وش ركه). 


۲۰۹ 


أقسام الشرك . 

* وهذا الشرك ینقسم إلى مغفور وغیر مغفور » وأکبر وأصغر والتوع 
لبم لی كسر وی فده موه هرب 
لا یغفره الله » وهو الشرك الذی قال سبحانه فيه : 

« ومن الاس من یتخذ من دون الله آندادا یحبونهم کحب الله 
والذين آمنوا أشد حبا لله 4 (البقرة : ۱50 . 
وقال أصحاب هذا الشرك لالهتهم وقد جمعهم الجحيم : 

ل تالله إن كنا لفى ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين» 

(الشعراء : ۷ و .)٩۸‏ 
والإحياءء» واللك والقدرة » وإنما سووهم به فى الحب والتأله والخضوع لهم 
والتذلل »وهذا غاية الجهل والظلم » فكيف يسوى التراب برب الأربا ب ؟ 
الضعیف العاجز بالذات » احتاج بالذات » الذى ليس له من ذاته إلا العدم 
بالغنی بالذات »القادر بالذات » الذی غناه وقدرته » وملکه وجوده » 
واحسانه » وعلمه » ورحمته » و کماله الطلق التام من لوازم ذاته ؟ ! 


فأی ظلم آقبح من هذا ؟ وأى حکم آشد جورا منه ؟ حيث عدل من 


لا عدل له بخلقه » كما قال تعالی : 
ل الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور 
ثم الذين کفروا بربهم یعدلون 4 (الأنعام : ۱). 


۳۹۰ 


فعدل المشرك من خحلق السموات والأرض » وجعل الظلمات والنور » 
من لا علك لنفسه ولا لغیره مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ءفيالك 
لأ 1 لأ 
فصل 
الشرك فى الافعال والاقوال والإرادات والنيات 
* ويتبع هذا الشرك الشرك به سبحانه فى الأفعال » والأقوال 
فالعسرك فن الأفمال كالسكوه رة والطر اف شین ية وحلق 
ارس عبودية وحضوعاً لغیره » وتقبیل الا جار غیر اج الأسوه الذی 
ون العف الارض یل شون و اعاعا موالسضرد نها »لقن 
لعن النبى عه من اتخذ قبور الأنبیاء والصالحين مساجد یصلی لله فیها 
فکیف من اتخذ القبور أوكاناً يعندها من دون الله ؟ . 
ففی« الصحیحین» عنه عله أنه قال : « لعن الله اليهود والنصارى › 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »(۱6۳). 


7 ۱] لعن الله اليهود والنصاری.. 

صحيح. 

رواه بهذا اللفظ البخارى )١51/١(‏ » ومسلم )7077/١1(‏ من طريق : هلال الوزان» عن 
عروة بن الزییر » عن عائشة - رضي الله عنها - به. . 

ورواه مسلم (۳۷۷/۱) من طريق : يزيد الأصم » عن أبي هريرة - رضي الله عنه- به. 


"5 


وفی« الصحیح» عنه: « إن من شرار الناس من تد ركهم الساعة وهم 
أحياء والذین یتخذون القبور مساجد ). )١97‏ 


وفی (الصحیح) آیضا عنه:« إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدآلا فلا تتخذوا القبور مساجد إنى أنهاكم عن ذلك) (۱۶۸). 


۲۱۵۷ إن من شرار الناس .. 
ضعیف. 
رواه الامام أحمد (4۰۰/۱وه4۳) » وابن حزعة (۷۸۹) » والطبرانی فى« الكبير» 
(۲۳۲/۱۰) من طرق عن : زائدة » عن عاصم بن أبى النجود » عن سقيق » عن ابن 
مسعود به. 

قلت : وهذا سند حسن لولا تفرد عاصم بن أبى النجود به » فإن فيه ضعفاً » ومثله لا 
يحتمل منه التفرد . 

ثم إنى رأيت محقق كتاب « الصحیح» لابن خزية الدكتور محمد مصطفى الأعظمى 
يحكم على هذا السند بالحسن » ثم قال :« وعلقه البخارى فى «الفتن» بصيغة الجزم عن ابن 
مسعود مرفوعا دون اجملة الاخيرة منه). 

قلت : وهذا وهم » فإنما علقه البخارى عن أبى عوانة » عن عاصم به » فقال فى 
«صحیحه» (الفتن باب : ظهور الفتن) )۲۲۳/٤(‏ : 

« وقال أبو عوانة » عن عاصم » عن أبى وائل » عن الأشعرى » أنه قال لعبد الله - [أى 
ابن مسعود]- تعلم الأيام التى ذكر النبى عله أيام الهرج ‏ نحوه- [أى نحو الحديث الذى 
رواه قبله]- قال ابن مسعود : ..فذكره ). 

قلت : فهذا تعليق بالجزم عن أبى عوانة » وليس عن ابن مسعود » فيبقى النظر فى السند 
بين أبى عوانة وبين ابن مسعود » ولذا لم يجزم به البخارى عن ابن مسعود. 

[۱۵۸] إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد.. 

صحيح. 

رواه مسلم (۳۷۷/۱) » والنسائى فى « الکبری» (تحفة: 44۳/۲) من طريق : عبد الله 


وفی مسند الامام أحمد رضی الله عنه » وصحیح ابن حبان عنه عه 
قال: 0 

«لعن الله زوارات القبور.والتخذین علیها الساجد والسر ج) (۱۶۹) 

وقال: 

«اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (۱۱۰). 


۲۱۵۹7 لعن الله زوارات القبور.. 

وقد جمعت طرقه وبینت علله فى کتابی « الاداب الشرعية للنساء فى زيارة القابر» 
(ص :۲۱۸ ۲). 

[۱۰] اشتد غضب الله على قوم اتخذوا.. 

مرسل. 

رواه الامام مالك فى« الموطأً» (۱۷۲/۱) - ومن طريقه ابن سعد فى « الطبقات» 
(۳۰/۲/۲)- عن زید بن أسلم » عن عطاء بن يسار » أن رسول الله عه » قال : 

« اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد » اشتد ..فذ کره». 

وسنده مرسل. 

قال ابن عبد البر فى« التمهيد) (4۱/0) :9 لاخلاف عن مالك فى إرسال هذا 
الحديث). 

قلت : وقد روى موصولاء 

أخرجه البزار فى « مسنده » (كشف الأمتار :4۰ 4) من طريق : 

عمر بن صهبان » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن ي مار » عن أبى سعيد الخدرى به. 

قلت : وعمر بن صهبان هذا ضعيف » وأخطأ ابن عبد البر » فظنه عمر بن محمد , وهو 
وهم » للتصريح باسمه فى رواية البزار. 


ايكون 


وقال : 

« إن من كان قبلکم كان إذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصور » أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة» (۲۱۱). 

فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر » فکیف حال من سجد 
للقبر نفسه ؟! 

وقد قال النبى عَيِنّه : 

« اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد )(157) 

وقد حمى النبى عه جانب التوحيد أعظم حماية » حتى نهى عن 
صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها لكلا يكون 


[51] إن من كان قبلكم كان.. 

صحيح. 

رواه البخارى )85/1١(‏ » ومسلم (۳۷۰/۱) » والنسائى (4۱/۲) من طريق : يحيى 
القطان » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة - رضي الله عنها - به. 

]0 اللهم لا تجعل قبری وثناً.. 

جسن : 

رواه الامام أحمد (۲:۳/۲) » والحميدى (۱۰۲۵) من طريق : سفيان بن عيينة » عن 
حمزة بن المغيرة » عن سهيل بن أبى صالح » عن أبيه » عن أبى هريرة مرفوعاً: 

« اللهم لا تجعل قبرى وثناً » لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

قلت : وهذا سند حسن » حمزة بن المغيرة وثقه ابن حبان » وقال ابن معين :9 ليس به 


باس) : 


ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذین یسجدون لها فى هاتين الحالتين » وسد . 
الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذین الوقتین 
بالوقتین اللذین یسجد الشر کون فیهما للشمس . 

» وأما السجود لغیر الله: 

فقال:«لا ينبغى لأحد أن یسجد لأحد إلا لله».۱۰۳) 

وود بایان زر ای نی رامع 
شرعاً » کقوله تعالی : 

«[ وما یبغی للرحمن أن یتخذ ولداً 4 (مرع : .)٩۲‏ 

وقوله : # وما علمناه الشعر وما ینبغی له ( یس : : 

وقوله:لووما تنزلت به الشیاطین وما ينبغى لهم 4( الشعراء :۱۰ 

وقوله -عن الملائكة-: ف ما كان ينبغى لنا أن نتتخذ من دونك من 
أولياء » (الفرقان : ۱۸). 

لأ لأ ۳ 


5 (ع لا يبغى لأحد أن يسجد لأحد إلا لله... 

مگر. 

والحديث رواه ابن الأعرابي في «القبل والعانقة» (4۳) » والبزار كما فى( كشف 
الأستار» (۱۳۲/۳) » وابن المقرئ (ه) من طريق : حبان بن على » عن صالح بن حبان » 
عن عبدالله بن بريدة » عن أبيه ...به وفي أوله قصة. 

قلت: وهذا سند منكر » فيه حبان بن على » وصالح بن حيان » وهما ضعيفان » وقد 
تفردا برواية هذا احدیث. 

قالالبزار ولا هلم من رواه عن صالح لا حبان ». 


۲۹۰ 


الشرك فى اللفظ 
0 ومن الشرك به سبحانه: الشرك به فى اللفظ كالحلف بغیره » كما 
رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه عه أنه قال : 
«من حلف بغير الله فقد أشرك ) (*۱۱)صححه الحاكم وابن حبان . 
ومن ذلك قول القائل للمخلوق : ما شاء الله وشعت » كما ثبت عن 
النبى عه أنه قال له رجل : ما شاء الله وشكت » فقال : «أجعلتنى لله ندا ؟ 
قل : ما شاء الله وحده ) .)١5(‏ 
۲۱67 من حلف بغير الله فقد أشرك. 
صحيح. 
رواه الإمام أحمد  )۱۲۰/۲(‏ وأبو داود(۳۲۰۱) » والترمذي (۱5۳۰) » وابن حبان 
في «صحيحه) (موارد : ۱۱۷۷) من طريق : الحسن بن عبيد الله » عن سعد بن عبيدة » 
عن أبن عمر به. 
وسنده صحیح. 
(۱۰۵) اُجعاتني لله ندا؟ 
ضعيف , وله شاهد صحیح. . 
رواه الامام أحمد (۲۱6/۱ ۸۳۰۲۲۹۰ ۳۹۷۰۲) » والب‌خاري في «الأدب الفرد» 
(۷۸۳) ۰ واللسائي في «الیوم والليلة) (۹۹)» وابن ماجة (۲۱۱۷) » والبيهقي في 
«الکبری» (۲۱۷/۳) ۰ والخطيب في «تاریخ بغداده (۱۰۵/۸) من طرق : عن الأجلح بن 
عبد الله الكندي » عن يزيد بن الأصم » عن ابن عباس - رضي الله عنه - به » وبعضهم 
قال : (عدلاً) » وفيه الأجلح الكندي » فيه ضعف »ء ولا يحتمل من مثله التفرد. 
وقد اختلف عليه فيه» فرواه النسائي في «اليوم والليلة) (4914) من طريق : = 


۳۹۹ 


هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة کقوله : 


۵ لن شاء منکم أن يستقيم # (التكوير : ۲۸). 

فکیف بن بقول : نا مت وکل علی له وعليك » نا فی حسب الله 
وحسبك ‏ ومالی إلا الله وأنت » وهذا من الله ومنك » وهذا من بر کات 
الله وب رکاتك » والله لى فى السماء وأنت لي فى الأرض » أو يقول : والله 
وحياة فلان » أو يقول : نذرا لله ولفلان » أو نا تائب لله ولفلان » أو أرجو 
الله وفلاناً » ونحو ذلك ؟! 

فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل : ما شاء الله وشعت » ثم 
انظر أيهما أفحش » يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبى عه لقائل تلك 
الكلمة» وأنه ذا كان قد جعل'لله ندا > فهذا قد جعل من لا یدانی رسول 
الله تله فى شیء من الأشياء - بل لعله أن یکون له من أعدائه - ندا لرب 
العائین » فالسجود والعبادة والت وکل والانابة » والتقوی والخشية واحسب 
والتوبة » والنذر والحلف » والتسبیح والتكبير والتهلیل والتحميد 
والاستغفار وحلق الرآس حضوعا وتعبدا » والطواف بالبیت, والدعاء »كل 
ذلك محض حبق الله الذی لا یصلح ولا ینبغی لسواه» من ملك مقرب ولا 
نبى مرسل . 


-القاسم بن مالك » قال : حدثنا الأجلح » وقال على إثره : عن آبي الزبیر » عن جابر به. 
والأقرب عندي أن هذا الاحتلاف في السند إنما هو من الأجلح » وان كنت آرجح 
الطريق الأول لكثرة من رواه عن الأجلح . 
ولكن له شاهد صحيح من حديث قتيلة الجهنية عند النسائي (7/) » وفي «اليوم 
والليلة) .)٩٩۲(‏ 


۳۹۷ 


وفی« مسند الامام أحمد» : أن رجلا أتى به إلى النبى تيه قد أذنب 
ڈیا فلما وقف ن یدیه قال : اللهم انی أتوب اليك ولا آتوب إلى مج 
فقال : « عرف الحق لأهله ,(057) . 

لأ ۳ لأا 
فصل 
الشرك فى الإرادات والنيات 

» وأما الشرك فى الارادات والنيات: فذلك البحر الذى لا ساحل 
له» وقل من ينجو منه » من أراد بعمله غير وجه الله ونوى شسيئا غير التقرب 
إليه وطلب ال جزاء منه » فقد آشرك فى نيته وإرادته . 

« والإخلاص : أن يخلص لله فى أقواله وأفعاله وإرادته ونيته » وهذه 
هی الحنيفية ملة إبراهيم التى آمر الله بها عباده كلهم » ولا يقبل من أحد 
غيرها » وهی حقيقة الاسلام . 


إومن يبتغ غير الإسلام دینا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 


الخاسرين * دآل عمران : 0۸۵۰ . 
وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء. 
553 ۲۱ عرف الق لأهله. 


رواه أحمد (455/9) ۰ والطبراني في «الکبیر» )585/١(‏ » والحاكم(55/4١)‏ من 
طريق : محمد بن مصعب القرقسائي » عن سلام بن مسكين ومبارك بن فضالة » عن 
الحسن » عن الاسود بن سريع - رضي الله عنه - به . 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 

وتتبعه الذهبي بقوله : « ابن مصعب ضعيف». 

وهو کما قال - رحمه الله - . 


5578 


فصل 
حقيقة الشرك 

* إذا عرفت هذه القدمة انفتح لك الجواب عن السؤال المذكور » 
فنقول » ومن الله وحده نستمد الصواب . 

حقيقة الشرك : هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به » وهذا هو 
التشبيه فى الحقيقة لا إثبات صفات الكمال التى وصف الله بها نفسه 
ووصفه بها رسوله » فعكس الأمر من نكس الله قلبه » وأعمى عين بصيرته» 
وأركسه بكسبه وجعل التوحيد تشبیها » والتشبيه تعظيمًا وطاعةً » فالمشرك 
مشبه للمخلوق بالخالق فى خصائص الإلهية . 

فان من خصائص الإلهية: التفرد ملك الضر والنفع؛ والعطاء والمنع » 
وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده » فمن علق 
ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق » وجعل ما لا يملك لنفسه ضراً ولا نف 
ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً - فضلا عن غبيره - شسبيها لمن له الأمر كله » 
فأزمة الأمور كلها بيديه » ومرجعها إليهه فما ثساء كان» وما لم يشا لم 
يكن» ولا مانع لما أعطى » ولا معطى لم منع » بل إذا فتح لعبده باب رحمته 
لم يمسكها أحد .ون أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد . 

فمن أقبح التشبیه : تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات» بالقادر الغنى 
بالذات . 

ومن خصائص الإلهية : الكمال المطلق من جميع الوجوه. الذى لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه » وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده 
والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والسوبة والتتوكل 


۳۹۹ 


والاستعانت وغاية الذل مع غاية الحب» كل ذلك عقلاً وشرعا وقطزة أن 
یکون له ۾ حده » وعتنع عقلاً وشرعا وفطرة أ یکون لغیره » فمن جعل 
شيا من ذلك لغیره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبیه له » ولا مثیل له ولا ند 
له» وذلك أقبح التشبیه وأبطله . ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر 
سبحانه عباده أنه لا يغفره » مع أنه كتب على نفسه الرحمة . 

ومن خصائص الإلهية : العبودية التی قامت على ساقين لا قوام لها 
بدونهما : غاية الحب مع غاية الذل » هذا تام العبودية » وتفاوت منارل 
الق فیها بحسب تفارتهم فی هذین ااصلن . 

فمن أعطى حبه وذله وخضه عه لغير الله فقد ثيه به فى شائص 
حمه» وهذا من محال أن تجیء به شريعة من الشرائع » وتبحه مستقر في كل 
فطرة وعقل » ولكن غيرت الشياطين فط رأکثر الخلق وعقولهم وأفسدتها 
عليهم » واجتالتهم عنها » ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله 
الحسنى» فأرسل إليهم رسله ‏ وأنزل عليهم كتبه ما يوافق فطرهم 
وعقولهم فازدادوا بذلك نوراً على نور . 

$ يهدى الله “ررد من بضاء 4 زانور : ۳۵). 

إذا عرف هذاء فمن خصائص الإلهية: السجود » فمن سجد أغيره 
فقد شبه اخلوق به . 

ومنها : التوکل » فمن ت وکل على غيره فقد شبهه به . 

ومنها : التوبة » فمن تاب لغيره فقد شبهه به . 

ومنها : الحلف باسمه تعظيمًا وإجلالاً له » فمن حلف بغیره فقد 
شبهه به » هذا فى جانب التشبیه . 


۳۷۰ 


إطرائه فى المدح والتعظيم والخضوع و الر جاء وتعلیق القلب به خوفا ورجاء 
والتجاء واستعانة » فقد تشبه بالله ونازعه فى ربوبيته وإلهيقه لهيته » وهو حقیق 
بأن یهینه الله غاية !! لهوان » وپذله غاية الذل ویجعله نحت أقدام خلقه . 
وفی« الصحيح) عنه عله قال : «يقدل الله عز وجل : العظمة 
ازالع: رالكر رف ردانق فى ی ها E‏ 
وإذا كان الصور الذی يصنع الصورة وده من آشد الناس عذاباً يوم 
القيامة لتشبهه بالله فى مجرد الصنعة » فما الظن بالتشبه بالله فى الربوبية 


والالهية ؟ ! 
كما قال النبى عله : د أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون › 


يقال لهم أحيوا ما خلقتم ) ( iD‏ 


۷ يقول الله عر وجل : العظمة إزاري .. 

صحيح . 

رواه مسلم (۲۰۲۳/4) من طريق: أبي مسلم الاغر » عن أبي سعيد وابي هريرة » 

«العز إزاره » والكبرياء رداؤه » فمن ينازعني عذبته ). 

وهو باللفظ الذي ذكره المصدف عند الإمام أحمد 47/59 4) . 

53 (ع أشد اللاس عذابا يوم القيامة ... 

صحيح . 

رواه الب‌خاري (44/4) ؛ ومسلم (۱۲۷۰/۳) » والنسائي (۲۱۹/۸) من طريق : 
مسروق » عن ابن مسعود به دون قوله : «یقال لهم أحيوا ما خلقتم ). 

وهذا ارف ورد في حديث ابن عمر » وحدیث عائشة - رضي الله عنهما - في 
(الصحیحن). 


۳۷ 


وفی« الصحیحین» عنه به أنه قال : « قال الله عز وجل : ومن أظلم 
من ذهب يخلق خلقّا كخلقى , فليخلقوا ذرق فليخلقوا شعيرة » (115) 
فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبر . 
» والمقصود: أن هذا حال من تشبه به فى صنعة صورة » فكيف حال 
من تشبه به فى خواص ربوبيته وإلهيته ؟! وكذلك من تشبه فى الاسم الذى 
لا ينبغى إلا لله وحده » كملك الملوك » وحاكم الحكام » ونحوه . 
وقد ثبت فى«الصحيح) عن النبى عه أنه قال : « ان أخنع الأسماء 
عند الله رجل يسمى بشاهان شاه - أى ملك الملوك - لا ملك إلا الله ) 
وفى لفظ : « أغيظ رجل على الله » رجل يسمى بملك الأملاك »۱۲۰۱). 
فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به فى الاسم الذى لا ينبغى إلا 
له » فهو سبحانه ملك الملوك وحده ‏ وهو حاكم الحكام وحده » فهو الذى 
يحكم على الحكام كلهم » ويقضى عليهم كلهم › لا غيره . 
۳ لا ۳ 
۹7 ۱] قال الله عر وجل : ومن أظلم من ذهب یخلق ... 
صحيح . 
رواه البخاري (44/4) » ومسلم (۱۲۷۱/۳) من طريق :عمارة بن القعقاع » عن 
أبي زرعة » عن أبي هريرة به. 
]1۷*7[ إن أخنع الأسماء عند الله .. 
صحیح . 
رواه الب‌خاري (۸۱/4) ۰ ومسلم (۱۰۸۸/۳) » وأبوداود (4۹7۱) والشرمذي 
(۲۸۳۱۷) من حديث : 
ابن عبينة » عن آبي الزناد » عن الاعرج »عن أبي هريرة بلفظ : 
«أخنع الاسماء عند الله رجل تسمی لك الأملاك ». 
وفسره ابن عيينة ب«شاهان شاه ». 


V۲ 


فصل 
سوء الظن بالله 

» إذا تبين هذا فههنا أصل عظيم يكشف سر المسألة »وهو: أن أعظم 
الذنوب عند الله إساءة الظن به » فان المسىء به الظن قد ظن به حلاف 
كماله المقدس » وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته ولهذا توعد الله سبحانه 
الظانين به ظن السوء ما لم يتوعد به غيرهم » كما قال تعالی: 9 عليهم 
دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت 
مصير أ (الفتح : ١‏ ) . 

وقال تعالى- لن أنكر صفة من صفاته-: 9 وذلكم ظنكم الذى 
ظنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين 4 (فصلت : ۲۳). 

وقال تعالى -عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه--:«ل ماذا تعبدون أئفكا 
آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين » ر الصافات:۸۰ -۸۷) 

أى فما ظنکم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره ؟ وما 
ظننتم به حتى عبدتم معه غيره ؟ وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من 
النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره ؟ فلو ظننتم به ما هو أهله من 
أنه بكل شیء عليم » وهو على كل شىء قدير » وأنه غنى عن كل ما سواه 
> و کل ما سواه فقير إليه » وأنه قائم بالقسط.على خلقه » وأنه المنفرد بتدبير 
خلقه لا يش ركه فيه غيره » والعالم بتفاصيل الأمور » فلا يخفى عليه خافية. 
من خلقه والكافى لهم وحده » فلا يحتاج إلى معين » والرحمن بذاته .فلا 
یحتاج في رحمته إلى من يستعطفه » وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من 
الرؤساء ؛ فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم 


۳۷۳ 


ویعینهم على قضاء حوائجهم. وإلى من یسترحمهم ویستعطفهم بالشفاعة» . 
فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم . 


فأما القادر على كل شىء الغنی بذاته عن کل شیء ‏ العالم بکل 
شىء » الرحمن الرحیم الذی وسعت رحمته كل شىء ۰ فإدخال الوسائط 
بینه وبين خلقه تنقص بحق ربوبیته وإلهيته وتوحیده » وظن به ظن السوء ‏ 
وهذا یستحیل أن یشرعه لعباده » وعتنع فى العقول والفطر جوازه » وقبحه 
مستقر فى العقول السليمة فوق كل قبیح . 

ویوضح هذا : أن العابد معظم لعبوده » متأله له» خاضع ذلیل له » 
والرب تعالی وحده هو الذى یستحق كمال التعظیم » والاجلال والتأله 
والخضوع والذل » وهذا حالص حقه » فمن أقبح الظلم أن یعطی حقه لغیره 
» أو يسرك بینه وبينه فيه » ولا سیما إذا کان الذی جعل شریکه فى حقه هو 
عبده ومل و که كما قال تعالی : 

ضرب لکم مشلاً من آنفسکم هل لکم ما ملكت أيمانكم من 
شرکاء فى ما رزقناکم فأنتم فيه سواء تخافونهم کخیفتکم أنفسكم 
كذلك نفصل الآيات لقوم یعقلون > (الروم : ۲۸) . 

أى إذا کان أحدكم یأنف أن یکون مل و که شریکه فى رزقه » فکیف 
تجعلون لى من عبیدی شر كاء فیما أنا منفرد به وهو الالهية » التى لا تنبغى 
لغیری » ولا تصح لسوای ؟! 

فمن زعم ذلك فما قدرنی حق قدری » ولاعظمنی حق تعظیمی » 
ولا آفردنی ما آنا منفرد به وحدی دون خلقی » فما قدر الله حق قدره من 


۳۷ 


عبد معه غیره » كما قال تعالی : 

يا أيها الاس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون 
الله لن یخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له وان یسابهم الذباب شيما لا 
يستنقذوه منه ضعف الطالب والطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله 
لقوی عزیز 4 رالج: ۷۲و۷4 . 

فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره من لا يقدر على خلق 
أضعف حیوان وأصغره » وان سلبه الذباب شيعا ما عليه لم یقدر على 
استنقاذه منه » وقال تعالی : 

فإ وما قدروا الله حق قدره والأرض جمیعا قبضته یوم القيامة 
والسماوات مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عما یش رکون 4 . 

الزمر : 1۷). 

فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه فى عبادته من 

ليس له شىء من ذلك ألبتة » بل هو أعجز شىء وأضعفه ‏ فما قدر القوی 
العزیز حق قدره من أشرك معه الضعیف الذلیل . 

و کذلك ما قدره حق قدره من قال : إنه لم يرسل إلى خلقه رسولاً » 
ولا آنزل كتابا » بل نسبه إلى مالا یلیق به ولا یحسن منه من إهمال خلقه 
وتضییعهم وت ر کهم سدی » وخلقهم باطلاً وعبثاً » ولا قدره حق قدره من 
نفی حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلی » فنفی سمعه وبصره وإرادته 
. واختياره وعلوه فوق خلقه » و کلامه وتکلیمه لمن شاء من خلقه با يريد» أو 
نفی عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصیهم » فأخرجها 
عن قدرته ومشيئته وخلقه » وجعلهم یخلقون لأنفسهم ما یشاعون بدون 


۳۷۵ 


مشيئة الرب » فیکون فى ملکه مالا يشاء » ویشاء مالا یکون تعالی الله عن 
قول آشباه المجوس علواً كبيرا . 
وكذلك ما قدره حق قدره من قال : إنه يعاقب عبده على مالا يفعله 
العبد » ولا له عليه قدرة» ولا تأثير له فيه ألبتة » بل هو نفس فعل الرب جل 
جلاله » فيعاقب عبده على فعله هو سبحانه الذى جبر العبد عليه » وجبره 
على الفعل أعظم من إكراه الخلوق للمخلوق . 
وإذا كان من المستقر فى الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على. 
فعل أو ألجأه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبیحا »فأعدل العادلين وأحكم 
الحاكمين وأرحم الراحمين » كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه 
صنع ولا تأثير » ولا هو واقع بإرادته » بل ولا هو فعله ألبعة » ثم يعاقبه عليه 
عقوبة الأبد ؟ تعالى الله عن ذلك علواً کبیرا وقول هؤلاء شر من أقوال 
المجوس » والطائفتان ما قدروا الله حق قدره . 
وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصنه من نتن ولا حش » ولا مكان 
يرغب عن ذكره » بل جعله فى كل مكان » وصانه عن عرشه أن يكون 
«وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 46(فاطر : ٠١‏ ). 
وتعرج الملائكة والروح إليه » وتنزل من عنده : ' 
(( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه » 
(السجدة : ه). 
فصانه عن استوائه على سرير الملك » ثم جعله فى كل مکان يأنف . 
الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه . 


۳۷۳۹ 


وما قدر الله حق قدره من نفی حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه 
وغضبه ومقته ولا من نفی حقيقة حکمته التی هی الغایات احمودة 
القصودة بفعله » ولا من نفی حقيقة فعله » ولم یجعل له فعلاً احتیاریا يقوم 
به » بل أفعاله مفعولات منقصلة عنه » فنفی حقيقة مجيئه وإتيانه واستوائه 
على عرشه » وتکلیمه موسی من جانب الطور » ومجيئه يوم القيامة لفصل 
القضاء بين عباده بنفسه إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف کماله » التى 
نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروه حق قدر . 

وكذلك لم یقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولذا » أو جعله 
سبحانه يحل فى مخلوقاته » أو جعله عين هذا الوجود . 

وكذلك لم يقدره حق قدره من قال : إنه رفع أعداء رسول الله عله 
وأعلى ذكرهم ؛ وجعل فيهم الملك والخلافة والعز » ووضع أولياء رسول 
الله عي وأهل بيته وأهانهم وأذلهم » وضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا. وهذا 
يتضمن غاية القدح فى جناب الرب تعالى عن قول الرافضة علوا کبیر ا. 

وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى فى رب العالمين : إنه 
أرسل ملكا ظالماً » فادعى النبوة لنفسه » وكذب على الله » ومكث زمناً 
طويلاً يكذب عليه كل وقت » ويقول : قال الله كذا وأمر بكذا ونهى عن 
كذا وينسخ شرائع أنبيائه ورسله » ويستبيح دماء أتباعهم وأموالهم 
وحرعهم. ويقول: الله أباح لى ذلك » والرب تعالى يظهره ويؤيده ویعلیه» 
ويعزه ويجيب دعواته » ويمكنه من خالفه » ويقيم الأدلة على صدقه ولا 
يعاديه أحد إلا ظفر به » فیصدقه بقوله وفعله وتقريره » ويحدث أدلة 


ومعلوم أن هذا ید يتضمن أعظم القدح والطعن فى الرب سبحانه وتعالى 
ال ل O‏ 


۷۷ 


فوازن بين قول هوّلاء » وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولین كما 
قال الشاعر : 

رضیعی لبان دی أم تقاسما . بآسحم داج عوض لا نتفرق 

وكذلك لم يقدره حق قدره من قال : إنه يجوز أن يعذب أولياءه ». 
ومن لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم»وينعم أعداءه» ومن لم يؤمن , 
به طرفة عين » ويدخلهم دار النعيم » وأن كلا الامرین بالنسبة إليه سواء 
وإنما الخبر ا مض جاء عنه بخلاف ذلك » فمنعناه للخبر» لا خالفة حكمته 
وعدله. 

وقد أنكر سبحانه فى كتابه » على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار » 
وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام . 

قال تعالى : فإ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن 
الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نمعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار 4 

(ص : ۲۷ ۰ ۲۸) . 

وقال  :‏ أم حسب الذین اجترحوا السيئات أن نجعلهم کالذین 
آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم وماتهم ساء ما یحکمون وخلق 
الله السموات والأرض بالق ولتجزی كل نفس با کسبت وهم لا 


یظلمون 4 (الجاثية : ۲۱ و۲۲). 
وقال  :‏ أفنجعل السلمین کاجرمین ما لکم كيف تحکمون » 
(القلم : ۳۰ و ۳۲). 


وكذلك لم یقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيى الوتی »ولا یبعث 


۳۷۸ 


من فى القبور » ولا یجمع خلقه لبوم یجازی فيه احسن باحسانه والسیء 
یاساءته » ويأخذ الظلوم فيه حقه من ظاله .ویکرم المتحملين للمشاق فى 
هذه الدار من أجله وفی مرضاته بأفضل کرامته » ويبين لخلقه الذي 
یختلفون فيه» ویعلم الذين کفروا آنهم کانوا کاذبین . 

وكذلك لم یقدره حق قدره من هان عليه آمره فعصاه » ونهیه 
فارتکبه, وحقه فضیعه » وذکره فأهمله » وغفل قلبه عنه  »‏ وکان هواه آثر 
عنده من طلب رضاه » وطاعة الخلوق آهم من طاعته ‏ فلله الفضلة من قلبه 
وقوله وعمله » هواه القدم فى ذلك لانه الهم عنده » يستخف بنظر الله 
إليه؛ واطلاعه عليه وهو في قبضته » وناصیته بيده » ویعظم نظر امخلوق اليه 
واطلاعه عليه بکل قلبه وجوارحه » ویستحیی من الناس ولا يستحيى من 
الله > ویخشی الناس ولا یخشی الله » ويعامل الق بأفضل ما يقدر عليه 
وان عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره » ون قام فى خدمة من یحبه 
من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة ‏ وقد آفرغ له قلبه وجوارحه 
وقدمه على الکثیر من مصالحه » حتی إذا قام فى حق ربه - إن ساعد 
القدر- قام قیاما لا یرضاه مخلوق من مخلوق مثله » وبذل له من ماله ما 
یستحیی أن یواجه به مخلوق لثله»فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه ؟ 

وهل قدره حق قدره من شارك بینه وبين عدوه فى محض حقه من 
الاجلال والتعظیم والطاعة والذل وا لخضوع والخوف والرجاء ؟ 

فلو جعل له من أقرب الخلن إليه شريكًا فى ذلك لكان ذلك جراءة 
وتوثبا على محض حقه,واستهانة به » وتشریکا بينه وبين غيره فيما لا ينبغى 
ولا يصلح إلا له سبحانه فكيف- وإنما شرك بينه وبين أبغض الق إليه» 
وأهونهم عليه» وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة- ؟ 

فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان كما قال تعالى : 


۳۷۹ 


ألم آعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشیطان إنه لکم عدو 


مبين وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم 4 وش م 
ولا عبد الش رکون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم فى نفس الأمر 
للشياطين » وهم یظنون أنهم يعبدون الملائكة . 


كما قال تعالى : فإ ويوم يحشرهم جميعًا ثم يقول للملائكة أهؤلاء 
إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون 
الجن أكثرهم بهم مؤمنون #4 (سبا: 5٠١‏ وا٤‏ ). 

فالشيطان يدعو المسرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك » وكذلك عباد 
الشمس والقمر والكواكب يزعمون آنهم يعبدون روحانيات هذه 
الكواكب» وهی التى تخاطبهم »وتقضى لهم الحوائج» و لهذا إذا طلعت 
الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار» فيقع سجودهم له » وكذلك 
عند غروبها »وكذلك من عبد المسيح وأمه»لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان . 

فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه » ورضيها لهم وأمرهم 
بها » وهذا هو الشيطان الرجيم » لا عبد الله ورسوله » فنزل هذا كله على 


قوله تعالى: 
ذإ ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو 
مبين وأن أعبدونى هذا صراط مستقيم» (يس: ٦۰‏ و١5).‏ 


فما عبد أحد من بنى آدم غير الله کائنا من كان إلا وقعت عبادته 
للشيطان »فيستمتع العابد بالمعبود فى حصول غرضه ويستمتع المعبود 
بالعابد فى تعظيمه له » وإشراكه مع الله»وهو غاية رضى الشيطان ؛ولهذا 
قال تعالى : 


۳۸۰ 


أى من إغوائهم واضلالهم ۵ وقال آولیاژهم من الانس ربنا استمتع 
بعضنا ببعض وبلغنا آجلنا الذی أجلت لنا قال النار مغواكم خالدین فیها 
إلا ما شاء الله إن ربك حکیم علیم 4 (الأنعام : ۱۲۸) . 
فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذى كان لأجله كان الشرك أكبر الكبائر 
عند الله » وأنه لا يغفر بغير التوبة منه » وأنه يوجب الخلود فى العذاب » 
يشر ع لعباده عبادة إله غيره» كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله › 
ونعوت جلاله » وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة والجلال أن 
يأذن فى مشاركته فى ذلك أو يرضى به ؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 
O ۲0‏ [] 
فصل 
الشرك والكبر 
» فلما كان الشرك أكبر شىء منافاة للأمر الذى خلق الله له الخلق » 
وأمر لأجله بالأمر » كان أكبر الكبائر عند الله . 
۱ وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم » فان الله سبحانه خلق الخلق وأنزل 
الکتاب لتکون الطاعة له وحده » والشرك والکبر ینافیان ذلك . 
وكذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والکبر » فلا یدخلها من كان 


۲A1 


فصل 
القول على الله بغیر علم 

» ویلی ذلك فى كبر الفسدة : القول على الله بلا علم فى أسمائه 
وصفاته وأفعاله » ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله 
َه فهذا آشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال من له الخلق والأمر » وقدح فى 
نفس الربوبية وخصائص الرب » فان صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من 
الشرك وأعظم إثما عند الله . 

فإق:1 تررك الم ا ]رت حو عن امغر انشا سک مسا 
كماله! كما أن من آقر لملك بالملك » ولم يجحد ملكه ولا الصفات التى 
استحق بها اللك » لكن جعل معه شريكا فى بعض الأمور يقربه إليه» خير 
قن تسد غات للك )و سا يكوت ينتملك وهدا امن هتم فن ساد 
الفطر والعقول » فأين القدح فى صفات الكمال والجحد لها من عبادة 
واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما 
له وإجلالا ؟ 

فداء التعطيل هذا؛ الداء العضال الذى لا دواء له » ولهذا حكى الله 
عن إمام المعطلة فرعون أنه آنکر على موسى ما أخبربه من أن ربه فوق 
السموات » فقال : 

ظ یا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسباب السماوات 
فأطلع إلى اله موسی وانی لأظنه کاذباً ) (غافر : ۳٩‏ و۳۷ ). 

واحتج الشيخ آبو الحسن الاشعری فى کتبه على العطلة بهذه 
الآية»ولقد ذکرنا لفظه فى غير هذا الکتاب. 


YAY 


والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان » ولا كانت البد ع المضلة 
جهلا بصفات الله و تکذیبا ما آخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسول الله 
يله عناداً وجهلاً كانت من أكبر الكبائر » وان قصرت عن الکفر» و کانت 
أحب إلى إبليس من كبائر الذنوب. 

کما قال بعض السلف : البدعة أحب إلى ابلیس من العصبتة لآن 
العصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها 9. 

وقال إبليس : آهلکت بنی آدم‌بالذنوب وآهلکونی بالاستغفار وبلا إله 
إلا الله » فلما رأيت ذلك بششت فیهم الأهواء » فهم یذنبون ولا یتوبون » 
لأنهم يحسبون أنهم یحسنون صنعاً . 

ومعلوم أن المذنب ما ضرره على نفسه » وأما البتدع فضرره على 
النوع» وفتنة المبتدع فى أصل الدين » وفتنة المذنب فى الشهوة » والمبتدع قد 
قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه » والمذنب ليس کذلك» 
والمبتدع قادح فى أوصاف الرب وكماله » والمذنب ليس كذلك . 

والبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة » والعاصى بطىء السير 


۳ ۳ لا 


(») آحرجه اللالكائي في « شرح أصول الاعتقاد» (۲۳۸) من طریق یحی بن يمان » عن 
الثوري من قوله. 
وسنده ضعیف لضعف یحیی بن يمان. 


YAY 


فصل 
الظلم والعدوان 

« ثم لما كان الظلم والعدوان منافیین للعدل الذی به قامت السماوات 
والأرض » وأرسل له سبحانه رسله عليهم الصلاة والسلام؛ وأنزل کتبه 
. لیقوم الناس به» كان من آکبر الکباثر عند الله » و کانت درجته فى العظمة 
بحسب مفسدته فى نفسه » وكان قتل الانسان ولده الطفل الصغیر الذی لا 
ذنب له - وقد جبل الله سبحانه القلوب على محبته ورحمته» وعطفها 
علیهم » وحص الوالدین من ذلك بمزية ظاهرة » فقتله حشية أن يشا ركه فى 
مطعمه ومشربه وماله » من قبح الظلم وأشده » و کذلك قتله أبويه اللذین 
کانا سبب وجوده » و کذلك قتله ذا رحمه. 

وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه» واستحقاق من قتله للسعی 
فى إبقائه ونصیحته,ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبیا أو 

ویلیه من قتل [ماما عادلاًءأو عالاً يأمر الناس بالقسط ویدعوهم إلى 
الله سبحانه» وينصحهم فى دينهم » وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس 
المؤمنة عمدا الخلود فى النار وغضب الجبار » ولعنته وإعداد العذاب العظيم 
له » هذا موجب قتل المؤمن عمدا ما لم يمنع منه مانع . 

ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختياراً »مانع من نفوذ 
ذلك الجزاء » وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه فيه ؟ 

فيه قولان للسلف والخلف » وهما روايتان عن الإمام أحمد . 


4 


و توبة القاتل . 

* والذین قالوا : لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حق لادمي لم یستوفه 
فى دار الدنیا » وخرج منها بظلامته » فلابد أن یستوفی له فى دار العدل . 

قالوا : وما استوفاه الوارث فإنما استوفی محض حقه الذی خيره الله 
بين استیفائه والعفو عنه» وما ینفع القتول من استیفاء وارثه ؟ وأى استدراك 
لظلامته حصل له باستیفاء وارثه ؟ 

وهذا أصح القولین فى السألة : أن حق القتول لا یسقط باستیفاء 
الوارث ءوهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعی وغیرهما . 

ورأت طائفة أنه يسقط بالتوبة » واستيفاء الوارث » فان التوبة تهدم ما 
قبلها » والذنب الذى قد جناه قد أقيم عليه حده . 

قالوا : وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر » وهما أعظم ثم 
من القتل » فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ وقد قبل الله توبة الکفار الذين 
قتلوا أولياءء» وجعلهم من خيار عباده » ودعا الذين أحرقوا أولياءه وفتنوهم 
عن دينهم إلى التوبة ءوقال تعالى : 

۶ قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعا 4 (الزمر: 6۳ ). 

فهذه فى حق التائب وهي تتناول الكفر وما دونه . 

قالوا: وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة ؟ هذا 
معلوم انتفاؤه فى شرع الله وجزائه . 

قالوا : وتوبة هذا الذنب تسليم نفسه ء ولا يمكن تسليمها إلى 
المقتول» »فأقام الشارع وليه مقامه» وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى 


۲۸ ۰ 


القتول ‏ عنزلة تسلیم الال الذی عليه لوارثه » فانه یقوم مقام تسلیمه 
للموروث . 

» والتحقیق فى السألة : أن القتل یتعلق به ثلائة حقوق : حق لله » 
وحق للمقتول » وحق للولی » فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختیارا إلى 
الولی ندمًا على ما فعل » وخوفا من الله» وتوبة نصوحا » سقط حق الله 
بالدوبة » وحق الولی بالاستیفاء أو الصلح أو العفو » وبقی حق القتول 
یعوضه الله عنه یوم القيامة عن عبده التاثب احسن » ویصلح بینه وبینه » فلا 
یبطل حق هذا »ولا تبطل توبة هذا . 
إلا التحلل من الحقوق الالية . 

» وأما مسألة الال : فقد اختلف فیها » فقالت طائفة : إذا آدی ما 
عليه من المال إلى الوارث برئ من عهدته فى الآخرة » كما برئ منها فى 
الدنيا. 

وقالت طائفة : بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم القيامة › 
وهو لم يستدرك ظلامته بأخذ وارثه له » فإنه منعه من انتفاعه به طول 
حياته» ومات ولم ينتفع به » وهذا ظلم لم يستدركه » ونما ينتفع غيره 
باستدراکه وبنوا على هذا أنه لو انتقل المال من واحد إلى واحد وتعدد 
: الورثة» كانت المطالبة به للجميع » لانه حق كان يجب عليه دفعه إلى كل 
واحد منهم عند كونه هو الوارث » وهذا قول طائفة من أصحاب مالك 
6 واحمد . 1 

وفصل شیخنا - رحمه الله - بين الطائفتين . فقال : إن مکن 
الموروث من أخذ ماله أو المطالبة به فلم يأخذه حتى مات »صارت المطالبة به 
: للوارث فى الآخرة » كما هى كذلك فى الدنيا » وإن لم يتمكن من طلبه 


۳۸۰۹ 


وأخذه » بل حال بينه وبینه ظلماً وعدواناً » فالطلب له فى الآخرة . 

وهذا التفصيل من أحسن ما يقال ؛ فإن المال إذا استهلكه الظالم على 
الموروث» وتعذر عليه أخذه منه »صار بمنزلة عبده الذى قتله قاتل » وداره 
التى أحرقها غيره؛ وطعامه وشرابه الذى أكله وشربه غيره ومثل هذا إنما 
تلف على الموروث لا على الوارث » فحق المطالبة لمن تلف على ملكه . 

وییقی أن يقال: فإذا كان المال عقارا أو أرضا » أو آعیانا قائمة باقية 
بعد الموت فهى ملك الوارث» يجب على الغاصب دفعها إليه كل وقت »› 
فإذا لم يدفع إليه أعيان ماله» استحق المطالبة بها عند الله تعالى كما يستحق 
المطالبة بها فى الدنيا ؟ 

وهذا سوّال قوی لا مخلص منه إلا بان یقال : الطالبة لهما جمیعا 
كما لو غصب مالاً مشت ركا بين جماعة. استحق کل منهم الطالبة حقه 
منه» وكما لو استولی على وقف مرتب على بطون » فأبطل حق البطون 
كلهم منه» كانت الطالبة يوم القيامة میعهم » ولم يكن بعضهم آولی بها 


من بعض » والله أعلم. 


YAY 


فصل 
جريمة القتل 
+ ولا كانت مفسدة القتل هذه الفسدة »قال الله تعالی : 
بإ من أجل ذلك کتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس 
أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعاً 4 (المائدة : ۳۲) . 
وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس »وقال : معلوم أن إثم قاتل 
مائة أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحدة » وإنما أتوه من ظنهم أن التشبیه 
فى مقدار الإثم والعقوبة » واللفظ يدل على هذا » ولا يلزم من تشبيه 
الشىء بالشىء آحذه بجميع أحكامه . 
وقد قال تعالی : 
۵ كأنهم يوم يرونها لم يلبئوا إلا عشية أو ضحاها 4 
(النازعات: "4 ). 
وقال تعالى :<( كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من 
نهار 4 (الأحقاف : ۳۵). 
وذلك لا يوجب أن لبثهم فى الدنيا إنما كان هذا المقدار . 
وقال النبى عه : « من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف 
اللیل» ومن صلى الفجر فى جماعة فكأنما قام الليل كله » (۱۷۲۱) أي مع 
[71] من صلى العشاء في جماعة. 
رواه مسلم (454/۱)» وأبو داود (00)؛ والترمذي (۲۲۱)من طريق: عبد الرحمن 


ابن أبي عمرة » عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - به. 


۳۸۸ 


العشاء » كما جاء فى لفظ آخر . وأصرح من هذا قوله : «من صام رمضان . 
وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر »۱۲۲۱ . 

وقوله عه : «من قرأ قل هو الله أحد فكأ ما قرأ ثلث القرآن »(۱۷۳) 

ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب الشبه به » فيكون 

قدرهما سواء » ولو كان قدر الشواب سواء لم يكن لمصلى العشاء والفجر 
جماعة فى قيام الليل منفعة غير التعب والنصب » وما أوتى أحد - بعد 
٠‏ الإيمان - أفضل من الفهم عن الله » ورسوله نع » وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء . 

فان قيل : ففى أى شىء وقع التشبیه بين قاتل نفس واحدة » وقاتل 
الاس يتما ؟ 


قيل : فى وجوه متعددة : 


[۱۷۲] من صام رمضان وأتبعه.... 

رواه الامام آحمد (4۱۹/۰) ۰ ومسلم (۸۲۲/۲) » والترمذي (۷9۹) » وابن ماجة 
(۱۷۱۲) من طريق : سعد بن سعيد بن قيس » عن عمر بن ثابت ؛ عن أبي أيوب 
الأنصارى به. 

[۱۷۳] من قرأ قل هو الله أحد .... 

صحيح . 

رواه مسلم )057/١(‏ » والنسائي في «الیوم والليلة ) )7١5(‏ » والطحاوي في 
الله عنه - . 


۳۱۸۳۹ 


آحدها : أن كلا منهما عاص لله ورسوله #كه +مخالف لامر 
متعرض لعقوبته » و کل منهما قد باء بغضب الله ولعنته » واستحقاق الخلود 
فى نار جهنم » واعداده له عذابا عظيما » وإنما التفاوت فى درجات 
العذاب» فليس ثم من قتل نبیا أو إماما عادلاً أو عالاً يأمر الناس بالقسط 
كإثم من قتل من لا مزية له من احاد الناس . 
الثانی :أنهما سواء لاستحقاق إزهاق النفس . 
الثالث : آنهما سواء فى الجراءة على سفك الدم الحرام » فان من قتل 
نفسا بغير استحقاق » بل جرد الفساد فى الأرض أو لأخذ ماله فانه یجتری 
على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله » فهو معاد للنوع الانسانی . 
ومنها : أنه یسمی قاتلا أو فاسقا أو ظالاً أو عاصیا بقتله واحد » كما 
يسمي كذلاك ل الناس نیما 
ومنها : أن الله سبحانه جعل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
وتواصلهم كالجسد الواحد إذا اشستکی منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهر عفإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضوا فكأنما أنلف سائر 
الجسد , وآلم جميع أعضائه » فمن آذی مؤمئا واحدا فکانما آذی جميع 
المؤمنين » وفى أذى جميع المؤمنين أذى جميع الناس » فإن الله يدافع عن 
الناس بالومنین الذين بينهم» فإيذاء الخفير إيذاء اخفور وقد قال النبى َيل : 
« لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمهاء لأنه أول من سن القتل » .٠١“(‏ 
۲۱۷47 لا تقتل نفس ظلماً بغير حق... 
مح 
رواه البخاري )١1857/4(‏ » ومسلم (۱۳۰-۱۳۰۳/4) » والترمذي )۲٦۷۳(‏ » 
والنسائي (۸۱/۷) ۰ وابن ماجة (" ۲۲۱) من طريق : عبد الله بن مرة » عن مسروق » عن 
ابن مسعود به . ش 


۳۹۰ 


ولم يجئ هذا الوعید فى أول زان ولا آول سارق »ولا ول شارب 
مسکر ‏ وان كان أول الش رکین قد یکون أولى بذلك من أول قاتل ‏ لانه 
أول من سن الشرك ‏ ولهذا رأى النبى عه عمرو بن لحى المدزاعى یعذب 
بأعظم العذاب فى النار » لأنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام . 
وقد قال تعالى : 9 ولا تكونوا ول کافر به #4 (البقرة: 4١‏ ). 
أى :فيقتدى بكم من بعدکم» فيكون ثم كفره عليكم » وكذلك 
حكم من سن سنة سيئة فاتبع عليها . 
وفی«جامع الترمذی» عن ابن عباس- رضى الله عنهمات عن النبى 
ينه قال: « یجیع المقعول بالقاتل يوم القيامة , ناصيته ورأسه بيده › 
وأوداجه تشخب دما » يقول : يا رب . سل هذا : فيم قتلنى ؟ » فذكروا 
لابن عباس التوبة »فتلا هذه الآية : لإ ومن يقتل مؤمئا متعمدا فجزاژه 
جهنم خالداً فیها چ (النساء : ۵۳). 
ثم قال : ما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة ؟۱۷۶۱) 
وقال الترمذی : «هذا حدیث حسن ». 
- [۱۷۵] یجی القتول يوم القيامة .. 
صحیح . 
له عن ابن عباس طریقان : 
الأول : من رواية : شبابة بن سوار» قال: حدثني ورقاء بن عمر » عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس به. ۱ 
آحرجه الترمذي  )۳۰۲۹(‏ والنسائي (۸۷/۷) ۰ وابن عدي في «الكامل» 
(۲۵۹۵۳/۷). 


وقال الترمذي : «حسن غریب». 5 


وفیه أيضاً : 
عن نافع قال : نظر عبد الله بن عمر یوم إلى الكعبة » فقال : 


ما أعظمك , وأعظم حرمتك » والومنون عند الله أعظم حرمة 
من )۱۷١(‏ . 


= يشير بذلك إلى نکارته . 

قلت : فيه ورقاء بن عمر » وفيه لين وله أغلاط » وقد خولف في رواية هذا الحديث. 

قال الترمذي : «روی بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار » عن ابن عباس نحوه » 
ولم يرفعه). 

والثاني :من رواية عمار الدهني » عن سالم بن أبي الجعد » عن ابن عباس -رضي الله 
عنه- به . ۱ 

أخرجه الإمام أحمد ( )۲۲/١‏ » والنسائي (17/8) » وابن ماجة (77171) من طريق : 
سفيان بن عيينة » عن عمار الدهني به 

قلت : وهذا سند صحيح . 

وروی من وجه آخر عن سالم عند الطبري في «التفسير) (۱۳۸-۱۳۷/۵) . 

]١77[‏ ما أعظمك , وأعظم حرمتك.. 

ضعيف 

رواه اتترمذي في «الجامع » (۲۰۳۲) من طريق : الحسين بن واقد » عن أوفى بن 
دلهم » عن نافع » عن ابن عمر به . 

وفي أوله رواية مرفوعة. 

قال الترمذي:«هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد ).= 


4۲ 


وفی «صحیح البخاری»: عن سمرة بن جندب قال : 
طيبا فليفعل » ومن استطاع أن لا يحول بينه وبين اعجنة ملء کف من دم 
أهراقه . فليفعل ۱۷ . 
وفی «صحیحه»- أيضا- عن ابن عمر قال : قال رسول الله عه : 
دلا يزال المؤمن فى فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامام(۱۷۸). 
حقلت : غالبا ما يطلق الترمذي هذا الوصف على المنكر »والحسين بن واقد قد تفرد 
بهذا الخبر» وهو من لا يحتمل تفرده » وقد لينه الإمام أحمد لكثرة زياداته في الحديث » 
ووثقه ابن معين ءوقال أبوزرعة والنسائي :«لیس به بأس 0 وفي القلب من تفرده شيء. 
وله شاهد مرفوع من حديث ابن عمرو - رضي الله عنه - بلفظ : 
«ما أطيبك وأطيب ريحك » ما أعظمك وأعظم حرمتك» والذي نفس محمد بيده 
لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك » ما له ودمه » وأن نظن به إلا خيرً». 
أخرجه ابن ماجة (۳۹۳۲) » وفي سنده شيخ ابن ماجة نصر بن محمد بن سليمان 
الحمصي » قال أبو حاتم : «أدركته ولم أكتب عنه » وهو ضعيف الحديث لا يصدق ». فلا 
عبرة بعد ذلك بذكر ابن حبان له في الثقات . 
[ ۲۱۷۷ أول ما ینتن من الإنسان بطنه.. 
صحیح . 
شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو یوصیهم ... الحديث. 
(۱۷۸) لا یزال المؤمن في فسحة من دینه ... 
صحیح . 
رواه الإمام أحمد  )4/۲(‏ والبخاري )١88/4(‏ من طريق : إسحاق بن سعيد بن 


عمرو » عن أبيه » عن ابن عمر به . 


۳۹۳ 


وذکر البخاری آیضا :عن ابن عمر قال : 
من ورطات الامور التی لا مخرج لن آوقع نفسه فیها سفك الدم 
احرام بغیر حله (۱۷۹). 
وفی «الصحیحین» عن أبى هريرة» یرفعه : 
« سباب السلم فسوق ‏ وقتاله کفر ) ٩۸۰۱‏ . 
وفیهما - یضا - عنه علخ 
« لا ترجعوا بعدی کفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض ) (۸۱). 
۲۱۷۹ من ورطات الأمور ... 
صحیح . 
رواه البخاري (۱۸۰/4) : حدثني آحمد بن یعقوب » حدثنا (سحاق ... بالسند 
السابق. 
[۱۸۰] سباب السلم فسوق... 
صحیح . 
رواه الامام أحمد (۳۸۰/۱ و۱۱ و1۳۳ و٤ه٤)‏ » واميدي (۰)۱۰4 
والب‌خاري (۰)۱۸/۱ ومسلم (۸۱/۱) ۰ والترمذي (۰۱۹۸۳ ۲۰۳۰)» واللسائي 
(۱۲۲/۷) من طرق :عن أبي وائل ؛ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - به . 
817 لا ترجعوا بعدي کفارا.... 
صحيح. 
رواه الإمام أحمد (۳۰۸/4 و۳۹۳ و ۳۹) ۰ والبخاري (۳۰/۱) » وغير موضع » 
ومسلم (۸۱/۱) والنسائي (۱۲۷/۷) » وابن ماجة ( ۳۹6۲) من طريق : أبي زرعة بن 
عمرو بن جرير » عن جده جرير بن عبد الله البجلي به . 
وله شاهدان : أحدهما:عن ابن عمر » والآخر :عن أبي بكرة - رضي الله عنهما -. 


5534 


وفی« صحیح البخاری» عنه عله : « من قتل معاهدا لم يرح رائحة 
الجنة » وان ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً » ۱۸۲ . 

هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده وأمانه » فكيف عقوبة 
قاتل عبده المؤمن؟! وإذا كانت امرأة قد دخلت النار فى هرة حبستها حتى 
ماقت جر عا وطن زر افا یف انان وااو شیف وهی 
وصدرها » فکیف عقوبة من حبس مؤمناً حتی مات بغیر جرم ؟! 

وفى بعض(السنن) عنه عله : 

« لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق )(2457). 

Û Ul‏ لا 


[۱۸۲] من قتل معاهدا لم يرح رائحة... 

صحیح . 

رواه البخاري (۱۹6/4) » وابن ماجة ( )١785‏ من طریق : مجاهد بن جبر » عن 

[۲۱۸۳ لزوال الدنیا آهون عند الله ... 

ورد من رواية ثلائة من الصحابة » وهم : 

عبد الله بن عمرو بن العاص » وبريدة بن احصیب ‏ والبراء بن عازب -- رضي الله 
عنهم . 

فأما حديث ابن عمرو › فله عنه طرياان : 

الأول : من رواية إبراهيم بن الهاجر » عن إسماعيل السهمي مولى عبد الله بن 
الدنيا). 

أخرجه النسائي (۸۲/۷) وأعله بإبراهيم بن الهاجر ‏ فقال: «ليس بالقوي». ‏ = 


۳۹۰ 


= قلت : وشیخه إسماعيل مجهول الحال» تفرد بالرواية عنه إبراهيم بن الهاجر » 
ولم يوثقه معتبر » فلا عبرة بقول الحافظ فيه في «التقریب » : «صدوق». ۱ 

الثاني : من رواية شعبة عن يعلى بن عطاء » عن أبيه » عن ابن عمرو به . 

واحتلف فیه على شعبة . 

فرواه السرمذي (۱۳۹۰) والنسائي (۸۲/۷) من طريق : ابن أبي عدي » عن شعبة 
مرفوعاً » ورواه الترمذي (۱7/4) » والسائي (۸۲/۷) من طریق محمد بن جعفر عن 
شعبة » وعند النسائي من طریق آخر عن منصور عن يعلى موقوفًا بنحوه . 

وهو الأصح . وهو ما رجحه الترمذي . 

وأما حدیث بريدة - رضي الله عنه - : 

فأخرجه النسائي (۸۳/۷) من طریق : بشیر بن الهاجر » عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه مرفوعاً » بلفظ : « قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنیا». 

وهو معلول بضعف بشير بن المهاجر. 

وأما حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - : 

فأخرجه ابن ماجة (۲۲۱۹) : حدثنا هشام بن عمار » حدثنا الوليد بن مسلم » 
حدثنا مروان بن جناح » عن أبي الجهم الجوزجاني »عن البراء به . 

قال البوصيري : «إسناده صحيح ورجاله موثقون ». 

قلت : وفيه نظر » بل ذكر مروان في الإسناد منکر » وإنما يعرف الحديث من رواية 
أخيه روح بن جناح » وهو ضعیف . ۱ 

وقد رواه ابن عدي في «الکامل ۱۰۰۶/۳(6) من طریق غير واحد عن هشام » من 
حدیث روح ء ومن غير طریق هشام من حديث روح . 

وإلى هذا يشير كلام المزي في «السحفة) . فإما أن يكون ابن ماجة قد وهم فيه » وإما 
هام سم بو یت ال با ار مد ره ۱ 


۲۹٦ 


فصل 
جريمة الزنا 

» ولا كانت مفسدة الزنی من أعظم الفاسد » وهی منافية لمصلحة 
نظام العالم فى حفظ الانساب » وحماية الفروج وصيانة احرمات » وتوقی 
ما یوقع أعظم العداوة والبخضاء بين الناس » من إفساد کل منهم امرأة 
صاحبه وابنته وأخته وأمه » وفی ذلك خراب العالم » كانت تلی مفسدة 
القتل فى الکبر » ولهذا قرنها الله سبحانه بها فى کتابه ورسوله عله فى سننه 
كما تقدم . 

قال الامام أحمد : ولا أعلم بعد قتل اللفس شيئاً أعظم من الزنی . 

وقد أكد سبحانه حرمته بقوله : 

<إ والذین لا یدعون مع الله لها آخر ولا يقعلون النفس التی حرم 
الله إلا باق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلق آثاما يضاعف له العذاب یوم 
القيامة ویخلد فيه مهاناً الا من تاب » (الفرقان : ۰-۸ ۷). 
00 فقرن الزنی بالشرك وقتل النفس » وجعل ججزاء ذلك الخلود فى 
العذاب الضاعف ‏ ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل 
الصالح »وقد قال تعالی: 

«( ولا تقربوا الزنی إنه كان فاحشة وساء سبیلا 4 (الإسراء :۳۲). 

فأخبر عن فحشه فى نفسه » وهو القبیح الذی قد تناهی قبحه» حتی 
استقر فحشه فى العقول » حتی عند كثير من الحيوان » كما ذکر البخاری 
فی اصحیحه): عن عمرو بن میمون ا ردي قال ریت فی الجاهلية ردا 


زنی بقردة » فاجتمع القرود علیهما فرجموهما حتی ماتا (۲۸۴) . 
ثم آخبر عن غايته بأنه ساء سبيلاً »فإنه سبیل هلكة وبوار وافتقار فى 
الدنيا » وعذاب وخزی ونكال فى الآخرة . 
ولا كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه ؛ خصه بمزيد ذم . 
فقال : فإ إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبیلا » ( النساء : ۲۲ ). 
وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه » فلا سبيل له إلى 
الفلاح بدونه . 
فقال : 9 قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون والذين 
هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم 
حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 4 إلى 
قوله : ف فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون که 
(المؤمنون 2-5١:‏ ). 
» وهذا يتضمن ثلاثة أمور : أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من 
المفلحين» وأنه من الملومين» ومن العادين » ففاته الفلاح » واستحق اسم 
العدوان » ووقع فى اللوم » فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض 
ذلك . 
083 رأيت في الجاهلية قردا.... 
صحيح. 
رواه البخاري (۳۲۰/۲): حدثنا نعيم بن حماد » حدثنا هشیم » عن حصين » عن 
عمروین ميمون به. ۱ 
فان قيل : نعيم فيه ضعف » فالجواب : أن صنيع البخاري محمول على تخیر ما صح 
من حدیثه . 


۳۹۸ 


» ونظیر هذا: أنه سبحانه ذم الانسان » وأنه حلق هلوعا لا یصبر على 
من استثناه بعد ذلك من الناجین من خلقه » فذ کر منهم : 

© والذین هم لفروجهم حافظون الا على آزواجهم أو ماملکت 
أيمانهم فانهم غير ملومین فمن ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون 4 

. ) 3١ - 59 : العارج‎ 

فروجهم وأن یعلمهم أنه مشاهد لاعمالهم » مطلع علیها . 

لإ یعلم خائنة الأعين وما تخفی الصدور 4 (غافر : .)۱٩‏ 

ولا كان مبداً ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ 
الفرج » فان احوادث مبدؤها من البصر » كما أن معظم النار من مستصغر 
الشرر » فتکون نظرة » ثم خطرة » ثم حطوة » ثم خطيئة . 

ولهذا قیل : من حفظ هذه الأربعة أحرز دینه : اللحظات » 
والخطرات » واللفظات » والخطوات . 

فينبغى للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة؛ ویلازم 
اراد على اتؤر ا ی سین 
ما علا تتبيراً . 

لا لا لأا 


نصل 
مداخل المعاصى 
ارا مكرجا بهل ال سي عر ی اراي اريم 
فنذكر في كل باب منها فصلا يليق به . 
الا النظرة . 
» فأما اللحظات : فهى رائد الشهوة ورسولها » وحفظها أصل حفظ 
الفرج » فمن أطلق بصره أورد نفسه موارد الهلكات . 
وقال النبى تله : « لا تتبع النظرة النظرة » فإنما لك الأولى ولیست 
لك الآخرة » (۱۸۰). 
وفى«المسند» عنه يه : « النظرة سهم مسموم من سهام إبليس › 
فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله. أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم 
يلقاه<16) هذا معنى الحديث . 
]١86[‏ لا تتبع النظرة النظرة .. 
ضعيف . 
رواه بو داود (۲۱4۹) » والترمذي (۲۷۷۷) ۰ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(۱۵/۳) من طریق : شريك بن عبد الله » عن أبي ربيعة الايادي » عن ابن بريدة » عن 
بریدة مرفوعا بلفظ : «يا على لا تتبع ...» وسنده ضعیف جهالة حال الژيادي » وفیه 
علة أخرى ؛ وله طريق آعر » ذکرتهما في تخريجي لأحاديث «أحكام النساء »لابن 
الجوزي (۱4۲) . ۱ 
(۱۸۳) النظرة سهم مسموم. 
واه. 
رواه الحاكم (۳۱4-۳۱۳/4) ۰ وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغیب والترهیب»-< 


۳۰۰ 


وقال : « غضوا أبصاركم واحفظوا فروجکم »۲۱۸۷ وقال : 
«ایا کم واجلوس على الطرقات »قالوا: يا رسول الله» مجالسنا ما لنا بد 
منها ء قال: « فان کنتم لابد فاعلين فأعطوا الطریق حقه » » قالوا: وما 
حقه؟ قال: « غض البصر » وكف الأذى » ورد السلام » ۱۸ . 


= (۲۸) من طریق: إسحاق بن عبد الواحد القرشي ‏ حدثنا هشیم عن عبد 
الرحمن بن إسحاق » عن محارب بن دار » عن صلة بن زفر عن حذيفة بن الیمان» 
مرفوعاً به. 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه ). 

فتعقبه الذهبي بقوله : «إسحاق واه » وعبد الرحمن هو الواسطي ضعفوه ». 

وقد عزاه الهيئمي في «اجمع» (1۳/۸) إلى الطبراني من حديث ابن مسعود » وقال: 

«وفيه عبد الله بن إسحاق الواسطي » وهو ضعیف». 

قلت: عبد الله إما تصحيف أو سهو » وإنما هو عبد الرحمنء وروايته الحديث من 
طريق ابن مسعود يدل على الاضطراب. 

[۱۸۷] غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم ... 

مقطع. 

رواه الامام أحمد  )۳۲۳/۵(‏ وابن حبان (موارد : 6۱۰۷ واحاکم (؛/۳۰۸) 
من طريق : المطلب بن عبد الله بن عبادة بن الصامت مرفوعاً بلفظ : 

«اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة » اصدقوا إذا حدثتم » وأوفوا إذا 
وعدتم » وأدوا إذا التمنتم »واحفظوا فروجكم » وغضوا أبصاركم ؛ ‏ وکفوا آیدیکم». 

قال الحاكم : «صحیح الإسناد ولم يخرجاه ). 

وتعقبه الذهبي بقوله : « فيه إرسال». 

وهو كما قال » فإن الطلب لم یسمع من عبادة - رضي الله عنه - . 

۸7 ایاکم والجلوس على الطرقات 

صحيح . عد 


والنظرة أصل عامة احوادث التی تصیب الانسان »فالنظرة تولد 
خطرةءثم تولد الخطرة فکرة ‏ ثم تولد الفکرة شهوة » ثم تولد الشهوة ارادة 
ثم تقوی فتصیر عزية جازمة » فیقع الفعل ولابد » مالم بمنع منه مانع » 
وفی هذا قیل: الصبر على غض البصر آیسر من الصبر على ألم ما بعده . 

قال الشاعر : 

کل الحوادث مبداها من النظر 2 ومعظم النار من مستصغر الشرر 

کم نظرة بلغت من قلب صاحبها ‏ کمبلغ السهم بين القوس والوتر 

والعبد مادام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد موقوف على الخطر 

بسرور مقلته ماضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر 

» ومن آفات النظر : أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات » فيرى 
العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه » وهذا من أعظم العذاب » أن ترى 
ما لا صبر لك عن بعضه » ولا قدرة على بعضه . 

قال الشاعر : 


وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك یوما » أتعبتك المناظر 
رأيت الذى لا كله أنت قادر عليه » ولا عن بعضه أنت صابر 


حترواه الإمام أحمد )75١1685/8(‏ »والب‌خاري (85/4) ۰ ومسلم (۱۰۷۹/۳و 
۶ ) وأبو داود (4۸/۰) من طريق : زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار» عن أبي 
سعيد الخدري به وزاد في آخره : 


«والأمر بالعروف والنهي عن النکره. 


وهذا البیت یحتاج إلى شرح » ومراده : آنك تری ما لا تصبر عن 
شیء منه » ولا تقدر عليه » فان قوله : « لا كله آنت قادر عليه » نفی لقدرته 
على الكل الذی لا ینفی إلا بنفی القدرة عن کل واحد واحد . 
کم من أرسل لحظاته فما قلعت إلا وهو یتشحط بینهن قنيلاً » كما 
قبل : 
ياناظراً ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قعيلا 
ولی من آبیات : 
مل السلامة فاغتدت لحظاته وقفأعلى طلل يظن جمیلا 
مازال یتبع إثره حسظانه حتى تشحط بينهن قتيلاً 
» ومن العجب : أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى 
يتبوأ مكاناً من قلب الناظر » ولى من قصيدة : 
يا رامياً بسهام اللحظ مجتهداً أنت القتيل بما ترمى فلا تصب 
يا باعث الطرف يرتاد الشفاء له احبس رسولك لا يأتيك بالعطب 
وأعجب من ذلك : أن النظرة تجرح القلب جرحا » فيتبعها جرحا 
على جرح ء ثم لا منعه ألم اجراحة من استدعاء تكرارها » ولى أيضا فى 
هذا المعنى : 


مازلت تعبع نظرة فى نظرة فى الو كل ت ومليخ 
وتظن ذاك دواءجرحك وهو فى ال ١١‏ تححقيق تجريح على تجريح 
فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكا فالقلب منك ذبيح أى ذبيح 


وقد قيل: إن حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. 


۳.۳ 


الخطرة 

» وأما الخطرات : فسأنها أصعب» فإنها مبداً الخير والشر » ومنها 
تتولد الإرادات والهمم والعزائم » فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر 
هواه » ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب » ومن استهان بالخطرات 
قادته قهراً إلى الهلكات . 

ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منی باطلة . 

لإ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا 
ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب 4 (النور :۳۹). 

وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا: من رضى من الحقائق بالأماني 
الكاذبة » واستجلبها لنفسه وتحلى بها » وهی لعمر الله رعوس أموال 
المفلسين » ومتاجر البطالين وهی قوت النفس الفارغة التى قد قنعت من 
الوصل بزورة الخيال ومن الحقائق بكواذب الآمال » كما قال الشاعر : 


آمانی من سعدى رواء على الظما سقتنا بها سعدى على ظما بردا 
منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى والا فقد عشنا بها زمنا رغدا 


وهی أضر شىء على الإنسان » ويتولد منها العجز والكسل » وتولد 
التفريط والحسرة والندم» والمتمنى لما فاتته مباشرة الحقيقة بجسمه حول 
صورتها فى قلبه » وعانقها وضمها إليه » فقنع بوصال صورة وهمية خيالية 
صورها فكره . 
وذلك لا يجدى عليه شيمًا » ولفا مثله مثل الجائع والظمآن » يصور 
فى وهمه صورة الطعام والشراب » وهو لا يأكل ولا یشرب . 
.۳ 


والسکون إلى ذلك واستجلابه يدل على خساسة النفس ووضاعتها؛ 
وإنما شرف النفس وذكاؤها » وطهارتها وعلوها بأن ينفى عنها كل خطرة 
لا حقيقة لها » ولا يرضى أن يخطرها بباله » ويأنف لنفسه منها . 

» ثم اطنطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول : 

خطرات يستجلب بها منافع دنياه . 

وتات مدقم نها تشر دیاز 

وخطرات یستجلب بها مصالح آخرته . 

وحطرات یستدفع بها مضار آخرته . 

فلیحصر العبد خطراته وأفکاره وهمومه فى هذه الأقسام الأربعت 
فإذا انحصرت له فیها فما آمکن اجتماعه منها لم یت رکه لغیره وإذا 
تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الاهم فالاهم الذی یخشی 
فوته » وأخر الذی ليس بأهم ولا یخاف فوته . 

» بقی قسمان آخران : 

آحدهما : مهم لا يفوت . 

والثانی : غير مهم ولکنه يفوت . 

ففى کل منهما ما يدعو إلى تقديمه » فهنا يقع التردد والحيرة » فان 
قدم الهم خشی فوات ما دونه » ون قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن الهم 
» وكذلك یعرض له آمران لا يمكن الجمع بینهما » ولا يحصل آحدهما إلا 
بتفویت الاخر . 

فهذا موضع استعمال العقل والفقه والعرفة » ومن ههنا ارتفع من 


ارتفع» وأنجح من أنجح » وخاب من خاب » وأکثر من تری من یعظم عقله 
ومعرفته يؤثر غير الهم الذی لا يفوت على الهم الذی یفوت ‏ ولا تجد 
أحداً یسلم من ذلك » ولکن مستقل ومستکثر . 

والتحكيم فى هذا الباب للقاعدة الکبری التی علیها مدار الشر ع 
والقدر » وإليها مرجع الخلق والأمر » وهی إيثار أكبر الصلحتین وأعلاهما ء 
وإن فاتت المصلحة التي هى دونها » والدخول فى أدنى المفسدتين لدفع ما 
هو أكبر منها . 

فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها » ويرتكب مفسدة لدفع ما 
هو أعظم منها . 

یا خطرات العاقل . 

» فخطرات العاقل وفكره لا يجاوز ذلك » وبذلك جاءت الشرائع » 
ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك » وأعلى الفكر وأجلها 
وأنفعها : ما كان لله والدار الآخرة » فما كان لله فهو آنواع : 

آحدها : الفكرة فى آياته المنزلة وتعقلها » وفهم مراده منها » ولذلك 
أنزلها الله تعالى لا جرد تلاوتها » بل التلاوة وسيلة . 

قال بعض السلف : أنزل القرآن ليعمل به » فاتخذوا تلاوته عملا . 

الثانی : الفكرة فى آياته المشهودة والاعتبار بها » والاستدلال بها على 
أسمائه وصفاته » وحكمته وإحسانه » وبره وجوده » وقد حض الله سبحانه 
عباده على التفكر فى أياته وتدبرها وتعقلها وذم الغافل عن ذلك . 

الثالث : الفكرة فى آلائه وإحسانه » وإنعامه على خلقه بأصناف 
النعم» وسعة رحمته ومغفرته وحلمه . 


۳۰۹ 


وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه 
ورجاءه» ودوام الفكرة فى ذلك مع الذكر یصبغ القلب فى العرفة واحبة 
ی 

الرابع : الفكرة فى عيوب النفس وآفاتها » وفی عيوب العمل » وهذه 
الفکرة عظيمة النفع وهی باب لكل خير » وتأثیرها فى کسر النفس الا مارة 
بالسوء » ومتی کسرت عاشت النفس المطمئنة وانبعشت» وصار الحكم لها 
فحيى القلب » ودارت کلمته فى ملکته » وبث آمراءه وجنوده فى مصاطه. 

الخامس : الفكرة فى واجب الوقت ووظیفته وجمع الهم كله عليه » 
فالعارف ابن وقته » فان أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها » فجمیع الصالح 
نما تنشأ من الوقت وان ضیعه لم يستد ركه آبدا . 

قال الشافعي رضی الله عنه : صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوی 
حرفین أحدهما قولهم : الوقت سیف . فان قطعته وإلا قطعك . 

وذکر الکلمة الأخرى : ونفسك إن لم تشغلها باق والا شغلتك 
بالباطل . 

فوقت الانسان هو عمره فى الحقيقة » وهو مادة حياته الأبدية فى 
النعيم المقيم » ومادة معيشته الضنك فى العذاب الأليم » وهو يمر أسرع من 
السحاب » فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره » وغير ذلك ليس 
محسوبا من حياته؛ وان عاش فيه عاش عيش البهائم » فإذا قطع وقته فى 
الغفلة والسهو والامانى الباطلة » وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة فموت 
هذا خير له من حياته . 

وإذا كان العبد - وهو فى الصلاة - ليس له من صلاته إلا ما عقل 


مها فلیس له من عمره إلا ما كان فيه بالله ولله . 

وما عدا هذه الاقسام من الخطرات والفکر » فاما وساوس شب طانية 
وإما آمانی باطلة » وخدع كاذبة » بمنزلة خواطر المصابين فى عقولهم من 
السكارى والمحشوشين والموسوسين ولسان حال هؤلاء يقول عند انکشاف 


الحقائق : 
إن كان منزلتى فى الحشر عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامى 
أمنية ظفرت نفسى بها زمناً واليوم أحسبها أضغاث أحلام 


واعلم أن ورود الخاطر لا يضر › وإنما يضر استدعاوه ومحادثتهع 
فالخاطر کالار على الطريق » فان تركته مر وانصرف عنك » وان استدعيته 
سحرك بحديثه خدعه وغروره» وهو أخف شىء على النفس الفارغة 
الباطلة» وأثقل شىء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمكنة . 

وق ركب الله ماه فى الاسان شبن تيا أمارة و تفا 
مطمئنة» وهما متعاديتان » فکل ما خف على هذه ثقل على هذه » و کل ما 
التذت به هذه تألمت به الأخرى » فليس على النفس الأمارة أشق من العمل 
لله» وإيشار رضاه على هواها » وليس لها أنفع منه » وليس على النفس 
المطمئنة أشق من العمل لغير الله » وما جاء به داعى الهوى . 

وليس عليها شىء أضر منه » والملك مع هذه عن يمنة القلب » 
والشیطان مع تلك عن يسرة القلب » والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلا 
أن يستوفى أجلها من الدنيا » والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة › 
والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئنة » والحرب دول وسجال والنصر مع 
الصبر » ومن صبر وصابر ورابط واتقی الله فله العاقبة فى الدنيا والاخرق 
وقد حكم الله تعالى حکما لا يبدل آبدا : أن العاقبة للتقوى » والعاقبة 


۳۰۸ 


للمتقين » فالقلب لوح فارغ » والخواطر نقوش تنقش فيه » فکیف یلیق 
بالعاقل أن تکون نقوش لوحه ما بين کذب وغرور وخدع » وأمانى باطلة 
وسراب لا حقيقة له ؟ فأى حكمة وعلم وهدی ینتقش مع هذه النقوش ؟ 
وإذا آراد أن ينقش ذلك فى لوح قلبه كان بنزلة كتابة العلم النافع فى محل 
مشغول بكتابة مالا منفعة فيه » فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية » لم 
تستقر فيه الخواطر النافعة » فإنها لا تستقر إلا فى محل فارغ »كما قيل : 
أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً فارغاً فعمكنا 

وهذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر ‏ وأن 
لا عکنوا خاطرا يدخل قلوبهم » حتى تصير القلوب فارغة» قابلة للكشف 
وظهور حقائق العلويات فيها » وهؤلاء حفظوا شيئًا وغابت عنهم آشیای 
فإنهم أخلوا القلوب من أن يطرقها حاطر ‏ فبقيت فارغة لا شىء فیها 
فصادفها الشيطان خالية » فبذر فيها الباطل فى قوالب أوهمهم أنها أعلى 
الأشياء وأشرفها » وعوضهم بها عن الخواطر التى هى مادة العلم والهدى 
وإذا خلا القلب عن الخواطر جاء الشيطان فوجد امحل خاليا » فشغله با 
يناسب حال صاحبه » حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية » فشغله 
بإرادة التجرید والفراغ من الإرادة التى لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا أن 
تكون هي المستولية على قلبه »وهی إرادة مراد الله الدينى الأمري الذي 
يحبه ويرضاه » وشغل القلب واهتمامه بمعرفته على التفصيل به» والقيام 
به وتنفيذه فى الخلق والتطرق إلى ذلك » والتوصل إليه بالدخول فى 
الخلق لتنفيذه » فيضلهم الشيطان عن ذلك بأن دعاهم إلى تركه وتعطيله من 
باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها. 

وأوهمهم أن كمالهم فى ذلك التجريد والفراغ وهيهات هيهات؛ 


۳۰۹ 


إنما الکمال فى امتلاء القلب من الخواطر والارادات والفکر فى تحصيل 
مراضى الرب تعالى من العبد ومن الناس » والفكر فى طرق ذلك والتوصل 
إليه ؛ فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفکرا وإرادات لذلك » كما أن آنقص 
الناس أکشرهم خواطر وفكراً وإرادات لحظوظه وهواه أين كانت » والله 
المستعان. 
عليه امخواطر فى مراضی الرب تعالی » فرعا استعملها فى صلاته » و کان 
یجهز جيشه وهو فى الصلاة » فیکون قد جمع بين الجهاد والصلاق وهذا 
من باب تداخل العبادات فى العبادة الواحدة. 

وهذا باب عزيز شریف ‏ لا يعرفه إلا صادق حاذق الطلب » متضلع 
من العلم »عالى الهمة» بحيث يدخل فى عبادة يظفر فيها بعبادات 
شتى» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


U ÛU‏ لا 


اللفظة 

» وأما اللفظات : فحفظها بأن لا يخرج اه شاقعة .ين لا 
يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة فى دينه » فإذا أراد أن يتكلم 
بالكلمة نظر : هل فيها ربح وفائدة أم لا؟ فان لم يكن فيها ربح أمسك 
عنهاء وإن كان فيها ربح نظر : هل تفوت بها كلمة أربح منها؟ فلا 
يضيعها بهذه وإذا آردت أن تستدل على ما فى القلب فاستدل عليه 
بح ركة اللسان » فإنه يطلعك على ما فى القلب » شاء صاحبه أم أبى. 

قال يحيى بن معاذ:القلوب كالقدور تغلى بما فيهاءوألسنتها مغارفها. 


۳۰ 


فانظر إلى الرجل حين يتكلم فان لسانه یغترف لك با في قلبه» حلو 
وحامض » عذب وأجاج» وغیر ذلك » ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه . 
أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك العلم 
بحقيقته » کذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه » فتذوق ما فى قلبه 
من لسانه » كما تذوق ما في القدوربلسانك. 

وفی حدیث آنس الرفوع:« لا يستقيم إيمان عبد حتی يستقيم قلبه, 
ولا يستقيم قلبه حتی يستقيم لسانه).(۱۸۹) . 

وسئل النبی عه عن اکثر مایدخل الناس النار ؟فقال : 

« الفم والفر ج»(۱۹۰). 

قال الترمذي : «حدیث صحیح) . 


[۱۸۹] لا يستقيم إيمان عبد حتى یستقیم قلبه ... 


صعیبشگ . 


ك 


وهو مخرج في تعليقي على كتاب «أحكام النساء» لابن الجوزي (۱4۰). 

[۱۹۰] الفم والفرج. 

رواه الترمذي (۲۰۰4) » وابن ماجة (4۲40) من طریق : عبد الله بن إدريس » 
حدثني أبي- وعند ابن ماجة : عن أبيه وعمه - عن جده عن أبي هريرة » قال: 

سثل رسول الله عه عن أكثر ما بدخل الناس الجنة ؟ فقال: «تقوى الله وحسن 
الخلق» وسكل عن أكثر ما يدخل الناس النار ء فقال: «الفم والفرج». 

قال الترمذي : «هذا حديث صحيح غریب » وت د الله بن إدريس هو ابن يزيد بن 
عبد الرحمن الاودي». 

قلت : وهو كما قال من غير طريق عم عبد الله وهو داود بن يزيد فإنه ضعيف . 

وقد رواه الإمام أحمد (5417/7) من طريق : داود ... بالشطر الثاني من الحديث. 


۳11 


وقد سأل معاذ النبي عي عن العمل الذی یدخله الجنة » ويباعده من 
النار؟ فأخبره النبي عَلْتّه برأسه وعموده وذروة سنامه » ثم قال:« ألا أخبرك 
بملاك ذلك کله؟» قال : بلى يا رسول الله » فأخذ بلسان نفسه ثم قال : 
«کف عليك هذا»» فقال : وإنا لواخذون بمانتكلم به ؟ فقال:« ثكلتك 
أمك یامعاذ » وهل يكب الناس على وجوههم - أو على مناخرهم- إلا 
حصائد آلسنتهم»(۱۹۱) قال الترمذي : «حديث حسن صحيح). 

« ومن العجب: أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل 
الحرام والظلم والزنى والسرقة وشرب الخمر » ومن النظر احرم وغير ذلك» 
ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه » حتى ترى الرجل يشار إليه 
بالدين والزهد والعبادة » وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقى لها 
بالا ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين الشرق والمغرب »و کم ترى من 
رجل متورع عن الفواحش والظلم » ولسانه يفرى فى أعراض الأحياء 
والاموات › ولايبالى ما يقول. 


۱۹۱7 ألا أخبرك بملاك ذلك... 

حسن. 

وقد روى من طرق عدة » وأصحها : 

ما أخرجه الإمام أحمد (5/6؟) : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان »حدثنا عبد الحميد 
ابن بهرام » عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بالشطر الأخير 
منه. 

وسنده حسن » لحال شهر بن حوشب » على ما فصلته في كتابي «التعقيبات 


والإلزامات». وهو عند الترمذي وابن ماجة من طريق آخر ضعيف . 


۳1۲ 


وإذا آردت أن تعرف ذلك فانظر فیما رواه مسلم فى (صحیحه) 
من حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله عه : « قال رجل : 
والله لا يغفر الله لفلان؟ فقال الله عز وجل: من ذا الذى يتألى على أنى 
لا أغفر لفلان ,قد غفرت له وأحبطت عملك»(۱۹۲ فهذا العابد الذي 
قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. 


وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك » ثم قال أبو هريرة : 
تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. 
وفي «الصحیحین) من حديث آبي هزیر عن النبي ۳ ( ان العبد 
لیتکلم بالکلمة من رضوان الله لا یلقی لها بالا یرفعه الله بها درجات 
وان العبد لیتکلم بالکلمة من سخط الله لایلقی لها بالا يهوى بهافي نار 
جهنم). 
وعند مسلم : «ان العبد لیتکلم بالكلمة ما يتبين ما فيهاء یزل بها 
في النار آبعد ما بين الشرق والغرب» .)۱٩۳(‏ 
صحیح . 
رواه مسلم (۲۰۲۳/4) من حديث جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه -. 
[۱۹۳] إن العبد لیتکلم بالکلمة ... 
صحیح . 
رواه البخاري (۱۲۰/4) ۰ ومسلم (۲۲۹۰/4) » والترمذي (۲۳۱4) والنسائي 
في «الکبری» (تحفة :۲۹6/۱۰) من طریق : عیسی بن طلحة » عن أبي هريرة به . 


1۳ 


وعند الترمذي: من حدیث بلال بن الحارث الزني» عن النبي 3 
« إن من أحدكم لیتکلم بالکلمة من رضوان الله مایظن أن تبلغ 
مابلغت » فیکتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه, وان أحدكم ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت » فيكتب الله له بها 
سخطه إلى يوم يلقاه» 2١55(‏ وكان علقمة يقول: کم من كلام قد منعنيه 
حديث بلال بن الحارث؟ 
وفي «جامع الترمذی» - أيضا - من حديث أنس قال : توفى رجل 
من الصحابة » فقال رجل : آبشر بالجنة » فقال رسول الله عله : 
« وما يدريك؟ فلعله تكلم فيما لا یعنیه ‏ أو بخل با لا ينقصه)(155) 
قال : وحديث حسن) . 
[94] إن من أحدكم ليتكلم... 
رواه الترمذي ( ۲۳۱۹) » وابن ماجة (۳۹۲۹) من طريق : محمد بن عمرو بن 
علقمة » عن أبيه » عن جده عن بلال بن الحارث . 
واختلف فيه على محمد . 
فأحرجه مالك (485/1) » والنسائي في «الکبری» (تحفة : ۱۰۳/۲) من طرق 
عنه» دون ذكر جده. 
قلت : وهذا سند ضعيف علي أي وجه كان محفوظا فان غمروين علقمة مجهول 
الحال » لم يوثقه إلا ابن حبان. 
[۱۹۵] وما يدريك .... 
منكر , وله شاهد صحيح . 
رواه الترمذي (۲۳۱۲) من طريق: حفص بن غياث » عن الأعمش » عن نس به. - 
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وفي لفظ :إن غلاماً استشهد يوم أحد» فوجد عن يدن محم 
ل ات أمه التراب عن وجهه» وقالت: هنيئاً لك يا 
بني لك الجنة > فقال النبي عه 2 
« وما يدريك؟ لعله كان يتكلم فيما لا یعنیه,وینع ما لا یضره».( 
وفي «الصحيحين) من حديث أبى هريرة »يرفعه : 
«من کان يؤمن بالله واليوم الاخر TTT‏ 
وفي لفظ لمسلم : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فاذاشهد آمرا 
فليتكلم بخیر آولیسکت»( ۱۹۷). 
=وقال :« هذا حديث غريب » » يريد به النكارة . 
فقد تفرد به حفص بن غياث » وهو وان کان ثقة إلا أنه تغير » ولا يحتمل منه 
التفرد» ولذا قال الذهبي في «الموقظة) (ص:۷۷): «وقد. يسمى جماعة من الحفاظ 
الحديث الذي ينفرد به مثل هشیم » وحفص بن غياث منكراً». 
وكذلك فالأعمش م عن ل ا لك لي 
ولكن له شاهد صحيح عند البخاري )١١7/١(‏ من حديث خارجة بن زيد بن ثابت» 
عن أم العلاء الأنصارية - رضي الله عنها - . 
(م) انظر ماقبله. 
[۱۹] من كان يؤمن بالله والیوم الآخر .. 
صحيح.. 
رواه الإمام أحمد (۲۲۷/۲ و۹٦۲‏ و۳۳ و477)» والبخاري (۷۰/4)» ومسلم 
(1۸/۱) وأبو داود GEES‏ ۰) وابن ماجة (۳۹۷۱) من طرق: 
عن أبي هريرة بأطول من اللفظ الذکور. 
]١ ۹۷7‏ انظر ما قبله. 


۳۱ 


وذكر الترمذي پاسناد صحيح عنه مله أنه قال: 
من حسن إسلام الرء ت رکه ما لا یعنیدم(0۹۸). 


[194] من حسن إسلام الرء... 

مرسل . 

رواه الترمذي (۲۳۱۷) » وابن ماجة (۳۹۷) من طریق :الأوزاعي » عن قرة بن 
عبد الرحمن بن حیوئیل » عن الزهري » عن أبي سلمة »عن أبي هريرة به. 

قال الترمذي :« هذا حديث غریب لا نعرفه من حدیث أبي سلمة » عن أبي هريرة › 
عن النبي عه إلا من هذا الوجه ). 

قلت : وقد اختلف فيه على الأوزاعي : 

فرواه مالك في «الموطأ» )٩۰۳/۲(‏ - ومن طريقه الترمذي (۲۳۱۸) -عن الزهري» 
عن على بن الحسين بن على بن أبي طالب » عن النبي له مرسلاً. 

قال الترمذي : «وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري » عن الزهري ؛ عن 
على بن حسين » عن النبي به نحو حديث مالك مرسلاً » وهذا عندنا أصح من حديث 
أبي سلمة عن أبي هريرة » وعلى بن حسين لم يدرك على بن أبي طالب». 

قلت : فروايته عن النبي عليه السلام معضلة . 

ورواه الإمام أحمد من وجهين آخرين (۲۰۱/۱) . 

الأول : من طريق :شعیب بن خالد. » عن حسين بن على بن أبي طالب .مرفوعاً به . 

وهذا سند منكر » شعيب ضعيف » والحديث محفوظ من حديث على بن حسين. 


١ 5‏ 0 
والثاني : من طريق : عبد الله بن عمر » عن الزهرفي “عن على بن حسين » عن أبيه 


وعبد الله بن عمر هو العمري وهو ضعيف » ولا يحتج به إذا انفرد عن الزهري 
فكيف إذا خالف مالكاً . = 


۳۹ 


وعن سفیان بن عبد الله التقفى» قال: قلت يا رسول الله قل لى فى 
الإسلام قولاً , لا أسأل عنه أحدا بعدك قال: « قل آمنت بالله ثم استقم», 
قلت: يارسول الله ما أخوف ما تخاف على؟ فأخذ بلسان نفسه » ثم قال: 
« هذا » (55)والحديث صحيح. 


وعن أم حبيبة زوج النبي عه »عن النبي عه قال : « كل كلام ابن 
آدم عليه لاله إلا أمرا بمعروف » أو نهیا عن منكرء أو ذكر الله عز 
وجل)(۲۰۰) 


قال الترمذي : (حديث حسن ). 


حولکن لطريقه متابعة من آخیه عبيد الله وهو ثقة. 

آحرجه الطبراني في «الصغیر » (الروض الداني : ۱۰۸۰) . 

إلا أن الطریق إليه غير محفوظ ء فان راویه عنه هو قزعة بن سويد الباهلي » وهو 

وله شاهد عند الطبراني في «الصغیر»( ۸۸۶) من حدیث زید بن ثابت. 

وفي سنده محمد بن کثیر بن مروان الفلسطيني وهوتالف . 

[ ۱ قل آمنت بالله ثم استقم.. 

ضصحيح . 

رواه أحمد (4۱۳/۳ و4 /۳۸۶) ۰ ومسلم  )10/۱(‏ والترمذي (۲۱۰) 
والنسائي في «الکبری» (تحفة : ۲۰/۶) وابن ماجة (۳۹۷۲) من حديث سفیان بن 
عبد الله - رضي الله عنه -. 

[۲۰۰] كل كلام ابن آدم عليه لا له .. 

رواه البخاري في «التاريخ الكبير » (۲۱/۱/۱) »والترمذي ( ۲۱۲) وابن السني 
في «الیوم والليلة » (5) » والخطيب في «تاريخه) 77١/١17(‏ و474) من طريق : محمد 
ابن يزيد بن خنيس » قال : سمعت سعيد بن حسان » قال: حدثتني أم ماح اين 


صفية بنت شيبة » عن أم حبيبة به . = 


۳۷ 


وفي حديث آخر : « إذا آصبح العبد . فان الأعضاء كلها تکفر 
اللسان ‏ فقول : اتق الله فينا ف نما نحن بك فان استقمت استقمنا , وان 
اعو ججت اعوججنا»(۲۰۱). 

وقد كان السلف یحاسب آحدهم نفسه فى قوله : يوم حار » ویوم 
بارد »ولقد رؤى بعض الأكابر من أهل العلم فى النوم » فسئل عن حاله؟ 
فقال : آنا موقوف على كلمة قلعها: ما أحوج الناس إلى غیث » فقيل لى : 
وما يدريك؟ أنا أعلم بمصلحة عبادی. 

وقال بعض الصحابة لجاريته يوماً : هاتى السفرة نعبث بها » ثم قال: 
أستغفر الله » ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا هذه الكلمة؛ 
حرجت مني بغير خطام ولا زمام » أو كما قال. 


حقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد 
ابن خنيس 6. 

قلت : ابن خنيس عابد » ولم يوثقه معتبر » وأم صالح مجهولة » تفرد بالرواية عنها 
سعيد بن حسان » وقد أخرج هذا الحديث البخاري في «التاريخ » من وجه آخر عن ابن 
خنیس مرسلاً » مما يدل على الاضطراب فيه » والله أعلم . 

1٠م‏ إذا أصبح العبد.... 

رواه الإمام أحمد (45-90/5) » والترمذي (54017) » وابن السني (۱) من طرق: 
عن حماد بن زيد» عن أبي الصهباء الكوفي» عن سعيد بن جبير » عن أبي سعيد الخدري 
به. 

واختلف في وقفه ورفعه » وعلى أي وجه ترجح فالسند معلول بجهالة أبي الصهباء 
الكوفي فإنه لم يوثقه إلا ابن حبان . 


۳۸ 


»وأيسر حرکات الجوارح:حركة اللسان» وهی أضرها على العبد. 

واختلف السلف والخلف: هل يكتب جمیم مایلفظ به أو الخير 
والشر فقط؟ على قولین أظهرهما الأول. 

وقال بعض السلف :كل کلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من الله 
وما والاه » و کان الصدیق رضی الله عنه .عسك على لسانه ویقول: 

هذا آوردنی الوارد. 

والکلام سیر » فإذا حرج من فيك صرت آنت آسیره ‏ والله عند 
لسان کل قائل. 

ما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتيد» (ق:۱۸). 

موفی اللسان افتان عظيمتان: إن حلص من إحداهماء » لم يخلص 

من الالحری: آفة الکلام وآفة السکوت ‏ وقد یکون کل منهما أعظم إثما 
من الأخرى في وقتهاء فالساکت عن الحق شیطان أخرس » عاص لله مراء 
مداهن إذا لم يخف على نفسه والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله 
وأكثر الخلق منحرف فى كلامه وسكوته؛ فهم بين هذين النوعين » وأهل 
الوسط - وهم أهل الصراط الستقیم- كفوا آلستهم عن الباطل ؛ 
وأطلقوها فيمايعود عليهم نفعه فى الآخرة » فلا تری أحدهم يتكلم 
بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة » فضلاً أن تضره في آخرته وان 
العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» فيجد لسانه قد هدمها عليه 
كلها » ويأتى بسیعات أمثال الجبال »فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر 
الله وما اتصل به. 


۳۱۹ 


الش‌طسوه 
» وأماالخطوات: فحفظها بأن لا ینقل قدمه إلا فیمایرجو ثوابه » فان 
لم يكن في خطاه مزید واب فالقعود عنها خبرله » وعکنه أن یستخرج 
من كل مباح یخطو إليه قربة ينويها لله » فتقع خطاه قربة. 
ولاکانت العشرة عثرتين : عشرة الرجل » وعشرة اللسان » جاءت 
إحداهما قرينة الأخرى في قوله تعالی  :‏ وعباد الرحمن الذین يمشون 
على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» (الفرقان:79). 
اللحظات والخطرات فى قوله تعالی : 
«إيعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور» (غافر: 0۱٩‏ 
لا لا لا 
بوهذا كله ذكرناه فى مقدمة بين يدى تحريم الفواحش» ووجوب 
حفظ الفرجءوقد قال عَيَْهُ:« أكثرمايدخل الناس النار: الفم والفرج)©. 
وفي(ا لصحيحين) عنه عه : « لا يحل دم امريء مسلم الا ياحدى 
ثلاث: النيب الزانى »والنفس بالنفس »والعارك لدينه المفارق 
للجماعة)( ')ء وهذا الحديث في اقتران الزنى بالکفر وقتل النفس نظير 
(*) سبق تخريجه برقم (۱۹۰). 
[۲۰۷۲] لا يحل دم امريء مسلم إلا ... 
صحيح . 
رواه البخاري )۱۸۸/٤(‏ » ومسلم (۱۳۰۲/۳) » وأبوداود (4۳۰۲) » والترمذي 
)١٤١۲(‏ » والنسائي )٩۰/۷(‏ ۰ وابن ماجة (۲۰۳4) من طريق : عبد الله بن مرة » عن 
مسروق » عن أبن مسعود به . 
5 


الاية التى فى الفرقان » ونظیر حدیث ابن مسعود. 

وبدأ رسول الله عقت بالأكثر وقوعاً » والذی يليه » فالزنی أكثر وقوعاً 
من قتل النفس » وقتل النفس أكثر وقوعاً من الردة ءوأيضًا فإنه انتقل من 
الأكبر إلى ما هو أكبر منهء ومفسدة الزنی مناقضة لصلاح العالم» فان 
المرأة:إذا'زنت أدغلت العار على أهلهنا وزوجها وأقاريهاء ونکست 
رؤوسهم بين الناس» ون حملت من الزنى » فإن قتلت ولدها جمعت بين 
الزنى والقتل » وان حملته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا 
ليس منهم » فورثهم وليس منهم » ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس 
منهم » إلى غير ذلك من مفاسد زناها. 

وأما زنی الرجل فانه یوجب اختلاط الأنساب آیضا » وافساد المراة 
الصونة .وتعریضها للتلف والفساد » وفي هذه الكبيرة خراب الدنیا 
والدين» وان عمرت القبور في البرزخ والنار فى الاخرة ‏ فکم من الزنی 
من استحلال لحرمات » وفوات حقوق» ووقوع مظالم؟ 

» ومن خاصیته : أنه يوجب الفقر ‏ ویقصر العمر » ویکسو صاحبه 
سواد الوجه » وئوب القت بين الناس. 
۱ »ومن خاصیته أيضا : أنه يشتت القلب ‏ وعرضه إن لم کته 
ویجلب الهم والحزن والخوف » ویباعد صاحبه من الملك. ویقربه من 
الشيطان » فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته > ولهذا شرع فيه 
. القتل على آشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها . ولو بلغ العبد أن امرأته أو 
حرمته قتلت » كان أسهل عليه من أن یبلغه أنها زنت. 

وقال سعد بن عبادة - رضی الله عنه - : لو رأيت رجلاً مع امرآتی 
لضربته بالسیف غير مصفح ‏ فبلغ ذلك رسول الله عله فقال : « آتعجبون 
من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه . والله أغير منى . ومن أجل غيرة الله 


۳۲١ 


حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»(۲۰۳). متفق علیه. 

وفی«الصحیحین» أيضا عنه ته : « إن الله یغار وان المؤمن يغار › 
وغيرة الله أن يأتي العبد ماحرم علیه»(؟۲۰). 

وفی«الصحیحین) آیضا عنه عه : « لا أحد آغیر من الله » من أجل 
ذلك حرم الفواحش ماظهر منها وما بطن ‏ ولا أحد آحب إليه العذر 
من الله. من أجل ذلك آرسل الرسل مبشرين ومنذرین ؛ ولا آحد آحب 
إليه الد ح من الله » ومن أجل ذلك أثنى على نفسه »(*۲۰). ۱ 

وفی«الصحیحین» فى خطبته عه فى صلاة الكسوف أنه قال: «يا أمة 
محمد والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزنى عبده أوتزنى أمته › يا 


محمد . والله لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلاً ولبكيتم کنیرا » ثم 


[۳ ۰ ؟] تعجبون من غيرة سعد .. 

صحيح . 

رواه الإمام أحمد )۲٤۸/٤(‏ » والبخاري )۲۸۰/٤(‏ » ومسلم (؟75/9١١)‏ من 
ظرق وراد كافج اقيرف معو اة ن 1۱ 

57 ۲۲۰ إن الله يغار .. 

صحیح. 

رواه البخاري (۰)۲۲/۳ ومسلم )١١١5/4(‏ من حديث عروة ب بن الزبير» عن أسما ء 
- رضي الله عنها - بنحوه» ومن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - به. 

۲۲۰۵7 لا أحد أغير من الله .. 

صحیح. 

رواه البخاري (51/7؟) » ومسلم (۲۱۱۳/4) ۰ والترمذي (۳۰۳۰) والنسائي في 
«الکبری» (تحفة : 51/17) من طريق : عمرو بن مرة »عن أبي وائل » عن ابن مسعود به. 


۳۳ 


رفع يديه ,وقال: اللهم هل بلغت؟»(۲۰۳. 
لمن تأمله »وظهور الزنی من آمارات خراب العالم »وهو من أشراط 
الساعة» كما فى «الصحيحين) عن أنس بن مالك أنه قال: لاحدئنکم 
حديثًا لا يحدثكموه أحد بعدي » سمعته من النبي عه يقول :«من أشراط 
الساعة أن يرفع العلم » ويظهر الجهل . ويشرب الخمر . ويظهر 
الزنی» ويقل الرجال, وتكثر اللساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم 
او احد)(۲۰۲). 
وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنی یغضب 
الله سبحانه وتعالى ويشتد غضبه » فلابد أن يؤثر غضبه في الأرض 
عقوبة. 
قال عبد الله بن مسعود: 
ما ظهر الربا والزنى فى قرية إلا أذن الله بإهلاكها. 
۲۲۰7 يا أمة محمد... 
صحیح. 
رواه البخاري (۰)۱۸4/۱ ومسلم (۱۱۸/۲) ۰ والنسائي (۱۳۲/۳) من طریق: 
مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة به . 
وانظر طرقه في كتابي «صفة خطبة النبي عَلله) (ص :4 ۵-۵ ۵). 
(۲۰۷) من أشراط الساعة أن برفع العلم.. 
رواه الإمام أحمد (۱۷۱/۳ و۲۰۲ و۲۱۳ و۰۲۷۳ و البخاري (فتح : 6۱4۰/۱ 
ومسلم (۲۰۵۲/6)» والترمذي (۲۲۰۰) » واللسائي في «الکبری» (۲۳۲/۱) من طريق : 
قتادة » عن أنس - رضي الله عنه - به. 


۳۳۳ 


ورأى بعض آحبار بنی إسرائيل ابنه يغمز امرأة » فقال : مهلاً يا بني » 
فصرع الأب عن سريره» فانقطع نخاعه » وأسقطت امرأته » وقيل له : 
هكذاغضبك لي؟ لا يكون في جنسك خير أبدا. 

وخص سبحانه حد الزنى من بين الحدود بثلاث خصائص: 

آحدها: القتل بأشنع القتلات » وحيث خففه جمع فيه بين العقوبة 
على البدن باجلد »وعلى القلب بتغریبه عن وطنه سنة. 

الثانية: أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دینه » بحیث 
تمنعهم من إقامة الحد عليهم » فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع 
هذه العقوبة فهو أرحم بکم ولم تمنعه رحمته من آمره بهذه العقوبق 
فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. 

هذا- وان كان عاماً فى سائر الحدود-ولكن ذکر فى حد الزنى 
خاصة. لشدة الحاجة إلى ذكره » فان الناس لا يجدون فى قلوبهم من 
الغلظة والقسوة على الزانى مايجدونه على السارق والقاذف وشارب 
الخمز » فقلوبهم ترحم الزانى أكثر ما ترحم غيره من أرباب الجرائم » 
والواقع شاهد بذلك» فنهوا أن تأحذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل 
حد الله. 

» وسبب هذه الرحمة : أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط 
والأراذل» وفي النفوس أقوى الدواعى إليه » والشارك فيه كثير » وأكثر 
أسبابه العشق » والقلوب مجبولة على رحمة العاشق » وكثير من الناس 
يعد مساعدته طاعة وقربة » وان كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه › 
ولا يستنكر هذا الأمرء فإنه مستقر عند ما شاء الله من آشباه الأنعام ) 
ولقد حكى لنا من ذلك شيئاً كثيراً نقاص العقول كاخدام والنساء. 


۳۳ 


وأيضا فإن هذا ذنب غالا مایقع مع التراضی من الجانبين »ولا 
یقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر اللفوس منه. 

وفی النفوس شهوة غالبة له » فیصور ذلك لها فتقوم بها رحمة 
تمنع إقامة الحد » وهذا كله من ضعف الاعان » و کمال الایعان أن تقوم 
به قوة يقيم بها آمر الله» ورحمة یرحم بها احدود » فیکون موافقاً لربه 
تعالی فى آمره ورحمته. 

الفالغة: أنه سبحانه آمر أن یکون حدهما بمشهد من الوّمنین ‏ فلا 
یکون فى خلوة بحیث لایراهما أحد ء وذلك آبلغ في مصلحة الحد 
وحكمة الزجر . 

وحد احصن مشتق من عقوبة الله تعالی لقوم لوط بالقذف 
بالحجارة» وذلك لاشتراك الزنی واللواط في الفحش »وفي کل منهما فساد 
یناقض حکمة الله في خلقه وأمره » فإن فى اللواط من الفاسد ما يفوت 
الحصر والتعداد »ولأن يقتل الفعول به خير له من أن يؤتى .فانه يفسد 
فسادا لاايرجى له بعده صلاح أبدا » ويذهب خيره كله » وتمحص 
الارض ماء الحياء من وجهه » فلايستحيي بعد ذلك من الله ولامن خلقه 
وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل » ما يعمل السم في البدن. 

» وقد اختلف الناس : هل یدخل الجنة مفعول به ؟ على قولين › 
سمعت شيخ الاسلام یحکیهما. 

موالذین قالوا : لا یدخل الجنة احتجوا بأمور: 

منها: أن النبي يقال :« لا یدخل الجنة ولد زنیةم(۲۰۸). 

ضعیف وهو مخرج في كتابنا ‏ صون الشرع الحنيف». 


۳۳۰ 


فاذا كان هذا و ری تفخ أله لا ذنب اذى طلم ین 
کل شر وحبث » وهو جدير أن لا يجيء منه خير أبدا لأنه مخلوق من 
نطفة خبيثة »وإذا كان الجسد الذى تربى على الحرام النار أولى به» فکیف 
بالجسد الخلوق من النطفة الحرام؟ 

* قالوا : والفعول به شر من ولد الزنى » وأخزى وأخبث 
وأوقح»وهو جدير أن لايوفق فير وأن يحال بينه وبينه بو کلما عمل خیرا 
قيض الله له ما يفسده عقوبة له » وقل أن ترى من كان كذلك فى صغره 
إلا وهو فى كبره شر ما كان »ولا يوفق لعلم نافع » ولا عمل صالحءولا 
توبة نصوح. 

+ والتحقيق في المسألة أن يقال : إن تاب البتلی بهذا البلاء وأناب » 
ورزق توبة نصوخا » وعمل صالا » وكان فى كبره خيرا منه فى صغره » 
وبدل سيئاته بحسنات» وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات » 
وغض بصره» وحفظ فرجه عن احرمات » وصدق الله فى معاملته » فهذا 
مققور الم وهی من آهان القع فان اه بشفر ت فيا :وذ كانت 
التوبة تمحو كل ذنب » حتی الشرك بالله وقتل آنبیائه والسحر والکفر وغیر 
ذلك » فلا تقصر عن محو هذا الذنب ‏ وقد استقرت حكمة الله تعالی به 
عدلا وفضلا أن التائب من الذنب کمن لا ذنب له © . 

وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنى أن 
يبدل سيئاته حسنات » وهذا حكم عام لكل تائب من كل ذنب . 

وقد قال تعالى : 

«إقل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم 4 (الزمر: 09). 

(م) حديث ضعيف ورد من رواية جماعة من الصحابة وقد خرجته في كتابي«صون 
الشر ع الحنيف » يسر الله [خراجه. 


فلا یخرج من هذا العموم ذنب واحدء ولکن هذا فى حق التاتبین. 
حاصة. 

وأما الفعول به إن كان فى کبره شرا ما كان فى صغره؛لم یوفق لتوبة 
نصوح ‏ ولا لعمل صالح ‏ ولا استدراك ما فات» ولاإبدال السيغات 
باحسنات فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة یدخل بها الجنة»عقوبة له 
على عمله.فان الله سبحانه وتعالى يعاقب على السيكة بسيعة آخری» 
وتتضاعف عقوبة السیقات بعضها ببعض »كما يثيب على الحسنة بحسنة 
أخرى. 

وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين 
حسن الخاتمة » عقوبة لهم على أعمالهم السيئة . 

» قال الحافظ أبو محمد عبد الق بن عبد الرحمن الأشبيلى 
حر حمه الله - : 

واعلم أن لسوء الخخاتمة - أعاذنا الله منها - أسباباً » ولها طرق 
وأبواب» أعظمها الانكباب على الدنيا » والإعراض عن الأخرى » والإقدام 
والجرأة على معاصى الله عز وجل » وربا غلب على الإنسان ضرب من 
الخطيئة » ونوع من المعصية » وجانب من الاعراض » ونصيب من الجرأة 
والإقدام » فملك قلبه » وسبى عقله » وأطفأ نوره » وأرسل عليه حجبه » 
فلم تنفع فيه تذكرة » ولا نجحت فيه موعظة » فربما جاءه الموت على ذلك » 
فسمع النداء من مكان بعیده فلم يتبين المراد » ولا علم ما أراد » وإن كرر 
عليه الداعى وأعاد . 

قال : ويروى أن بعض رجال الناصر نزل الموت به » فجعل ابنه يقول: 
قل لا له إلا الله »فقال : الناصر مولاي» فأعاد عليه القول » فأعاد مثل 
ذلك. ثم أصابته غشية » فلما أفاق قال : الناصر مولاى » وكان هذا دأبه » 
كلما قيل له: قل لا إله إلا الله » قال : الناصر مولاى » ثم قال لابنه : 
يافلان» الناصر إنما يعرفك بسيفك » والقتل القتل » ثم مات . 


۳۳۷ 


« قال عبد احق : وقیل لاخر- من آعرفه - قل لا له إلا الله» فجعل 
یقول: الدار الفلانية أصلحوا فیها کذا » والبستان الفلانی افعلوا فيه كذا . 

فا در خن ان ان اوه ار 
به الوت » فقيل له : قل لا إله إلا الله » فجعل یقول بالفارسية:ده يازده ده 
وازده » تفسیره : عشرة بأحد عشر. 

وقیل لاخر : قل لا له إلا الله » فجعل یقول : أين الطریق إلى حمام 
منجاب ؟ 

قال : ومذا الکلام له قصة » وذلك أن رجلا كان واقفا بازاء داره» 
و کان بابها يشبه باب هذا الحمام » فمرت به جارية لها منظر » فقالت : أين 
الطریق إلى حمام منجاب ؟ فقال : هذا حمام منجاب »فدخلت الدار 
ودخل وراء‌ها » فلما رأت نفسها فى داره وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له 
البشرى والفرح باجتماعها معه » وقالت له : يصلح أن یکون معنا ما يطيب 
به عیشنا » وتقر به عيوننا » فقال لها:الساعة اتيك بکل ما تریدین وتشتهین» 
وخرج وترکها فى الدار ولم يغلقها . فأخذ ما یصلح ورجع ‏ فوجدها قد 
حرجت وذهبت » ولم تخنه فى شىء » فهام الرجل وأکثر الذکر لها 
وجعل عشی فى الطرق والأزقة ویقول : 
يا رب قائلة یوم وقد تصبت كيف الطریق إلى حمام منجاب ؟ 


فبینما هو یوما یقول ذلك » إذا بجارية أجابته من طاق : 


هلا جعلت سريعاً إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب 
فازداد هیمانه واشتد » ولم یزل على ذلك » حتی كان هذا البیت آخر 


۳۳۸ 


ولقد بکی سفیان الثورى ليلة إلى الصباح » فلما أصبح قيل له : کل 
هذا خوفا من الذنوب ؟! فأخذ تبنة من الأرض + وقال : 

الذنوب آهون من هذاء وإنما أبكى من خوف سوء الخاتمة . 

وهذا من أعظم الفقه : أن یخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند 
الوت.فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى . 

وقد ذکر الامام أحمد: عن أبى الدرداء أنه لا احتضر جعل یغمی عليه 
ثم يفيق ويقرأ  :‏ ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم یمنوا به أول مرة 


ونذرهم فى طغیانهم یعمهون ‏ (الانعام : ۱۱۰). 
فمن هذا عاف السلف من الذنوب» آن تکون حجاباً یدهم وبین 
الخاتمة الحسنى . 


قال : واعلم أن سوء الخاتمة - أعاذنا الله تعالى منها - لا تكون لمن 
استقام ظاهره وصلح باطنه » ما سمع بهذا ولا علم به ولله احمد ‏ وإنما 
تكون لمن له فساد فى العقد أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم» 
فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة » فيأخذه قبل إصلاح 
الطوية» ويصطلم قبل الإنابة فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة › 
ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله . 

قال : ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجلا للأذان والصلاة » 
وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة » فرقى یوما المنارة على عادته للأذان » 
وكان تحت المنارة دار لنصرانى » فاطلع فيها » فرأى ابنة صاحب الدارء 
فافتتن بها » فترك الاذان ونزل إليها » ودخل الدار عليها .فقالت له : ما 
شأنك وما تريد ؟ قال : أريدك » فقالت : لاذا ؟ قال : لقد سبيت لبى » 


۳۳۹ 


وأخذت بمجامع قلبی » قالت : لا أجيبك إلى ريبة أبدا » قال : آتزوجك ؟ 
قالت: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبى لا یزوجنی منك » قال : أتنصرء قالت: 
إن فعلت أفعل » فتنصر الرجل ليتزوجهاء وأقام معهم فى الدار » فلما كان 
فى أثناء ذلك الیوم »رقى إلى سطح كان فى الدار فسقط منه‌فمات » فلم 
يظفر بهاء وفاته دينه . 

قال: ويروى أن رجلاً علق شسخصا فاشتد كلفه به » وتمكن حبه من 
قلبه » حتى وقع نا به» ولزم الفراش بسببه » وتمنع ذلك الشخص عليه » 
واشتد نفاره عنه » فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده بأن يعوده » 
فأخبره بذلك الناس » ففرح واشتد فرحه وانجلى غمه » وجعل ينتظره 
للميعاد الذی ضرب له ء فبينما هو كذلك إذا جاءه الساعى بينهما » فقال : 
إنه وصل معى إلى بعض الطريق ورجع » ورغبت إليه وكلمته » فقال : إنه 
ذكرنى وفرح بى » ولا أدخل مدخل الريبة » ولا أعرض نفسى لمواقع التهم» 
فعاودته فأبى وانصرف .ء فلما سمع البائس أسقط يده وعاد إلى أشد ما 
كان به» وبدت عليه علائم الموت» فجعل يقول فى تلك الحال : 

أسلم يا راحة العليل ويا شفا الدنف النحيل 

رضاك أشهى إلى فؤادى من رحمة الخالق اجلیل 

فقلت له : يا فلان اتق الله » قال : قد كان » فقمت عنه » فما 
جاوزت باب داره حتی سمعت صيحة الوت ‏ فعياذا بالله من سوء العاقبةء 
وشوم الخاتمة . 

لا لا لا 


۳۳۰ 


فصل 
عقوبة اللواط 
»ولا كانت مفسدة اللواط من أعظم الفاسد ؛ كانت عقوبته فى 
الدنیا والآخرة من أعظم العقوبات . 
»وقد اختلف الناس : هل هو أغلظ عقوبة من الزنی » أو الزنی أغلظ 
عقوبة منه ‏ أو عقوبتهما سواء ؟ على ثلائة أقوال : 
فذهب آبو بكر الصدیق وعلی بن أبى طالب » وخالد بن الولید» 
وعبد الله بن الزبین وعبد الله بن عباس» وجابر بن زید» وعبد الله بن 
معمر والزهرى» وربيعة بن أبى عبد الرحمن » ومالك وإسحاق بن 
راهويه » والامام أحمد - فى أصح الروايتين عنه - » والشافعى فى أحد 
قوليه -: إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنى » وعقوبته القتل على كل 
حال » محصناً کان أو غیر محصن . 
# وذهب عطاء بن آبی رباح » والحسن البصری » وسعید بن 
السیب. وابراهيم النخعی» وقتادة» والاوزاعی» والشافعی - فى ظاهر 
مذهبه- » والامام أحمد - فى الرواية الثانية عنه - وأبو يوسف » ومحمد : 
إلى أن عقوبته وعقوبة الزنی سواء . 
# وذهب الحاكم» وأبو حنيفة: إلى أن عقوبته دون عقوبة الزانی » 
وهی التعزیر . 
قالوا : لأنه معصية من العاصی لم يقدر الله ولا رسول الله عله فيها 
حدا مقدراً » فکان فیها التعزیر » كأكل اليتة والدم ولحم الخنزير . 
قالوا : ولأنه وطء فى محل لا تثستهيه الطباع » بل ركبها الله تعالی 


۳۳۱ 


على النفرة منه .حتى الحيوان البهیم » فلم يكن فيه حد کوطء الأتان 
وغیرها. ۱ ۱ 

قالوا : ولأنه لا یسمی زانیا لغة ولا سرعا ولا عرفًاء فلا یدخل فى 
النصوص الدالة على حد الزانین . 

قالوا : وقد رأينا قواعد الشريعة أن العصية إذا كان الوازع منها 
طبیعیا اكتفى بذلك الوازع من الحد » وإذا كان فى الطباع تقاضيها جعل 
فيها الحد بحسب اقتضاء الطباع لها » ولهذا جعل الحد فى الزنی والسرقة 
وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير . 
NESE NES‏ وف 
الله سبحانه الطباع على النفرة من وطء الرجل رجلا مثلاً أشد نفرة » كما 
جبلها على النفرة من استدعاء الرجل من يطؤه بخلاف الزنى » فان الداعى 
فيه من الجانبين . ۱ 

قالوا : ولأن أحد النوعين إذا استمتع بشکله لم يجب عليه الحد » كما 
لو تساحقت المرأتان » واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى . 

فا ما كرس سور لاوقا وراد 
إجماعا للصحابة » ليس فى المعاصى أعظم مفسدة من هذه المفسدة » وهی 
تلى مفسدة الكفر » وربما كانت أعظم من مفسدة القتل » كما سنبينه إن 
شاء الله تعالی . 

قالوا : ولم يبتل الله سبحانه بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدًا من 
العالمين » وعاقبهم عقوبة لم یعاقب بها أحدا غیرهم » وجمع علیهم من 
أنواع العقوبات بين الإهلاك » وقلب ديارهم علیهنم واشسف بهم 


۳۳۲ 


ورجمهم بالحجارة من السماء » فنكل بهم نكالاً لم ینکله آمة سواهم 
وذلك لعظیم مفسدة هذه الجرية التی تکاد الأرض تميد من جوانبها إذا 
عملت علی ها وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والارض إذا 
شاهدوهاء حشية نزول العذاب على آهلها » فيصيبهم معهم » وتعج الأرض 
إلى ربها تبارك وتعالی » وتکاد الجبال ترول عن آماکنها . وقتل الفعول به 
خير له من وطه» فإنه [ذا وطئه قتله قتلاً لا ترجی الحياة معه » بخلاف قتله 
فانه مظلوم شهید أو رما ينتفع به فى آخرته . 

قالوا : والدلیل على هذا : أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيرة 
و ی ات 
د ۳ علنه , ولاكظاي رس إن لك سس ی 
e‏ 

TT EE e 
فکتب إلى أبى بكر الصديق رضی الله عنه » فاستشار أبو بكر الصديق‎ 
: الصحابة رضى الله عنهم » + فكان على بن أبى طالب أشدهم قولاً فيه فقال‎ 
ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة » وقد علمتم ما فعل الله بها » أرى أن‎ 
0 ٩(هق يحرق بالنار » فكتب أبو بكر إلى خالد فحر‎ 


۲۲۰۹7 أثر خالد بن الولید- رضى الله عنه-. 

مرسل. 

رواه ابن أبى الدنيا فى«ذم الملاهى) (40 ۱)- ومن طريقه البيهقى فى « الشسعب» 
(7017/5) » وابن الجوزى فى « ذم الهسوی» (ص:7١)‏ - من طريق : داود بن بكر » عن 
محمد ين المدكدر + عن الد به 3 


۳۳۳ 


ينظر أعلى بناء فى القرية » فيرمى اللوطی منها منکبا » ثم یتبع 
باحجارة (۲۲۰). 

وأخذ عبد الله بن عباس هذا الحد من عقوبة الله قوم لوط » وابن 
عباس هو الذى روى عن النبى عه أنه قال : 

«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط › فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به)(۲۱۱) 

رواه أهل السنن» وصححه ابن حبان وغیره » واحتج الامام أحمد 
بهذا احدیث ‏ وإسناده على شرط البخاری . 


= قلت : وهذا سند معضل ‏ فان ابن النکدر لم یسمعه من خالد ؛ وإنما سمعه من 
صفوان بن سلیم » كما فى رواية الببهقی فی« الکبری» (۲۳۲/۸). 

قال البیهقی:« هذا مرسل). 

قلت : صفوان لم ير أحداً من الصحابة إلا آبا أمامة وعبد الله بن بسر فيما ذکر آبو داود 
السجستانی . 

[۲۱۰] ينظر أعلى بناء فى القرية. . . 

أخرجه ابن آبی شیبة ( 4۹۱/۵) » والیبهقی فی« الکبری» (۲۳۲/۸) ۰ وابن أبى الدنيا 
فی« ذم الملاهى) (۱۳۰) بسند صحیح. 

7 ]من وجد تموه يعمل عمل قوم وط.. 
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وقد توسعت فى الكلام عليه فى كتابىة صون الشرع الحنيف». 


۳۳ 


وقالوا : وثبت عنه عه أنه قال : 
« لعن الله من عمل عمل قوم لوط , لعن الله من عمل عمل قوم 
لوط ء لعن الله من عمل عمل قوم لوط »(۲۱۲): 
لعن جماعة من أهل الكبائر » فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة واحدة » وكرر 
لعن اللوطية » وأكده ثلاث مرات» وأطبق أصحاب رسول الله عله على 
قتله » لم يختلف فيه منهم رجلان . وإنما اختلفت آقوالهم فى صفة قتله › 
فظن الناس أن ذلك اختلاف منهم فى قتله , فحكاها مسألة نزاع بين 
الصحابة . وهی بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع . 
قالوا : 
ومن تأمل قوله سبحانه : 
ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبیلا #«الإسراء : ۳۲). 
۲۲۱۲7 لعن الله من عمل عمل قوم لوط... 
رواه أحمد (۱۸۷۰ و ۲۸۱۷و ۲۹۱۰و ۲۹۱و 0۲۹۱۷ والنسائی فی« الکبری» 
(۳۲۲/4) ۰ وابن حبان ( »)٥۳‏ والطیرانی فی« الکبیر» (۲۱۸/۱۱) والحاكم (؛ /۳۵۲) 
والبیهقی فی« الکبری» (۲۳۱/۸) من طریق : عمرو بن أبى عمرو» عن عكرمة » عن ابن 
عباس به » وفی أوله زيادة » إلا عند النسائی. 
وفيه عمرو بن أبى عمرو وهو متكلم فيه من جهة حفظه » ومن جهة روايته عن عكرمة» 
وقد توسعت فى الكلام عليه في« ذم الملاهى» لابن أبى الدنيا (ص:۱۱۰). 


ro 


وقوله فى اللواط : 
ل أتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من أحد من العالين» 
: (الأعراف:۸۰). 
تبين له تفاوت ما بينهما » وأنه سبحانه نكر الفاحشة فى الزنى » أى 
هوفاحشة من الفواحش » وعرفها فى اللواط » وذلك يفيد أنه جامع لمعانى 
اسم الفاحشة كما تقول زيد الرجل » ونعم الرجل زيد » أي: أتأتون الخصلة 
التي استقر فحشها عند كل حد » فهى لظهور فحشها وكماله غنية عن 
ذکرها » بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها » وهذا نظير قول فرعون 
لموسى : ۱ 
١‏ وفعلت فعلتك التی فعلت 4 (الشعراء : ١9‏ ). 
أى الفعلة الشنعاء الظاهرة العلومة لكل أحد . 
ثم أكد سبحانه شأن فحشها بأنها لم یعملها أحد من العالین قبلهم » 
فقال  :‏ ما سبقکم بها من أحد من العالمين ‏ ثم زاد فى التأکید بأن 
صرح بما تشمئز منه القلوب » وتنبو عنه الأسماع » وتتفر منه الطباع أشد 
نفرة » وهو إتيان الرجل رجلا مثله ینکحه كما ینکح الأنثى » فقال : 
لإ إنكم لتأتون الرجال» (الأعراف : 2١‏ ) . 
ثم نبه عن استغنائهم عن ذلك » وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد 
الشهوة لا الحاجة التى لا جلها مال الذكر إلى الانثی » من قضاء الوطر ولذة 
الاستمتاع » وحصول الودة والرحمة التى تنسى المرأة لها أبويها » وتذكر 
بعلهاء وحص و النسل الذى هوحفظ هذا النوع الذى هو أشسرف 
اخلوقات » وتحصين المرأة وقضاء وطرها » وحصول علاقة المصاهرة التى 


۳۳٦ 


هى أحت النسب » وقیام الرجال على النساء » وخحروج أحب الخلق إلى 
الله من جماعهن کالأنبیاء والأولياء والومنین ,ومکاثرة اللبی عله الأنبياء 
أمته إلى غير ذلك من مصالح النكاح» والفسدة التی فى اللواط تقاوم ذلك 
كله » وتربی عليه با لا يمكن حصر فساده ولا یعلم تفصیله الا الله . 

ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عکسوا فطرة الله التى فطر الله علیها 
الرجال وقلبوا الطبيعة التى ركبها الله فى الذكور » وهی شهوة النساء دون 
الذكور» فقلبوا الأمرء وعكسوا الفطرة والطبيعة »فأتوا الرجال شهوة من 
دون النساء »ولهذا قلب الله سبحانه عليهم ديارهم » فجعل عاليها سافلها › 
وكذلك قلوبهم » ونكسوا فى العذاب على رؤوسهم . 

ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة 


الحد فقال : فإ بل أنتم قوم مسرفون 4 (الأعراف : 3١‏ ). 
فتأمل : هل جاء مثل ذلك أو قريب منه فى الزنى ؟ 
وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله : 


فإ ونجيناه من القرية التى كانت تعمل الخبائث 4 ( الأنبياء : 75 ). 
ثم أكد سبحانه عليهم الذم بوصفين فى غاية القبح فقال : 


لإ إنهم كانوا قوم سوء فاسقين 4 (الأنبياء : ۷٤‏ ). 
وسماهم مفسدين فى قول نبيهم : 
ذإ رب انصرنى على القوم المفسدين 4 ( العنکبوت : ۳۰). 
وسماهم ظالین فى قول الملائكة لإبراهيم : 
۵ انا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين © 
( العنکبوت : ”١‏ ) . 


TY 


» فتأمل: من عوقب بثل هذه العقوبات » ومن ذمه الله بمثل هذه 
المذمات» ولا جادل فیهم خلیله إبراهيم الملائكة » وقد آخبروه یاهلاکهم 


قيل له : 
عذاب غير مردود 4 ۱ (هود : ۱ ۷). 


وتأمل خبث اللوطية وفرط تمردهم على الله حيث جاءوا نبیهم لوط 
لا سمعوا بأنه قد طرقه أضياف هم من أحسن البشر صورا » فأقبل اللوطية 
إليه بهرولون » فلما راهم قال لهم : 

إيا قوم هؤلاء بناتی هن آطهر لکم 4 (هود : ۷۸) . 

ففدی أضيافه بیناته یزوجهم بهن »خوفا على نفسه وأضيافه من العار 
الشديد . فقال  :‏ یاقوم هؤلاء بناتى هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا 
تخزون فى ضيفى أليس منكم رجل رشيد 4 . 

فردوا عليه » ولكن رد جبار عنيد : 

<إ لقد علمت مالنا فى بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد 4 

(هود : ۷۹ ). 

لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد ‏ فنفس له رسل الله 
وكشفواله عن حقيقة الحال » وأعلموه أنهم من ليسوا يوصل إليهم » ولا 
إليه بسببهم فلا تخف منهم ولا تعباً بهم وهون عليك » فقالوا : # يا لوط 
نا رسل ربك لن يصلوا إليك 4 وبشروه با جاءوا به من الوعد له» ولقومه 


۳۳۸ 


لإ فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منکم أحد الا امرأتك إنه 
مصیبها ما آصابهم إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب#(هود: .)۸١‏ 

فاستبطأ نبى الله موعد هلاکهم » وقال : آرید أعجل من هذا 
فقالت الملائكة :29 أليس الصبح بقريب * فوالله ما كان بين إهلاك أعداء 
الله و نحاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجر ‏ وإذا بديارهم قد 
اقتلعت من أصلها » ورفعت نحو السماء حتى سمعت الملائكة نباح 
الكلاب ونهيق الحمير » فبرز المرسوم الذى لا يرد عن الرب الجليل » إلى 
عبده ورسوله جبرائيل بأن قلبها عليهم » » كما أخبر به محكم التنزيل » 


فقال عز من قائل : 
لإ فلما جاء أمرنا جعانا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من 
سجيل © . (هود : 8١‏ ). 


فجعلهم آية للعالمين وموعظة للمتقين » ونكالاً وسلقا لمن شا ركهم فى 
أعمالهم من اجرمین » وجعل ديارهم بطريق السالكين . 
إن فى ذلك لیات للمتوسمین وإنها لبسبيل مقيم إن فى ذلك 
لآية للمؤمنين ‏ (الحجر : ٠75‏ - ۷۷). 

أخذهم على غرة وهم نائمون؛ وجاءهم بأسه وهم فى سكرتهم 
یهمپون » فما اع عنهم ما کانوا یکسبون + فقلبت تلك اللذة الما + 
فأصبحوا بها یعذبون . 

مارب كانت فى الحياة لأهلها عذاباً فصارت فى المات عذاباً 

ذهبت اللذات » وأعقبت الحسرات » وانقضت الشهوات » وأورئت. 
الشقوات تمتعوا قليلاً » وعذبوا طويلاً » رتعوا مرتعا وخيمًا فأعقبهم عذابا 
أليمًا » أسكرتهم خمرة تلك الشهوات » فمااستفاقوا منها إلا في ديار . 


۳۳۹ 


المعذبين » وآرقدتهم تلك الغفلة فما استيقظوا منها إلا وهم فى منازل 
الهالکین ؛فندموا والله آشد الندامة حين لا ینفع الندم » وبكوا على ما 
أسلفوه بدل الدموع بالدم» فلو ریت الاعلی والأسفل من هذه الطائفة › 
والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق الجحيم » وهم 
يشربون بدل لذيذ الشراب کفوس الحميم» ويقال لهم وهم على وجوههم 
يسحبون : ذوقوا ما كنتم تكسبون : 

لإ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم نما تحزون ما كنتم 
تعملون 4 (الطور : .)١5‏ 

ولقد قرب الله مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم فى العمل» 
فقال مخوفا لهم أن يقع الوعيد: فإ وما هى من الظالمين ببعيد #(هود: (AY‏ 


فياناكحى الذاكران يهنيكم البشرى فيوم معاد الناس إن لكم جرا 
كلوا واشربوا ء وازنوا ولوطوا وأبشروا فإن لكم زقًا إلى جهنم الحمرا 
فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا إلينا عجلوا, لكم البشری 
وها نحن سلاف لكم فى انتظارکم ‏ سيجمعنا الجبار فى ناره الكبرى 
فلا تحسبوا أن الذين نكحتمو يغيبون عنکم بل ترونهم جهرا 
ويلعن كلامنكمابخليله ‏ ويشقى بهالمحزون فى الكرة الأخری 
يعذب كلا منهما بش ريكه 2 كما اشتركافى لذة توجب الوزرا 


۳ لأ‎ U 


۳۰ 


فصل 
عقوبة اللواط وعقوبة الزنی 
وتقن الأ E‏ لاه دون عقوي 
الزنی . 
» وأما قولهم : إنها معصية لم یجعل الله فیها حدا معینا » فجوابه من 
وجوه : 
آحدها : أن البلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما » وما شرعه 
رسول الله عي فإنما شرعه عن الله» فان أردتم أن حدها غير معلوم بالشر ع 
فهو باطل » وان أردتم أنه غير ثابت بنص الکتاب لم یلزم من ذلك انتفاء 
حکمه لثبوته بالسنة . ۱ 
والثانى : أن هذا ینقض بالرجم » فان إنما ثبت بالسنة . 
« فان قلتم : بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقى حكمه . 
قلنا : فينقض عليكم بحد شارب الخمر . 
والثالث : أن نفى دليل معين لا يستلزم نفى مطلق الدليل ولا نفى 
الدلول » فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذى نفيتموه غير منتف ؟ 
» وأما قولکم : إنه وطء فى محل لا تشتهيه الطباع » بل ركب الله 
الطباع على النفرة منه » فهو کوطء الميتة والبهيمة ؟ فجوابة من وجوه : 
أحدها : أنه قياس فاسد الاعتبار » مردود بسنة رسول الله عه 
وإجماع الصحابة كما تقدم بيانه . 


۳۱ 


على وطء أتان أو أمرأة ميتة من أفسد القیاس » وهل یعدل ذلك أحد قط 
بأنان أو بقرة أو ميتة » أو سبى ذلك عقل عاشق » أو أسر قلبه أو استولى. 
على فكره ونفسه ؟ فليس فى القياس أفسد من هذا . 
الثالث : أن هذا منعقض بوطء الأم والبنت والأخت » فإن النفرة 
الطبيعية عنه حاصلة مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود - فى أحد القولين - 
وهو القتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن » وهذا إحدى الروايتين 
عن أحمد » وهو قول إسحاق بن راهويه »وجماعة من أهل الحديث . 
وقد روى أبو داود والعرمذی من حديث البراء بن عازب قال : 

«لقيت عمى ومعه الراية فقلت : إلى أين تريد ؟ قال : بعثنى رسول الله عله 
إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه واخذ ماله ) (۲۱۳). 

۲۳ بعشی رسول الله عه إلى رجل نکح.. 

صحيح 

رواه أبو داود (440۷)» والنسائى )١١١/5(‏ من طريق : زيد بن أبى أنيسة » عن عدى 
ابن ثابت » عن يزيد بن البراء» عن أبيه به . 

واختلف فيه على عدى بن ثابت : 

فرواه أشعث بن سوار عند الترمذى »)١57(‏ والنسائى في«الكبرى) 
(حفة: 0۱۲۸/۱۱ وابن ماجة (۲۹۰۷) عن عدى بن ثابت» عن البراء به » دون ذكر 
يزيد. 

قلت : وأشعث بن سوار ضعيف الحديث. 

ولكن تابعه عليه : الركين بن الربيع عند النسائى فى« الکبری» والسدى فى« امجتبى» . 
١5/ى١0).‏ 

ورواه أحمد (۲۹۲/4) : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن ربيع بن ركين. 
بالسند السابق » فقلب اسمه. - 


۳: 


قال الترمذی : «هذا حدیث صحیح ».(») 
قال الجوزجانى : «عم البراء اسمه الحارث بن عمرو ). 
وفى «سئن أبى داود وابن ماجة) من حديث ابن عباس قال : قال 
رسول الله عه : « من وقع على ذات محرم فاقتلوه ) .©١59‏ 
حوالربيع بن ركين هذا ترجمه الحافظ فى« التعجيل » (۳۰۳) فقال: 
« الربيع بن الركين بن عميلة الفزارى الکوفی». 
وذكر الاختلاف فيه بين أهل العلم » والتفريق بينه وبين الربيع بن سهل بن ركين. 
وترجمه المزى فى« تهذيب الکمال» » وتبعه الحافظ في «تهذيب التهذيب» » فقال : 
«الركين بن الربيع بن عميلة) » وهو الصواب ‏ وهو ثقة » وثقه أحمد وابن معين والنسائى » 
خلافاً للربيع بن سهل » فقد ضعفه النسائى وابن معين وأبو زرعة. 
وقد غفل العلامة الألبانى - حفظه الله - عن طريق النسائى الذى فيه التصريح باسمه 
الركين بن الربيع » فقال فى « الإرواء» (۲۰/۸) :9 وهو الربيع بن سهل بن الركين». 
قلت : الركين بن الربيع » وزيد بن أبى أنيسة ثقتان » إلا أن الإمام أحمد لين زيداء 
والأصح عندى حديث الركين بن الربيع » وسنده صحيح » والله علم. 
() بل قال فيه : و حسن غريب» يشير بذلك إلى نكارته » لأنه من طريق أشعث بن 
سوار وهو ضعيف كما مر . 
1 ]سن وقع على ذات مجر ۰2۳۰۰ 
ضعيف جدا. 
رواه الترمذى )١477(‏ » وابن ماجة (6 ۲۵) من طريق : إبراهيم بن إسماعيل بن أبى 
حبيبة» عن داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس به » وفى أوله: 
« إذا قال الرجل للرجل يا يهودى » ف اضربوه عشرين » وإذا قال : يا مخنث » فاضربوه 
عشرين ) 
قال الترمذی :« هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ‏ وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف 


فى الحديث». 
قلت : بل هو ضعيف جداء وداود بن الحصين ضعيف في عكرمة. 


۳:۳ 


ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال : احبسوه 
وسلوا من ها هنا من أصحاب رسول الله عه فسألوا عبد الله بن مطرف » 
فقال : سمعت رسول الله عه يقول : « من تخطى حرم المؤمنين فخطوا 
وسطه بالسيف ) (۲۱۹). 
وفيه دليل على القتل بالتوسيط » وهذا دليل مستقل فى المسألة » وأن 
من لا يباح وطؤه بحال فحد وطىه القتل » دليله :«من وقع على أمه أو 
۱ ابنته)؛ و كذلك يقال فى وطء ذوات احارم » ووطء من لا يباح له وطؤه 
بحال ‏ فکان حده القتل کاللوطی . 
« والتحقيق : أن یستدل على المسألتين بالتص » والقیاس يشهد لصحة 
كل منهما » وقد اتفق السلمون على أن من زنی بذات محرمه فعلیه الحد» 
وإنما اختلفوا فى صفة الحد » وهل هو القتل بکل حال » أو حده حد الزانی» 
على قولين : 
» فذهب الشافعی» ومالك» وأحمد - فى إحدى روايتيه - أن حده 
حد الزنى . 
۵ من تخطى حرم المؤمنين... 
منکر. 
رواه ابن أبى عاصم فى « الأحاد والشانی» (۲۹۰/۰)؛ وابن عدی فى« الکامل » 
(۰)۱۹۳۱/4۱۰۳۰/۳ والعفیلی فى« الضعفاء» (۲۰۲-۲۰۱/۲) من طریق : رفدة بن 
قضاعة» عن صالح بن راشد » عن عبد الله بن مطرف به. 
قلت : وهذا سند ضعيف » بل منکر » تفرد به رفدة عن صالح » وصالح عن عبد الله › 
فآما رفدة فضعیف ‏ وأما صالح » فذکره العقیلی فى« الضعفاء » » وقال الذهبی في‌«الیزان» 
(۲۹8/۲) :9 لا یعرف » وحدیثه منکر » قال البخاری : لم يصح). 
وعبد الله بن مطرف لا تثبت له صحبة بمثل هذا السند. 


۳ ۶ 


« وذهب آحمد واسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده 
القتل بکل حال . 

و کذلك اتفقوا كلهم على أنه لو صابها باسم النکاح عالاً بالتحريم 
أنه يحد »إلا آبا حنيفة وحده » فإنه رأى فى ذلك شبهة مسقطة للحد . 

ومنازعوه یقولون : إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظاً 
وشدة ‏ فانه ارتکب محذورین عظیمین : محذور العقد » ومحذور الوطء 
فکیف تخفف عنه العقوبة بضم محذور العقد إلى محذور الزنی ؟ 

وأما وطء اليتة ففيه قولان للفقهاء » وهما فى مذهب آحمد وغیره . 

أحدهما : يجب به اد » وهو قول الأوزاعى » فإن فعله أعظم 
جرمأء وأكبر ذنباً انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة . 


لا لا لا 


۳۶۰ 


فصل 
واطئ البهيمة 
* وأما واطی البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال : 
أ و و فيه وهف فول بالا وان ب 
والشافعى فى أحد قوليه » وهو قول إسحاق . 
والقول الثانی : حکمه حكم الزانى » يجلد إن كان بكرا » ويرجم 
إن كان محصناً » وهذا قول الحسن . 
والقول الثالث : أن حكمه حكم اللوطى نص عليه أحمد » فيخرج 
على الروايتين فى حده » هل هو القتل حتماً أو هو كالزانى ؟ 
والذين قالوا :حده القتل احتجوا با رواه أبو داود من حديث ابن 
عباس » عن النبى َيه : « من أتى بهيمة فاقتلوه , واقتلوها معه » )١7.‏ 
قالوا : ولأنه وطء لا يباح بحال » فكان فيه القتل كحد اللوطى . 
ومن لم ير عليه حدا قالوا : لم يصح فيه الحديث » ولو صح لقلنا به » 
ولم يحل لنا مخالفته . 
قال [سماعیل بق سعید الشالنجی : سألت آحمد عن الذی یأتی 
البهيمة ؟فوقف عندها » ولم يثبت حديث عمروبن آبی عمرو فى ذلك . 
وقال الطحاوی : «امحدیث ضعیف ‏ وأيضا فراویه ابن عباس » وقد 
أفتى بأنه لا حد عليه »» وقال أبو داود :« وهذا یضعف الحديث ). 


5م من أتى بهيمة فافتلوه.. 
وقد ذكرت طرقه في تخريج أحاديث « ذم اللواط » للآجري. 
۳٦‏ 


ولا ريب أن الزاجر الطبعی عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعی 
عن التلوط ولیس الأمر آنهما فى طباع الناس سواء ؛ فإلحاق آحدهما 
بالآخر من آفسد القیاس كما تقدم .. 
U‏ لأا لا 
فصل 
اللواط والسحاق 
+ وأما قیاسکم وطء الرجل لثله على تدالك المرأتين » فمن آفسد 
القیاس ‏ إذ لا إيلاج هناك » وإنما نظیره مباشرة الرجل الرجل من غير 
إيلاج» على أنه قد جاء فى بعض الاثار الرفوعة : « اذا أتت المرأة المرأة 
فهما زانيتان »۲۲۱۷ ولكن لا يجب الحد بذلك ‏ لعدم الإيلاج » وإن 
أطلق عليهما اسم الزنى العام » كزنى العين واليد والرجل والفم . 
» وإذا ثبت هذا : فقد أجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع 
الملوك كحكمه مع غيره » ومن ظن أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز » 
بإ إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين © 
(المؤمنون : "). 
۲۲۱۷7 إذا أتت المرأة المرأة.. 
لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
ولكن روي بسند ضعيف مرفوعاً : « سحاق النساء زنا بينهن » » وقد توسعت فى 
تخريجه فى تعليقى على كتاب « ذم الملاهى » لابن أبى الدنيا (4۷ ۱). 
وورد بلفظ مقارب :9 إذا أتى الرجل الرجل فهما زانیان» وهو موضوع بهذا اللفظ. 
وقد توسعت في الكلام عليه في «ذم اللواط» للاجري. 


۳:۷ 


وقاس ذلك على أمته المل وكة فهو کافر » یستتاب كما یستتاب 
الرتد » فان تاب والا ضربت عنقه » وتلوط الانسان ی 
.. : عملوك غيره فى الإثم والحكم . 

لا لا U‏ 
فصل 
دواء اللواط 

« فان قيل : فهل مع هذا كله دواء لهذا الداء العضال ؟ ورقية لهذا 
السحر القتال ؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال ؟ وهل من طريق قاصد إلى 
التوفيق ؟ وهل يمكن السكران بخمر الهوى أن يفيق ؟ وهل لك العاشق 
قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه ؟ وهل للطبيب بعد ذلك حيلة فى برئه 
من سويدائه ؟ إن لامه لائم الشذ بملامه ذکرا حبوبه » وان عذله عاذل أغراه 
عذله . وسار به فى طريق مطلوبه » ينادى عليه شاهد حاله بلسان مقاله : 

وقف الهوى بى حيث أنت فليس لی متأخر عنه ولا متقندم 

وآهتنی فأهنت نفسى جاهداً مامن يهون عليك من يكرم 

أشبهت أعدائى فصرت أحبهم إذ كان حظى منك حظي منهم 

أجد الملامة فى هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمنى اللوم 

ولعل هذا هو القصود بالسؤال الأول الذى وقع عليه الاستفتای 
. والداء الذى طلب له الدواء . 
1 قيل : نعم » اجواب من رس : « ما آنزل الله من داء الا جعل له 
دواء » علمه من علمه وجهله من جهله ) (). 


(*) سبق تخريجه فى أول الكتاب. 


۳:۸ 


والکلام فى دواء داء تعلق القلب باحبة الهوائية من طریقین : 

آحدهما : حسم مادته قبل حصولها . 

والثانی : قلعها بعد نزوله» وکلاهما یسیر على من يسره الله عليه » 
ومتعذر على من لم يعنه الله » فان آزمة الأمور بیدیه » فأما الطريق المانع من 
حصول هذا الدواء فأمران : 
ف منافع غض البصر . 

» أحدهما:غض البصر كما تقدم » فإن النظرة سهم مسموم من 
سهام إبليس»ومن أطلق لحظاته دامت حسراته»وفى غض البصر عدة منافع : 

أحدها : أنه امتثال لأمر الله الذى هو غاية سعادة العبد فى معاشه 
ومعاده » فليس للعبد فى دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامرربه تبارك 
وتعالى» وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتئال أوامره »وما شقی 
من شقی فى الدنيا والآخرة إلا بتضییع أوامره . 

الثانية : أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم -الذي لعل فيه 
هلا که إلى قلبه. 

الثالثة: أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعه عليه » فان ٍطلاق البصر 
يفرق القلب ویشتته ويبعده من الله » ولیس على القلب شىء أضر من 
إطلاق البصر ‏ فانه يورث الوحشة بين العبد وربه . ۱ 

الرابعة : أنه یقوی القلب ویفرحه » كما أن اطلاق البصر یضعفه 
ویحزنه . 

الخامسة : أنه یلبس القلب نورا » كما أن إطلاقه يلبسه ظلمة » ولهذا 
ذکر الله سبحانه آية لور عقیب الأمر بغض البصر قال : لإ قل للمؤمنين 
يغضوا من آبصارهم ویحفظوا فروجهم 4 (النور : ۳۰). 

ثم قال إثر ذلك : < الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة. 


۳۹ 


فیها مصباح 4 ( النور : ۳۰ ). 
أى مغل نوره فى قلب عبده المؤمن الذی امتثل لأوامره واجتنب 
نواهیه» وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من کل ناحية » كما أنه 
إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من کل مکان » فما شغت من 
بد ع وضلالة » واتباع هوى » واجتناب هدی و(عراض عن اشاب 
السعادة » واشتغال بأسباب الشقاوة فان ذلك إنما يكشفه له النور الذی 
فى القلب ‏ فإذا نفذ ذلك النور بقی صاحبه کالأعمی الذی یجوس فى 
السادسة:آنه يورث فراسة صادقة عیز بها بين الحق والبساطل» 
والصادق والکاذب و کان شجاع الکرمانی یقول:من عمر ظاهره باتباع 
السنة»وباطنه بدوام المراقبة»وغض بصره عن احارم. و كف نفسه عن 
الشبهات,واغتذی بالحلال»لم تخطئ له فراسة» و کان شجاعا لا تخطی له 
فراسة. 
U‏ 
بأن یطلق نور بصيرته عوضا عن حبس بصره لله » ویفتح عليه باب العلم 
والایعان » والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التى إنما تنال ببصيرة القلب › 
وضد هذا ماوصف الله به اللوطيين من العمه الذي هو ضد البصيرق فقال 
تعالی :2 لعمرك إنهم لفی سکرتهم یعمهون 4 (الحجر : ۷۲) . 
فوصفهم بالسکرة التى هى فساد العقل » والعمه الذی هو فساد 
البصيرة » فالتعلق بالصور یوجب فساد العقل » وعمه البصيرة » وسکر 
القلب » كما قال القائل : ۱ 
سکران سکر هوی وسکر مدامة ومتی افاقة من به سکران 


وقال الاخر : 


قالوا:جننت بمن تهوی ؟فقلت لهم : العشق آعسظم ما باجانین 
العشق لا یستفیق الدهر صاحبه وإنما يصرع انجسون فى الحين . 

السابعة : أنه يورث القلب ثباتّا وشجاعة وقوة فجمع الله له بين 
سلطان النصرة والحجة» وسلطان القدرة والقوة » كما فى الاثر : 

الذی یخالف هواه یفرق الشیطان من ظله . 

وضد هذا تجد فى التبع لهواه - من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها 
وخستها وحقارتها - ما جعله الله سبحانه فيمن عصاه . 

کماقال الحسن : انهم وان طقطقت بهم البغال وهملجت بهم 
البراذین »إن ذل العصية فى رقابهم »أبى الله إلا أن يذل من عصاه . 

وقد جعل الله سبحانه العز قرين طاعته» والذل قرين معصيته » فقال 
تعالى: 3 ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 4. (المنافقون : ۸ ). 

وقال تعالى: 

لإ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 

(آل عمران : ١8‏ ). 
والإيمان قول وعمل » ظاهر وباطن » وقال تعالى : 
ل[ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب 


والعمل الصالح یرفعه © (فاطر : .)٠١‏ 

أى من كان يريد العزة فلیطلبها بطاعة الله وذكره من الکلم الطیب ' 
والعمل الصالح . 

وفی دعاء القنوت : 


o! 


« نه لا يذل من والیت › ولا یعز من عادیت ۲۱۸(.6) 

ومن أطاع الله فقد والاه فیما أطاعه فيه»وله من العز بحسب طاعته » 
ومن عصاه فقد عاداه فیما عصاه فيه » وله من الذل بحسب معصیته . 

الثامنة : أنه یسد على الشسیطان مدخله إلى القلب » فإنه یدخل مع 
النظرة وینفذ معها إلى القلب» آسرع من نفوذ الهواء فى الکان الخالى » 
فیمثل له صورة النظور إليه ويزينها » ویجعلها صنمًا يعكف عليه القلب ثم 
یعده وعنیه ويوقد على القلب نار الشسهوة » ویلقی علیها حطب العاصی 
التى لم يكن یتوصل إليها بدون تلك الصورة فیصیر القلب فى اللهب . 

فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس التی یجد فیها وهج النار »وتلك 
الزفرات والحرقات » فإن القلب قد أحاطت به النیران من کل جانب » فهو 
فى وسطها كالشاة فى وسط التنور » ولهذا كانت عقوبة أصحاب 
الشهوات للصور الحرمة : أن جعل لهم فى البرزخ تنور من النار. 

وأودعت أرواحهم فيه إلى يوم حشر أجسادهم » كما أراه الله تعالى 
لنبيه عه فى المنام فى الحديث المتفق على صحته . 

التاسعة : أنه يفرغ القلب للفكرة فى مصالحه. والاشتغال بهاء 
وإطلاق البصر ينسيه ذلك» ويحول بينه وبينه » فينفرط عليه آمره» ويقع فى 
اتباع هواه »وفى الغفلة عن ذكر ربه » قال تعالى : 


(۲۱۸) انه لا يذل من واليت.. 


صحيح. 
وقد توسعت فى الكلام عليه وعلى رواياته فى كتابى « صفة قنوت النبى عله » 
(رص:۲۹-۲۸۰). 


YoY 


ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان آمره فرطا 4 
(الکهف : ۲۸ ). 

واطلاق النظر یوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه . 

العاشرة : أن نين العين والقلب منفذا وطریقّا یوجب انتقال آحدهما 
عن الاخر ‏ وأن یصلح بصلاحه » ویفسد بفساده » فإذا فسد القلب فسد 
النظر » وإذا فسد النظر فسد القلب » وكذلك فى جانب الصلاح » فإذا 
خحرجت العين وفسدت »خرب القلب وفسد » وصار کالزبلة التی هی 
محل النجاسات والقاذورات والاوساخ » فلا يصلح لسکنی معرفة الله 
ومحبته والانابة إليه » والأنس به» والسرور بقربه فيه » وإنما يسكن فيه 
آضداد ذلك »فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر نطلعك على ما 
وراءها . 

وا منع تعلق القلوب . 

» الطریق الشانی الانع من حصول تعلق القلب : اشتغال القلب با 
یصده عن ذلك » ویحول بینه وبين الوقوع فيه » وهو ما حوف مقلق أو 
حب مزعج » فمتی خلا القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول 
هذا احبوب ‏ أو خوف ما حصوله أضر من فوات هذا احبوب ,أو محبته 
ماهو أنفع له وخير له من هذا المحبوب؛ وفواته أضر عليه من فوات هذا 
احبوب » ولم يجد بدا من عشق الصور . 

» وشرح هذا : أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه أو 
خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب » وهذا يحتاج 
صاحبه إلى أمرين إن فقدهما أو أحدهما لم ينتفع بنفسه . 


آحدهما : بصيرة صحيحة یفرق بها بين درجات احبوب والکروه ‏ 
فيؤثر أعلى احبوبین على أدناهما » ویحتمل أدنى الکروهين ليخلص من 
أعلاهما وهذا خاصة العقل » ولا يعد عاقلاً من كان بضد ذلك » بل قد 
تكون البهائم أحسن حالاً منه . 

الثانى : قوة عزم وصبر یتمکن به من هذا الفعل والترك» فكثيرا ما 
يعرف الرجل قدر التفاوت » ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزكته 
على أشياء لا تنفع من خسته وحرصه ووضاعة نفسه وحسة همته » ومثل 
هذا لا ينتفع بنفسه » ولا ينتفع به غيره » وقد منع الله سبحانه إمامة الدين 
إلا من أهل الصبر واليقين » فقال تعالى » وبقوله يهتدى المهتدون منهم : 

ف( وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» 

(السجدة : ۲۶4 ). 

وهذا هوالذى ينتفع بعلمه وينتفع به الناس » وضده لا ينتفع بعلمه ولا 
ينتفع به غيره » ومن الناس من ينتفع بعلمه فى نفسه ولا ينتفع به غيره . 

فالأول: بعشی فى نوره» ويمشى الناس فى نوره. 

والثانى: قد طفئ نوره » فهو يمشى فى الظلمات ومن تبعه فى 

والثالث : يمشى فى نوره وحده . 


لأا لأا لا 


فصل 
توحید امحبوب 

» إذا عرفت هذه القدمة : فلا يمكن أن يجتمع فى القلب حب 
احبوب الأعلى وعشق الصور أبدا » بل هما ضدان لا يتلاقيان » بل لابد أن 
يخرج أحدهما صاحبه . فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذى 
محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبهاءصرفه ذلك عن محبة ما سواه . 

وان أحبه لم يحبه إلا لأجله » أو لكونه وسيلة إلى محبته » أو قاطعا له 
عما يضاد محبته وينقصها . 

واحبة الصادقة تقتضى توحيد الحبوب » وأن لايشرك بينه وبين غيره 
فى محبته » وإذا كان احبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك معه محبة 
غيره فى محبته » ويمقته لذلك » ويبعده لا يحظيه بقربه » ويعده کاذبا فى 
دعوى محبته » مع أنه ليس أهلاً لصرف كل قوة احبة إليه » فكيف بالحبيب 
الأعلى الذي لا تنبغي احبة إلا له وحده » و کل محبة لغيره فهى عذاب على 
صاحبها ووبال . 

ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به فى هذه احبة » ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها » بل تفوت 
محبة ما ليس له صلاح » ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده » فليختر 
العبد إحدى المحبتين فإنهما لا يجتمعان فى القلب ولا يرتفعان منه » بل من 
أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره » فيعذبه 
بها فى الدنيا وفى البرزخ» وفى الاحرة: فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان » أو 
بمحبة الصلبان » أو المردان » أو بمحبة النسوان » أو محبة العشراء والإخوان 


Yoo 


أو محبة ما دون ذلك ما هو في غايةالحقارة والهوان » فالانسان عبد 
محبوبه کائنا من كان » كما قیل : 
آنت القعيل بکل من آحسبته فاختر نفسك فى الهوی من تصطفی 

فمن لم يكن إلهه مالکه ومولاه كان إلهه هواه » قال تعالی : 

۵ أفرأيت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وختم على 
سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا 
تذ کرون 4 (الجائية : ۲۳ ). 

۱ لأ‎ ۳ U 
فصل‎ 
خاصية التحبد‎ 

» وخاصية التعبد : الحب مع الخضوع » والذل للمحبوب » فمن 
أحب محبوبا وخضع له فقد تعبد قلبه له » بل التعبد ا عد مراتب الب 
ویقال له التتيم آیضا » فان أول مراتبه: العلاقة » وسمیت علاقة لتعلق المحب 


باحبوب . 
قال الشاعر : 

وعلقت لیلی وهی ذات تائم ولم يبد للأتراب من ندیها حجم 
وقال الآخر : 


أعلاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك کالشغام اخلس 
ثم بعدها الصبابة » وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب» قال 
الشاعر : 


كه؟ 


تشکی الحبون الصبابة ییسی تحملت ما یلقون من بینهم وحدی 
فکانت لقلبی لذة احب كلها فلم یلقها قبلی محب ولا بعدی 

ثم الغرام »وهو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه » ومنه سمی 
الغريم غربا لملازمته صاحبه ءومنه قوله تعالی : 


لإ إن عذابها كان غرامًا 4 ( الفرقان : 58 ). 
وقد أولع التأخرون باستعمال هذا اللفظ فى الحب » وقل أن تجده فى 
آشعار العرب . 


ثم العشق: وهو إفراط احبة ولهذا لا یوصف به الرب تبارك 
وتعالی ‏ ولا یطلق فى جقه . 

ثم الشوق: وهو سفر القلب إلى احبوب أحث السفر. 

وقد جاء ٍطلاقه فى حق الرب تعالی » كما في «مسند الامام آحمد » 
عن عمار بن یاسر : 

أنه صلی صلاة فأوجز فيها » فقيل له فى ذلك فقال : آما إنى دعوت 
فيها بدعوات كان النبى ڪيه يدعو بهن : 

« اللهم إنى أسألك بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق , أحينى إذا 
كانت الحياة خيرا لى » وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى » اللهم إنى 
أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة . وأسألك كلمة الحق فى الغضب 
والرضى » وأسألك القصد فى الفقر والغنی. وأسألك نعیما لا ينفدء 
وأسألك قرة عين لا تنقطع وأ سألك برد العيش بعد الموت » وأسألك لذة 
النظر إلى وجهك , وأسألك الشوق إلى لقائك , فى غير ضراء مضرةء 


۳۰۷ 


ولا فتنة مضلة . اللهم زینا بزينة الإيمان , واجعلنا هداة مهتدین » (۲۱۹). 
وفی اثر اخر :طال شوق الابرار إلى لقائی » وانا إلى لقائهم أشد 
شوقا . 
وهذا هو العنی الذی عبر عنه يه بقوله : 
« من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » (۲۲۰). 
۱۹7 ۲] اللهم إنى أسألك بعلمك الغیب.. 
رواه النسائی (۵4/۳) : آخبرنا يحيى بن حبیب بن عربی »قال : حدثنا حماد » قال : 
حدثنا عطاء بن السائب » عن أبيه » قال: صلی بنا عمار....فذكره» وزاد فيه :« وأسألك 
الرضاء بعد القضاء) بعد قوله : «وأسألك قرة عين لا تنقطع). 
قلت : وهذا سند صحیح » فسماع حماد بن زید من عطاء بن السائب قدم. 
وقد رواه الامام أحمد فى « مسنده» )۲٠٤/٤(‏ : حدثنا (سحاق الازرق » عن شريك » 
عن أبى هاشم » عن أبى مجلز » قال : صلی بنا عمار صلاة .. امحدیث. 
قلت : شريك سبيء الحفظ » وقد اضطرب فیه. 
= فرواه النسائى (05/7) من طريق : یعقوب بن إبراهيم بن سعد » عن شريك »عن أبى 
هاشم » عن أبى مجلز » عن قيس بن عباد » قال : صلى عمار بن ياسر بالقوم.. 
فزاد فيه قيس بن عباد. 
والحديث حجة بالسند الأول » والله أعلم. 
۲۲۲۰7 من أحب لقاء الله .. 
رواه الإمام أحمد (۳۲۱,۳۱/۵) » والبخارى (۳۵/۸: اليونينية) » ومسلم 
(0075/5)» والشرمذی )٠١75(‏ » والنسائى )١٠١/4(‏ من طرق : عن قتادة » عن أنس 
ابن مالك » عن عبادة بن الصامت » وفى آخره : 
« ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». 
وفى الباب عن أبى موسى » وأبى هريرة » وعائشة - رضوان الله عليهم أجمعين -. 


oA 


وقال بعض أهل البصاثر فى قوله تعالی : 

ظ من كان يرجو لقاء الله فان أجل الله لآت 4 (العنکبوت : ه). 

لما علم الله سبحانه وتعالی شدة شوق أوليائه إلى لقائه » وأن قلوبهم 
لا تهتدی دون لقائه» وضرب لهم أجلاً وموعدا للقائه »تسكن نفوسهم به » 
وأطيب العیش وألذه على الاطلاق عيش المحبين الشستاقین المستأنسينء 
فحياتهم هى الحياة الطيبة في الحقيقة » ولا حياة للقلب أطيب ولا أنعم ولا 
أهنأ منها » وهى الحياة الطيبة فى قوله تعالى : 

من عمل صاححًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة» 

.)٩۷ : النحل‎ ( 

ليس الراد منها الحياة المشت ركة بين المؤمنين والکفار والأبرار والفجار 
من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح » بل ربما زاد أعداء الله على 
أوليائه فى ذلك أضعافا مضاعفة » وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل 
اغا أن یحییه حياة طیبة » فهو صادق الوعد الذي لا یخلف وعده ‏ واي 
خا أطي :نو یاو من مت موب كلها سارت خا راع اف 
مرضاة الله ؟ ولم یتشعب قلبه » بل آقبل على الله» واجتمعت ارادته 
وأفكاره التی كانت متقسمة بکل واد منها شعبة على الله»فصار ذکره 
محبوبه الأعلى» وحبه والشوق إلى لقائه» والأنس بقربه هو المستولى عليه » 
وعلیه تدور همومه وإرادته وقصرده بکل خطرات قلبه» فان سكت سكت 
بالله » وان نطق نطق بالله» وان سمع فبه یسمع » وان أبصر فبه یبصر › وبه 
یبطش » وبه يمشى » وبه یتحرك » وبه یسکن » وبه يحيا » وبه يموت » وبه 


يبعث. 


ا 


۳o۹ 


كما فی« صحیح البخاری» عنه عه فیما یروی عن ربه تبارك وتعالی 
أنه قال : 

« ما تقرب إلى عبدى يفل أداء ما افترضت عليه , ولا يزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه , فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به. 
وبصره الذى ييصر به . ويده التى ييطش بها ‏ ورجله التى يمشى بها 
فبى يسمع وبى ييصر . وبى يمشىء ولئن سالنی لأعطينه . ولئن استعاذنى 
لأعيذنه . وما ترددت فى شىء أنا فاعله كترددى عن قبض نفس عبدى 
المؤمن › یکره الموت , وأكره مساءته ولابد له منه ».(۲۲۱) 

« فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهى - الذى حرم على غليظ 
الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به - حصر أسباب محبته فى أمرين : 

أداء فرائضه , والتقرب إليه بالنوافل . 
بعدها النوافل » وأن احب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبًا لله ؛ 
فإذا ضار محبوبا آوجبت سحبته لله له سحبة أخرى منه لله فرق احبة 
الأولى» فشغلت هذه الحبة قلبه عن الفکرة والاهتمام بغیر محبوبه » وملکت 
عليه روحه. ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة فصار ذکر 


7م ما تقرب إلى عبدی... 

رواه البخاری (۳۰۳/۸:يونينية) من طریق : شريك بن آبی نمر » عن عطاء بن يزيد » 
عن أبى هريرة به. 

فان قيل سريك فيه ضعف ‏ فالجواب : أن إخراج البخارى له محمول على أنه تخیر من 
حديثه ما صح. 


۳۹۰ 


محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكاً لزمام قلبه مستولیا على روحه استیلاء 
احبوب على محبه الصادق فى محبته التی قد اجتمعت قوی محبة حبه 
كلها له . 

ولا ریب أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه » وإن أبصر أبصر به » 
وان بطش بطش به » وان مشى مشى به » فهو فى قابه ومعه» وآئیسه 
وصاحبه » فالباء هاهنا للمصاحبة » وهی مصاحبة لا نظير لها » ولا تدرك 
بمجرد الإخبار عنها والعلم بها .فالمسألة حالية لا علمية محضة . 

وإذا كان اخلوق يجد هذا فى محبة الخلوق التى لم يخلق لها ولم 


يفطر عليها » كما قال بعض امحبين : 

خيالك فى عينى , وذكرك فى فمى 202 ومشواك فى قلبى» فأين تغیب ؟ 
وقال آخر : 

ومن عجبی أنى أحن ال فأسأل عنهم من لقيت › وهم معى 

وتطلبهم عينى »وهم فى سوادها ويشتاقهم قلبى »وهم بين أضلعى 


وهذا ألطف من قول الاخر : 
إن قلت: غبت. فقلبى لا یصدقنی إذ أنت فيه مکان السر لم تغب 
أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب فقد یرت بين الصدق والكذب 
فليس شىء أدنى إلى المحب من محبوبه » وربما تمكنت منه الحبة حتى 
يصير أدنى إليه من نفسه » بحيث ينسى نفسه ولا ينساه »كما قال : 


أريد لأنسى ذكرها فكأنما قدل لی ليلى بكل سبيل 
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وقال آخر : 
يراد من القلب نسی‌انکم وتأبی الطباع على الناقل 

وخص فى الحديث السمع والبصر والید والرجل بالذ کر »فان هذه 
الالات آلات الادراك وآلات الفعل »والسمع والبصر یوردان على القلب 
الإرادة والکراهة. ویجلبان إليه ا لحب والبغض » فیستعمل اليد والرجل » 
فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله آلات ؛ كان محفوظًا فى إدراکه 
وكان محفوظا فى حبه وبغضه » فحفظ فى بطشه ومشيه . 

وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان » 
فإنه إذا كان إدراك السمع الذى يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارق 
وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة » وكذلك حركة اليد والرجل 
لابد للعبد منهما » فكيف بحركة اللسان التى لا تقع إلا بقصد واحتيار ؟ 
وقد يستغنى العبد عنها إلا حيث أمر بها . 

وأيضا فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح » فإنه 
ترجمانه ورسوله . 

وتأمل كيف حقق تعالى کون العبد به سمعه وبصره وبطشه ومشيه 
بقوله : « كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى 
يبطش بها » ورجله التى يمشى بها » , تحقیقا لكونه مع عبده » و کون عبده 
به فى دراکاته » بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله . 

وتأمل كيف قال : « فبى يسمع وبى ييصر » ولم يقل :فلى یسمع 
ولى ييصر . وربما يظن الظان أن اللام أولى بهذا الموضع »إذ هی أدل على 
الغاية » ووقوع هذه الأمور لله » وذلك أخص من وقوعها به » وهذا من 
الوهم والغلط إذ ليست الباء ههنا جرد الاستعانة » فإن حركات الابرار 
والفجار» وإدراكاتهم إنما هى بمعونة الله لهم وإنما الباء ههنا للمصاحبة» أى 


۳۹۲ 


إما یسمع ويبصر ویبطش ویشی وأنا صاحبه ومعه . 
کقوله فى الحديث الاخر : 
« انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتاه »(۲۲۲). 
وهذه هى العية الخاصة فى قوله تعالی : 
بإ لا تعزن إن الله معنا » (التوبة : ۰ع) . 
وقول النبى عه : « ما ظنك باثنين الله ثالغهما » (۲۲۳) 


7 أنا مع عبدى ما ذکرنی .. 


صحیح. 
رواه ابن البارك في «الرهده(01٩)»‏ وأحمد(01۰/۲)» والب‌خاري في «خلق أفعال 


المباد»(4۳1) من طریق : عبدالرحمن بن يزيد بن جابر » عن (سماعیل بن عبيدالله» عن 
كريمة بنت الحسحاس » عن أبي هريرة به. 

قلت: وهذا سند صحيح »رجاله ثقات » إلا كرية » لم يوثقها إلا ابن حبان» ولكن لا 
يضر » فان البخاري قد جزم بهذا الحديث في « صحيحه) (۳۰/4) وهذا مقتضاه أن . 
كريمة ثقة عنده » والله أعلم. 

(۲۳ ۲۲ ما ظنك باثنين الله ثالفهما. 

: 

رواه الإمام أحمد (4/۱) » والبخارى (۲۸۹/۲) » ومسلم (4/4 ۱۸۰) » والترمذى 
(۳۰۹۰) من طريق : همام » عن ثابت البنانى » عن نس بن مالك » عن أبى بكر - رضى 
الله عنهما - . 


۳۳ 


9 وان الله لمع احستین 4 (العنکبوت : 58 ). 
وقوله : [ إن الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون »4 
ا 
وقوله  :‏ واصبروا إن الله مع الصابرین 4 (الأنفال : .)٦‏ 
وقوله : ف كلا إن معی ربی سیهدین 4 (الشعراء : 517 ). 
وقوله تعالی لوسی وهارون  :‏ إننى معکما آسمع وأرى 4 
(طه : 7 ). 


فهذه الباء مفيدة لعنی هذه العية دون اللام » ولا یتأتی للعبد 
الا حلاص والصبر والتوكل » ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه | 
المعية . 

فمتى كان العبد بالله هانت عليه الشساق وانقلبت عليه الخاوف فى 
حقه أمانا فبالله يهو ن کل صعبء ویسهل کل عسير » ويقرب كل بعید 
وبالله تزول الهموم والغموم والاحزان » فلا هم مع الله » ولا غم ولا حزن 
إلا حيث يفوته معنى هذه الباء »فيصير قلبه حینقذ كالحوت إذا فارق الماء 
يشب وينقلب حتى يعود إليه . 

ولا حصلت هذه الموافقة من العبد لربه فى محابه ؛)حصلت موافقة 
الرب لعبده في حوائجه ومطالبه » فقال : « ولئن سألنى لأعطينه ولئن 
استعاذنى لأعيذنه » أى : كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري » 

3 ماع 0 ۾ ۶ 

والتقرب إلي بمحابي» فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألنى أن أفعله به 


۳٤ 


ویستعیذنی أن یناله» وقوی آمر هذه الوافقة من الجانبين حتی اقتضی ذلك 
تردد الرب سبحانه فى إماتة عبده لأنه يكره الوت ‏ والرب تعالی يكره ما 
یکرهه عبده ویکره مساءته فمن هذه الجهة یقتضی أن لا ميته» ولکن 
مصلحته فى [مانته فانه ما آماته إلا ليحييه » ولا آمرضه الا لیصحه ‏ ولا 
آفقره إلا ليغنيه » ولا منعه إلا لیعطیه» ولم یخرج من الجنة فى صلب أبيه إلا 
ليعيده إليها على أحسن أحواله» ولم يقل لأبيه :احرج منها إلا وهو يريد أن 
يعيده إليها . فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه » بل لو كان فى كل 
منبت شعرة من البعد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحقه على عبده . 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الأول 
كم منزل فى الأرض يألفه الفتى وحنينهأبداً لأول منزل 
لا لا لا 
فصل 
آخر مراتب الحب 

ثم التتيم » وهو آخر مراتب الحب: وهو تعبد اجب غبوبه » يقال : 
تيمه الحب إذا عبده» ومنه : تيم الله أى عبد الله وحقيقة التعبد : الذل 
واخضوع للمحبوب. ومنه قولهم : طريق معبد أى مذلل قد ذللته الأقدام » 
فالعبد هو الذى ذلله الحب » والخضوع لحبوبه » ولهذا كانت أشرف أحوال 
العبد ومقاماته هى العبودية » فلا منزل له أشرف منها . 

وقد ذكر الله سبحانه أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه »وهو رسوله 
محمد عه بالعبودية فى آشرف مقاماته وهی مقام الدعوة إليه » ومقام 
التحدى بالنبوة » ومقام الإسراء »فقال سبحانه : 

١‏ وأنه ما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه دا" 


.) ١9 : (الجن‎ 


۳۹۵ 


وقال : 2 وان کنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 


مثله »© اه ۳۳ 
وقال : ف سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
السجد الأقصى 4 (الاسراء : ۱). 


وفي حدیث الشفاعة: ر اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر )(۲۲) 
فنال مقام الشفاعة بکمال عبودیته »و كمال مغفرة الله له » والله 
سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له » التی هی أكمل آنواع احبة 
مع أكمل آنواع الخضوع » وهذا هو حقيقة الاسلام وملة إبراهيم التی من 
رغب عنها فقد سفه نفسه ‏ قال تعالی : # ومن یرغب عن ملة إبراهيم إلا 
من سفه نفسه . ولقد اصطفیناه فى الدنیا وانه فى الآخرة لمن الصالين إذ 
قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العسالین . ووصی بها إبراهيم بيه 
ویعقوب يا بنی إن الله اصطفی لكم الدین فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون . 
أم کنتم شهداء إذ حضر يعقوب الوت إذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی 
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك ابراهيم واسماعیل واسحاق [لها واحدا 
ونحن له مسلمون ې (البقرة :۱۳۳-۱۳ ). 
47 ۲ ۲۲ حدیث الشفاعة. 
صحیح. 
رواه البخاری (585/9: يونينية) » ومسلم (۰)۱۸۲-۱۸۱/۱ والنسائی فی«الکبری» 
(حفة: ۳۵۱/۱) من طریق : هشام الدستوائی » عن قتادة » عن نس به. 
وهو عند مسلم وأحمد (۱۱۹/۳و44 ۱و4 ۲۹) من طرق أخرى عن قتادة. 


وله طرق أخرى عن آنس. 


۳۹۹ 


ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك . 
قا الشرك فى الحبة . 

» وأصل الشرك بالله : الاشراك فى احبة كما قال تعالی : 

( ومن الناس من یشخذ من دون الله آندادا یحبونهم کحب الله 
والذين آمنوا آشد حباً لله 4 رالبقرة : ١565‏ ) . 

فیدر مهاه ان مرن الان مان يشير لك ا ندا يه كلها ريحب الله 
وأخبر أن الذين آمنوا آشد حبا لله من أصحاب الانداد لاندادهم . 

وقيل : بل المعنى أنهم آشسد حبا لله » فإنهم وإن أحبوا الله » ولكن نا 
شر كوا بينه وبين أندادهم فى المحبة ضعفت محبتهم لله » والموحدون لله لما 
خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أوائك » والعدل برب العالمين › 
والتسوية بينه وبين الأنداد هو فى هذه احبة » كما تقدم» ولا كان مراد الله 


2 


من خلقه خلوص هذه الحبة له أنكر على من اتخذ من دونه ولي أو شفيعا 
غاية الإنكار » وجمع ذلك تارة » وأفرد أحدهما عن الآخر تارة » فقال 
تعالى: 

لإ إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم 
استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله 
ربكم فاعبدوه فلا تتذكرون * و 

وقال تعالى : «إ الله الذى خلق السماوات والأرض وما بينهما فى 
ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا 
تتذ کرون 4 (السجدة : .)٤‏ 

وقال تعالی : «إ وأنذر به الذین یخافون أن يحشروا إلى ربهم لیس 


۳۹۷ 


لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون 4 ( الأنعام : ١ه‏ ). 
وقال فى الافراد : < أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولوكانوا لا 
يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعاً ر الزمر : 4۳ و44 ). 
وقال تعالى  :‏ من ورائهم جهنم ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا 
ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم #(الجاثية : .)٠١‏ 
فإذا والى العبد ربه وحده أقام له الشفعاء وعقد الموالاة بينه وبين عباده 
ا مؤمنين فصاروا أولياءه فى الله بخلاف من اتخذ مخلوقاً ولياً من دون الله. 
فهذا لون وذاك لون » كما أن الشفاعة الشركية الباطلة لون » 
والشفاعة الحق الثابتة التى إنما تنال بالتوحيد لون » وهذا موضع فرقان بين 
أهل التوحيد وأهل الإشراك » والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم 
» والقصود : أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله فى الحبة 
بخلاف امحبة لله » فإنها من لوازم العبودية وموجباتها » فإن محبة الرسول- 
بل تقديمه فى ا لحب على الأنفس والآباء والأبناء - لا يتم الابمان إلا بها » إذ 
محبته من محبة الله » وكذلك كل حب فى الله ولله » كما فى الصحيحين 
عنه مله أنه قال : 
« ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإهان » (۲۲۹). 
۵7 ۲ ”ع ثلاث من كن فيه.. 
. رواه الامام أحمد (۱۰۳/۳)) والب‌خاری (۱۲/۱) » ومسلم  )17/۱(‏ والترمذی 
(۲5۲4) من طریق : أبى قلابة الجرمى » عن أنس به. 


وله طرق أخرى عن أنس من رواية ثابت البنانی » وقتادة عنه. 


۳۹۸ 


وفی لفظ «الصحیحین » : « لا يجد حلاوة الإيمان الا من كان فيه 
ثلاث خصال - أن یکون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما ءوآن يحب 
الرء لا يحبه الا لله.وأن یکره أن يرجع فى الکفر بعد إذ آنقذه الله منه › 
كما یکره أن يلقى فى النار » (059), 
وفي الحديث الذي في «السنن» : « من أحب لله وأبغض لله › 
وأعطى لله , ومنع لله » فقد استكمل الإيمان».0© 
وفى حديث آخر : ( ما تحاب رجلان فى الله إلا كان أفضلهما 
أشدهما حباً لصاحبه » (۲۲۷) فان هذه الحبة من لوازم محبة الله تعالى 
وموجباتها وكلما كانت أقوى » كان أصلها كذلك . 
5" ۲۲ لا يجد حلاوة الإيمان.. 
صحيح. 
رواه بهذا اللفظ البخارى (۲۳۹/۸) ۰ ومسلم )55/١1(‏ » والنسائى (۹1/۸)بلفظ : 
( ثلاث من كن فيه ..) » من طريق : شعبة » عن قتادة » عن أنس به. 
(م) من أحب لله .. 
رواه آبوداود(45۸۱) من طريق: القاسم بن عبد الرحمن » عن أبي أمامة به »والقاسم 
فيه ضعف» ولا يحتمل من مثله التفرد بالسند» وقد روي من حديث أنس » وفيه لين. 
۲۷7 ۲۲ ما تحاب رجلان.. 
فیک ۶ 
رواه البخاری فى« الادب الفرد» (4 4 ه) » وابن حبان (موارد :۲۵۰۹) » والحاكم 
(۱۷۱/۶ ۰ وابن عدی فی« الکامل» (۲۳۲۲/۲) ۰ واخطیب فی« التاریخ» (۳۱/۱۱) 
من طرق عن : مبارك بن فضالة » حدئنا ثابت » عن أنس به. 
وصححه احا کم ووافقه الذهبی. 
وفیه نظر فان البارك فيه ضعف ‏ بل هو لين » وقد خولف فى إسناد هذا الحديث. 
فقد أخرجه الخطيب (44۰/۹) من طريق : أبى القاسم عبد الله بن الحسين البجلی 
الصفار حدثنا عبد الأعلى بن حماد الثرسی » حدئنا حماد بن سلمة»عن ثابت»عن آنس به- 


۳۹۹ 


فصل 


نواع المحبة 
* وههنا آربعة آنواع من الحبة » يجب التفریق بينهاء وإنما ضل من ضل 


بعدم التمییز بینهما . 
آحدها : محبة الله ولا تکفی وحدها فى النجاة من عذاب الله 
والفوز بئوابه » فان الش رکین وعباد الصلیب واليهود وغیرهم یحبون الله . 
الثانی :محبة ما يحب الله » وهذه هى التی تدخله فى الاسلام 
وتخرجه من الکفر»وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه احبة وأشدهم فیها. 
الثالث : اب لله وفيه » وهی من لوازم محبة مایحب »ولا تستقیم 


مه فا تب إا فا رل 


= إلا أن هذه الرواية معلولة » قال الخطيب : 

« تفرد الصفار بحديث عبد الأعلى بن حماد » وإيصاله وهم على حماد بن سلمة » لأن 
حماداً إنما يرويه عن ثابت » عن مطرف بن عبد الله بن الشسخیر » قال : كنا تتحدث أنه ما 
تحاب رجلان فى الله.. 

وذلك يحفظ عنه » فلعل الصفار سها وجرى على العادة المستمرة فى ثابت عن آنس». 

قلت : هذا دال على أن المحفوظ ما كان من رواية حماد » عن ثابت » عن مطرف دون 
إسناده » ویشهد لهذا ما رواه عبد الرزاق )۲٠۳۲٠(‏ عن معمر » عن قتادة » قال : قال 
رسول الله که » وكان معمر لا يرفعه » يقول كثيراً : يقال : ما تحاب اثنان فى الله.. 

ولكن معمر ضعيف فى قتادة » سمع منه صغيراً فلم يحفظ عنه. 

فالحديث معلول بمخالفة المبارك حماد » وحماد ثبت فى ثابت » وروايته الأصح » والله 


أعلم. 


۳۷۰ 


الله لا لله » ولا من جله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله ؛ وهذه محبة 
المش ر کین . 

وبقی قسم خامس ليس ما نحن فيه : وهو احبة الطبيعية » وهی ميل 
الانسان إلى ما يلائم طبعه » کمحبه العطشان للماء » والجائع للطعام » 
ومحبة النوم والزوجة والولد» فتلك لا تنم إلا إذا آلهت عن ذكر الله » 
وشغلت عن محبته » كما قال تعالی : ۵ ياأيها الذين آمنوا لا تلهکم 
آموالکم ولا آولادکم عن ذکر الله » ( النافقون : ٩‏ ). 

وقال تعالی : ف رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله 

0 م ۳ رالثور : ۳۷). 
فصل 
كمال المحبة 

» ثم الخلة: وهی تتضمن كمال امحبة ونهايتها » بحيث لا يبقى فى 
القلب سعة لغير محبوبه » وهی منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما وهذا 
كما قال له : « إن الله اتخذنی خلیلا" كما اتخذ إبراهيم خلیلا) (۲۲۸). 

۲۲۲۸7 إن الله اتخذنی خليلاً. 


صحیح. 

وهو جزء من حدیث جندب بن عبد الله البجلی عند مسلم (۳۷۷/۱) بلفظ: 

« إنى أبرأ إلى الله أن یکون لى منکم خلیل » فان الله تعالی قد اتخذنی خليلاً » كما 
اتخذ إبراهيم خليلا » ولو كنت متخذا من أمتي خلیلا لا تخذت أبا بكر خلیلا » ألا وان من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصا حيهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد - 


۳۷1 


وفی الصحیح عنه عه أنه قال : 
« لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت آبا بكر خليلاً : 

ولكن صاحبكم خليل الله ) .)۲۲٩(‏ 

وفى حديث آخر : 

نی أبرأ إلى كل خليل من خلته » :©. 

ولا سأل إبراهيم عليه السلام الولد فأعطيه » وتعلق حبه بقلبه » فأخذ 
منه شعبة » غار الحبيب على خليله أن يكون فى قلبه موضع لغيره » فأمره 
بذبحه و کان الأمر فى المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحاناً » 
ولم يكن القصود ذبح الولد » ولکن القصود ذبحه من قلبه لیخلص القلب 
للرب ‏ فلما بادر الخليل إلى الامتثال » وقدم محبة الله على محبة ولده » 


= إنى أنهاكم عن ذلك». 

ورواه من هذا الوجه آبو عوانة (4۰۱/۱) والحاكم (۵۰۰/۲) مختصراء وقال : 
(صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

۲۲۲۹7 لو كنت متخذاً خليلاً.. 

ا 

رواه الإمام أحمد (۳۷۷/۱و )٤۳۳‏ » وغير موضع » ومسلم )١855/54(‏ » والترمذى» 
والنسائى فى« الكبرى» كما فى « التحفة» )١77/7(‏ » وابن ماجة من طريق : عبد الله بن 
مرة » عن أبى الأحوص » عن ابن مسعود به وزاد فى أوله : 

« إنى أبراً إلى كل خليل من خلته». 

73 إنى أبرأ إلى كل خليل من خلته... 

عع 

انظر ما قبله 


Y1 


حصل القصود فرفع الذبح » وفدی الولد بذبح عظیم » فان الرب تعالی ما 
أمر بشيء ثم أبطله راسا » بل لاب أن يبقى بعضه أو بدله كنا ابش رة 
الفداء » و کما أبقى استحباب الصدقة بين يدي الناجاة » و کما آبقی 
ا لخمس صلوات بعد رفع الخمسين » وأبقى ثوابها » وقال : « لا يبدل القول 
لدى » هی خمس - فى الفعل - وهی خمسون - فى الأجر » ٠".‏ 
1 لا O‏ 
فصل 
المحية والخلة 
» وأما ما يظنه بعض الغالطين : أن احبة أكمل من الخلة» وأن إبراهيم 
خليل الله » ومحمد عي حبيب الله » فمن جهله فان المحبة عامة والخلة 
خحاصة » والخلة نهاية الحبة » وقد أحبر النبى تله أن الله اتخذه خليلاً كما 


اتخذ إبراهيم خليلاء ونفى أن يكون له خليل غير ربه » مع إخباره بحبه 


لعائشة ولأبيها » ولعمر بن الخطاب وغيرهم . 
وأيضاً فان الله سبحانه : (ا يحب التوابين ويحب المتطهرين 4 
( البقرة : ۲۲ ۲). 
و يحب الصابرین 4 ( آل عمران : ۱۶7 ). 
ول يحب الحسنين 4 آل عمران : ۱4۸ ). 
وا يحب المقسطين » (المائدة : 1۲ ). 
والشاب التائب حبيب الله » وخلته خاصة بالخليلين » وإنما هذا من قلة 
العلم والفهم عن الله ورسوله عله 
(۲۳۱] لايبدل القول لدي... 
بيع 


رواه البخاری(۷۳/۱)» ومسلم(45/1 ١)»والنسائي‏ في «الكبرى)(تحفة: 57/9١)من‏ 
طريق : الزهري » عن نس » عن أبي ذر » ضمن حديث الإسراء والمعراج. 


YT 


فصل 
ایثار الأأعلى 

» وقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ویهواه » ولکن يترك أضعفهما 
محبة لاقواهما محبة » کما أنه یفعل ما یکره حصول ما محبته أقوى عنده 
من كراهة ما یفعله أو خلاصه من مکروه . 

وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى احبوبین على آدناهما » وأیسر 
الکروهین على آقواهما » وتقدم أن هذا من كمال قوة الحب والبغض . 

« ولا يتم له هذا إلا بأمرين : قوة الإدراك وشجاعة القلب » فان 
التخلف عن ذلك والعمل بخلافه يكون ما لضعف الإدراك بحيث أنه لم 
يدرك مراتب احبوب والکروه على ما هی عليه» وإما لضعف فى النفس 
وعجز فى القلب » بحيث لا يطاوعه على إيثار الأصلح لرفع علمه يأنه 
الأصلح »فإذا صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع قلبه على إيثار احبوب 
الأعلى والکروه الادنی فقد وفق لأسباب السعادة . 

فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإعانه › 
فيقهر الغالب الضعيف» ومنهم من يكون سلطان إبمانه وعقله أقوى من 
سلطان شهوته . 

وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضره فتأبى عليه نفسه 
وشهوته إلا تناوله » ويقدم شهوته على عقله » وتسميه الاطباء : عدم 
المروءة » فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم » لقوة 
شهوتهم له . 

فأصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتهاء وأصل الخير 
من كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعتها . 

فالحب والارادة أصل کل فعل ومبدؤه» والبغض والكراهة أصل كل 


۳۷ 


ترك ومبدژه » وهاتان القوتان فى القلب أصل سعادة العبد وشقاوته . 

ووجود الفعل الاختیاری لا یکون الا بوجود سببه من احب 
والارادة. 

وأما عدم الفعل فتارة یکون لعدم مقتضیه وسببه» وتارة یکون لوجود 
البفض والکراهة الانعة منه» وهذا متعلق الأمر والنهى » وهو الذی یسمی 
الكف» وهو متعلق الثواب والعقاب » وبهذا یزول الاشتباه فى مسألة الترك 
وهل هو آمر وجودی أو عدمی ؟ 

+ والتحقیق أنه قسمان : فالترك الضاف إلى عدم السبب المقتضى 
عدمی »والضاف إلى السبب الانع من الفعل وجودی . 

۳ لا ۳ 


۰ 


ایثار الا تفع 
+ وكل واحد من الفعل والترك الاختیارین إنما يؤثره الحى لما فيه من 
حصول النفعة التی یلعذ بحصولها »أو زوال الالم الذی يحصل له الشفاء 
بزواله »ولهذا يقال : شفی صدره وشفی قلبه » وقال : 
هی الشفاء لدائی لو ظفرت بها ولیس منها شفاء الداء مبذول 
وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهیم » ولکن یغلط فيه أكثر 
الناس غلطًا قبیجا » فیقصد حصول اللذة با يعقب عليه أعظم الألم » فیژلم 
نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذتها » ویشفی قلبه ما يعقب عليه غاية 
المرض » وهذا شأن من قصر نظره على العاجل » ولم يلاحظ العواقب › 
وخاصة العقل الناظر فى العواقب » فأعقل الناس من آثر لذته وراحته الاجلة 


۳۷۵ 


الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة » وأسفه الخلق من باع نعیم الأبده 
وطیب الحياة الدائمة» واللذة العظمىء التی لا تنغيص فیها ولا نقص بوجه 
ما بلذة منقضية مشوبة بالالام والخاوف » وهی سريعة الزوال وشيكة 
الانقضاء . 

قال بعض العلماء : فکرت فیما یسعی فيه العقلاء » فرأيت سعیهم 
كله فى مطلوب واحد وإن احتلفت طرقهم في تحصیله رأيتهم جمیعا إنما 
یسعون فى دفع الهم والغم عن نفوسهم »فهذا بالا کل والشرب, وهذا 
بالتجارة والکسب. وهذا بالنکاح » وهذا بسماع الغناء » والأصوات 
الطربة » وهذا باللهو واللعب » فقلت: هذا الطلوب مطلوب العقلاء.ولکن 
الطرق كلها غير موصلة إليه » بل لعل آکثرها إنما یوصل إلى ضده » ولم أر 
فى جمیع هذه الطرق طریقا موصلا إليه إلا الإقبال على الله و معاملته» 
وحده وإيئار مرضاته على كل شىء. 

فإن سالك هذه الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالى 
الذى لا فوت معه »وان حصل للعبد حصل له كل شىء » وان فاته فاته 
كل شىء »وان ظفر بحظه من الدنيا ناله على آهناً الوجوه › فليس للعبد 
أنفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته» وسعادته وبالله 
التوفيق . 


Û U‏ لا 


۳۷۳۹ 


فصل 
أقسام المحبوب 

» واحبوب قسمان : محبوب لنفسه » ومحبوب لغيره . 

وابوب لغیره لايد أن ینسهی إلى ابوب لنفسه #دقعا للتسلسل 
احال » و کل ما سوى احبوب الحق فهو محبوب لغيره ولیس شىء يحب 
لذاته إلا الله وحده » وكل ما سواه ما يحب فإنما محبته تبع حبة الرب 
تبارك وتعالى » كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه » فإنها تبع حبته سبحانه » 
وهی من لوازم محبته» فان محبة احبوب توجب محبة ما يحبه » وهذا 
موضع يجب الاعتناء به » فإنه محل فرقان بين احبة النافعة لغيره » واحبة 
التى لا تنفع بل قد تضر. 

فاعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كان كماله من لوازم ذاته » وإلهيته 
وربوبيته وغناه من لوازم ذاته» وما سواه فنا يبغض ويكره لمنافاته محابه 
ومضادته لهاء وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافاة وضعفها » فما كان 
أ منافاة ابه كان اتيد کراهة من الأعياك: والأأوصاف والافعال 
. والارادات وغیرها » فهذا ميزان عادل توزن به موافقة الرب ومخالفته 
وموالاته ومعاداته . 

فاذا رآینا سخصا یحب ما یکرهه الرب تعالی ویکره ما یحبه ‏ 
علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك » ولذا رأينا الشخص يحب ما یحبه 
الرب» ويكره ما يكرهه؛ وكلما كان الشىء أحب إلى الرب كان أحب إليه 
وآثر عنده » وكلما كان أبغض إليه كان أبغض إليه وأبعد منه علمنا أن فيه 
من موالاة الرب بحسب ذلك . ۱ 


YY 


فتمسك بهذا الأصل فی نفسك وفی غیرك » فالولاية عبارة عن 
موافقة الولی الحميد فى محابه ومساخطه » ولیست بکثرة صوم» ولا 
صلاق ولا مزق » ولا رياضة . 

«وابوب لغیره قسمان أيضاً : 

آحدهما : ما يلتذ انحب بادراکه و حصوله . 


والثانی : ما یتألم به» ولکن یحتمله لافضائه إلى احبوب » کشرب 
الدواء الکریه » قال تعالی : 

ط کتب علیکم القتال وهو کره لکم وعسی أن تکرهوا شتا 
وهو خير لکم وعسی أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله یعلم وأنتم لا 
تعلمون 4 (البقرة : 5١5‏ ). 

فأخبر سبحانه أن القتال مکروه لهم مع أنه خير لهم لإفضائه إلى 
أعظم محبوب وأنفعه» والنفوس تحب الراحة والدعة والرفاهية »وذلك شر 
لها لإفضائه إلى فوات هذا احبوب » فالعاقل لا ينظر إلى لذة احبوب 
العاجل فيؤثرهاء وألم الکروه العاجل فيرغب عنه » فان ذلك قد يكون شرا 
له » بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم اللذة » بل عقلاء الدنيا 
يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها » وإن كانت منقطعة . 

+ فالأمور أربعة :مكروه يوصل إلى مكروه » ومكروه يوصل إلى 
محبوب » ومحبوب يوصل إلى محبوب » ومحبوب يوصل إلى مکره ‏ 
فاحبوب الموصل إلى احبوب: قد اجتمع فيه داعى الفعل من وجهين » 
والمكروه الموصل إلى مكروه :قد اجتمع فيه داعى الترك من جهين . 

بقى القسمان الاخران يتجاذبهما الداعيان - وهما معترك الابتلاء 


TVA 


والامتحان - فاللفس توثر آقربهما جوارا مها وهو العاجل » والعقل 
والاعان يؤثر آنفعهما وأبقاهماء والقلب بين الداعيين » وهو إلى هذا مرة › 
وإلى هذا مرة » وههنا محل الابتلاء شرعا وقدراً » فداعى العقل والإبمان 
ينادى كل وقت : حى على الفلاح » عند الصباح يحمد القوم السرى › 
وفى الممات يحمد العبد التقى » فإن اشتد ظلام ليل احبة > وتحکم سلطان 
الشهوة والارادة يقول : يا نفسى اصبرى فما هی إلا ساعة ثم تنقضى » 
ويذهب هذا كله ويزول . 
لا لا لا 
فصل 
الحب أصل كل عمل 

* وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل » فأصل الأعمال 
الدينية حب الله ورسوله » كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله 
ورسوله» وکل إراده تمنع كمال الحب لله ورسوله وتراحم هذه المحبة؛ أو 
شبهة تمنع كمال التصديق » فهى معارضة لأصل الإبمان أو مضعفة له » فان 
قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت کفرا أو ش رکا أكبرءوإن 
لم تعارضه قدحت فى كماله » وأثرت فيه ضعفا وفتورا فى العزيمة والطلب» 
وهی حجب الواصل» وتقطع الطالب» وتنكس الراغب» فلا تصح الوالاة 
إلا بالمعاداة» كما قال تعالى - عن إمام الحنفاء احبین أنه قال لقومه -: 

أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فانهم عدو لى 
إلا رب العالین 4 ( الشعراء : ۷۰ - ۷۷). 

فلم يصح لخليل الله هذه الوالاة والخلة إلا بتحقیق هذه العاداة » فانه 


۳۷۹ 


لا ولاء الا لله » ولا ولاء إلا بالبراءة من کل معبود سواه قال تعالی : 

© قد كانت لکم أسوة حسنة فى إبراهيم والذین معه إذ قالوا 
لقومهم إنا برآء منکم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا 
وبینکم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده 6(الممتحنة : 4 ). 

وقال تعالى : فإ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء ما تعبدون 
إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم 
ير جعون ي ( الزخرف :58-55). 

أى جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية فى 
عقبه یتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض » وهی كلمة : لا إله إلا 
الله ‏ وهى التى ورثها إمام الحنفاء لاتباعه إلى يوم القيامة . 
فا كلمة التوحيد . 

+ وهی الكلمة التى قامت بها الأرض والسموات » وفطر الله عليها 
جميع الخلوقات » وعليها أسست الملة» ونصبت القبلة » وجردت سيوف 
الجهاد » وهی محض حق الله على جميع العباد » وهی الكلمة العاصمة 
للدم والال والذرية فى هذه الدار » والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار » 
وهی المنشور الذى لا يدخل أحد الجنة إلا به » والحبل الذى لا يصل إلى الله 
من لم يتعلق بسببه » وهی كلمة الإسلام » ومفتاح دار السلام» وبها انقسم 
الناس إلى شقی وسعيد » ومقبول وطريد» وبها انفصلت دار الكفر من دار 
الإيمان » وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان »وهى العمود الحامل 
للفرض والسنة : من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل اجنة . 


۳/۸۰ 


بو روح کلمة التوحید . 
» وروح هذه الکلمة وسرها : إفراد الرب جل ثناؤه » وتقدست 
آسماژه » وتبارك اسمه ‏ وتعالی جده »ولا إله غيره : باحبة والاجلال 
والتعظيم والخوف والرجاء » وتوابع ذلك : من التوکل والإنابة والرغبة 
والرهبة . 
فلا يحب سواه » وکل ما يحب غيره فما يحب تبعا نحبته » و کونه 
وسيلة إلى زيادة محبته » ولا یخاف سواه » ولا یرجی سوه » ولا یت وکل 
إلا عليه » ولا يرغب لا إليه » ولا يرهب إلا منه » ولا یحلف إلا باسمه » 
ولا ینذر إلا له » ولا يتاب إلا إليه » ولا یطاع إلا آمره » ولا يتحسب إلا 
به» ولا یستغاث فى الشدائد إلا به » ولا يلجا إلا إليه» ولا یسجد إلا له » 
ولا يذبح إلا له وباسمه . 
» ویجتمع ذلك فى حرف واحد . وهو : أن لا یعبد الا إياه بجمیع 
أنواع العبادة » فهذا هو تحقيق شهادة أن لا له إلا الله » لهذا حرم على النار 
من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة » ومحال أن يدخل النار من تحقق 
بحقيقة هذه الشهادة وقام بها » كما قال تعالى : 
والذین هم بشهاداتهم قائمون 4 (المعارج : ۳۳ ). 
فیکون قائما بشسهادته فى ظاهره وباطنه» فى قلبه وقالبه » فان من 
الناس من تکون شهادته ميتة» ومنهم من تکون نائمة إذا نبهت انتبهت » 
ومنهم من تکون مضطجعة » ومنهم من تکون إلى القيام أقرب » وهی فى 
القلب عنرلة الروح فى البدن » فروح ميتة » وروح مريضة إلى الوت 
أقرب» وروح إلى الحياة أقرب » وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن . 


۳۸۱ 


إن لأعلم كلم لا يقولها عبد عمد الوت إلا وجدت روح له 
روحاً ,(۲۳۷). 


۲۲۳۲7 إنى لأعلم كلمة لا یقولها عبد.. 

رواه الامام أحمد )١51/١(‏ : حدثنا أسباط » حدثنا مطرف » عن عامر » عن يحبى بن 
طلحة بن عبيد الله » عن أبيه بنحوه وفيه قصة مع عمر بن الخطاب- رضى الله عنهما-. 

ورواه الحاكم (۳۰۰/۱) من طريق : على بن مسهر » عن مطرف به. 

قلت : وهذا سند صحيح. 

ولكن اختلف فيه على الشعبى. 

فرواه ابن حبان (۲) من طريق : محمد بن عبد الوهاب »عن مسعر » عن إسماعيل بن 
أبى خالد » عن الشعبی » عن حن بن طلحة » عن آمه سعدی الرية بالقصة. 

قلت : وهذا سند شاذ » حمل فيه الحاكم على محمد بن عبد الوهاب » فالحديث من 
طريق يحبى محفوظ عنه عن أبيه . 

وله طريقين آخرين عن الشعبى: 

الأول : رواه آحمد (۲۸/۱) :حدقا غك اللهاين یر » عن مجاهد» عن عامر » عن 
جابر بن عبد الله » عن طلحة به. 

ومجاهد هذا لم أتبينه من هو الآن. 

والثانى : رواه أحمد (۳۷/۱) : حدثنا يحيى » عن إسماعيل » حدثنا عامر. 

وحدثنا محمد بن عبيد » حدثنا إسماعيل بن أبى خالد » عن رجل » عن الشعبى » 
طلحة به. 

قلت : وهذا سند مرسل ‏ إنما يرويه الشعبی عن طلحة بن عبيد الله - رضی الله عنه - 
بواسطة ابنه يحبى. ۱ 

وآما الاختلاف فيه على إسماعيل بن أبى خالد هن هن ما 
القطان » ورواية الشعبى الرسلة لا تعل الموصولة » لاختلاف من رواه عنه » فلعله أسنده 
تارة» وعلقه تارة على سبيل الحكاية لا الرواية. 


AY 


فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فیها ‏ كما أن حياة البدن بوجود 
الروح فيه » و کما أن من مات على هذه الکلمة فهو فى الجنة» یتقلب فيها › 
فمن عاش على تحقيقها والقیام بها » فروحه تتقلب في جنة المأوى» وعیشه 
أطيب عيشء قال تعالى  :‏ وأما من حاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الهوی فان الجنة هی المأوى > ( النازعات : 5٠‏ و ا٤‏ ) 
فالنة مأواه یوم اللقاء . ۱ 
وجنة العرفة واحبة والأنس بالله» والشوق إلى لقائه والفرح به 
والرضی به وعنه مأوی روحه فى هذه الدار » فمن كانت هذه الجنة مأواه . 
ههنا »كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد » ومن حرم هذه اعجنة فهو لتلك . 
الجنة أشد حرمانا » والابرار فى النعيم وان اشتد بهم العيش » وضاقت 
عليهم الدنيا » والفجار فى جحيم » وان اتسعت عليهم الدنيا » قال تعالى : 
من عمل صاحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 4 
(النحل : ٩۹۷‏ ). 
وطيب الحياة جنة الدنيا » وقال تعالى : 
و فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله 
یجعل صدره ضيقاً حرجاً 4 (الأنعام : ۱۲۵). 
فأي نعیم أطيب من شرح الصدر ؟وأى عذاب أمر من ضیق الصدر؟ 
وقال تعالی : < ألا إن أولياء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون . 
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشری فى الحياة الدنیا وفی الآخرة لا 
تبدیل لکلمات الله ذلك هو الفوز العظیم  #‏ ( يونس : 1-1۲ ). 
فالمؤمن اتخلص لله من أطيب الناس عيشما » وأنعمهم بالا » وآشرحهم 
صدراً » وأسرهم قلباً » وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة . 


FAY 


وقال النبی عله : 
حلق الذ کر ۳۳" 
( ما بين بیتی ومنبری روضة من ریاض اجنة ) (۲۳). 
ومن هذا قوله - وقد سألوه عن وصاله فى الصوم - : 
« نی لست كهيئتكم . نی أظل عند ربی یطعمسی ویسقینی )(275). 


[۲۳۳] إذا مررتم بریاض الجئة فارتعوا.. 

واه جدا. 

رواه بهذا اللفظ الامام أحمد (۱5۰/۳) والترمذی (۳۰۱۰)؛ وابن عدی فى 
«الکامل» (۲۱4۷/۲) »من طریق : محمد بن ثابت البنانی » عن أبيه » عن أنس به. 

وقال الترمذی : « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس). 

يشير بذلك إلى نکارته » و کیف لا وقد تفرد به محمد بن ثابت بن أسلم البنانی » وهو 
واه جداً » قال فيه ابن معين : ليس بشسىء؛ » وقال أبوحاتم :« منكر الحديث»» وقال 
البخارى : « فيه نظر) » بمعنى أنه متهم. 

[ ۶ ۲۳] ما بين بیتی ومنبرى روضة.. 

صحيح. 

رواه البخاری (۲۰۷/۱) ۰ ومسلم (۱۰۱۰/۲) » والنسائى (؟/5”) من طريق : عباد 
ابن تميم » عن عبد الله بن زيد الازني به. 

وفى الباب - فى« الصحيحين ۲ - حديث أبى هريرة - رضى الله عنه-. 

[۲۳۵] إنى لست کهیشکم... 

کت 
مخرج فى الصحیحین وغیرهما من حديث غير واحد من الصحابة - رضوان الله 


ي أجمعين- . 
ع TA“‏ 


فأخبر عله أن ما یحصل له من الغذاء عند ربه یقوم مقام الطعام 
والشراب الحسى » وأن ما یحصل له من ذلك آمر يختص به ولا يشا رکه 
فيه غيره » فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض یقوم مقامه 
وينوب منابه » ويغنى عنه » كما قيل : 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 


لها بوجهك نور تستضىء به ومن حدينك فى أعقابها حادى 
إذا شكت من كلال السير أوعدها روح اللقاء فتحياعند ميعاد 


وكلما كان وجود الشىء أنفع للعبد وهو إليه أحوج » كان تله 
بفقده آشد » وكلما كان عدمه أنفع له» كان تألله بوجوده أشد » ولا شیء 
على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله » واشتخاله بذكره » وتنعمه 
بحبه وإيشاره لمرضاته » بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا 
بذلك» فعدمه آلم شىء له وأشده عليه » وإنما تغيب الروح عن شهود هذا 
العذاب والألم لاشتغالها بغيره » واستغراقها في ذلك الغير » فتغيب به عن 
شهود ما هى فيه من ألم الفوات بفراق أحب شىء إليها وأنفعه لها . 

وهذه منزلة السكران المستغرق فى سكره الذى احترقت داره وأمواله 
وأهله وأولاده وهو لاستغراقه فى السكر لا يشعر بألم ذلك الفوات 
وحسرته» حتى إذا صحاء وكشف عنه غطاء السکر وانتبه من رقدة 
الخمر» فهو أعلم بحاله حيقذ . 

وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة ‏ 
والإشسراف على مفارقة الدنياء والانتقال منها إلى اللهءبل الألم واحسرة 
والعذاب هنا آشد بأضعاف مضاعفة » فإن المصاب فى الدنيا يرجو جبر 
مصيبته بالعوض » و يعلم أنه قد أصيب بشىء زائل لا بقاء له » فكيف بن 


۳۸۰۵ 


مصیبته مالا عوض عنه » ولا بدل منه » ولا نسبة بينه وبين الدنیا جمیعها ؟ 

فلو قضی الله سبحانه علیه بالوت من هذه امحسرة والألم » لكان 
العبد جدیرا به » فان الوت لیعود أعظم آمنیته وأكبر حسراته » وهذا لو كان 
الألم على مجرد الفوات » فکیف وهناك من العذاب على الروح والبدن 
بأمور أخرى وجودية ما لا یقدر قدره ؟! 

فتبارك من حمل هذا الخلق الضعیف هذین الألمين العظیمین » اللذین 
لها شال اش 

فاعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك فى الدنیا » بحیث لا 
تطیب لك الحياة إلا معه فأصبحت وقد أخذ منك » وحیل بينك وبينه 
أحوج ما كنت إليه» كيف يكون حالك ؟ هذا ومنه كل عوض » فكيف 


بمن لا عوض عنه ؟ كما قيل : 
من كل شىء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض 


وفی آثر الهئ : ابن آدم خلقتك لعبادتى فلا تلعب » وتكفلت 
شيء » وان فتك فاتك كل شىء » وأنا آحب إليك من کل شىء : 


۳ ۳ U 


۳۸۹۹ 


فصل 
المحبة المحمودة والمحبة المذمومة 
« ولا كانت احبة جنس تحته أنواع متفاوتة فى القدر والوصف › كان 
أغلب ما يذكر فيها فى حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من آنواعها » 
وما لا تصلح إلا له وحده » مثل العبادة والانابة‌ونحوها ‏ فإن العبادة لا 
تصلح إلا له وحده » وكذلك الانابة » وقد تذکر احبة باسمها المطلق » 


کقوله تعالی : 
«إ فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ویحبونه 4 (الائدة: 4ه) . 
وقوله تعالی : 
( ومن الناس من یتخذ من دون الله آندادا يحبونهم کحب الله 
والذين آمنوا آشد حباً لله 4 (البقرة: ۱5۰). 


» وأعظم أنواع الحبة الذمومة : انحبة مع الله التی یسوی احب فیها 
بين محبته لله و محبته للند الذی اتخذه من دونه . 

» وأعظم آنواعها المحمودة : محبة الله وحده » ومحبة ما أحب » 
وهذه احبة هى أصل السعادة ورأسها التی لا ينجو أحد من العذاب إلا بها › 
والمحبة الذمومة الشركية هی أصل الشقاوة ورأسها التى لا ییقی فى العذاب 
إلا أهلها » فأهل احبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا 
یدخلون النار » ومن دخلها منهم بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحد . 

ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمهاء والنهى عن المحبة 
الأخمرى ولوازمها » وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين » وذكر قصص 
النوعين » وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كل منها » وإخباره عن 
فعله بالنوعين » وعن حال النوعين فى الدور الثلاثة : دار الدنيا » ودار 
البرزخ » ودار القرار » والقرآن جاء فى شأن النوعين . 

۳۸۷ 


» وأصل دعوة جمیع الرسل - علیهم السلام - من أولهم إلى 
آخرهم : ما هى عبادة الله وحده لا شريك له ؛ التضمنة لکمال حبه 
وكمال الخضوع والذل له » والاجلال والتعظيم » ولوازم ذلك من الطاعة 
والتقوی . 
وقد ثبت فى «الصحیحین» من حدیث أنس » عن النبی عه أنه قال : 
«والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده واللاس أجمعين » (۲۳۲). 
وفی «صحیح البخاری» أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : يا 
رسول الله والله لأنت أحب إلى من کل شىء إلا من نفسی ‏ فقال: «لا یا 
عمر » حتی أكون أحب إليك من نفساك» ‏ قال : والذی بعثك بالحق 
لأنت أحب إلى من نفسی » قال : « الآن یا عمر » (۲۳۷). 
فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله له ووجوب تقديمها على 
محبة نفس الانسان وولده ووالده والناس أجمعين » فما الظن بمحبة مرسله 
سبحانه وتعالی ووجوب تقديمها على محبة ما سواه ؟ 
[” ۲۲ والذی نفسی بيده لا یومن... 
رواه البخاری (۱۲/۱) » ومسلم (1۷/۱) » والنسائى (۱۱4/۸) ۰ وابن ماجة (51) 
من طريق : شعبة » عن قتادة » عن أنس به . 
[۲۳۷)] لا يا عمر.. 


صحیح. 
رواه الامام أحمد (۳۳/4 و ۲۹۳/۵ والبخاری (49/5 )١‏ من حدیث عبد الله 


FAA 


ومحبة الرب سبحانه تختص عن محبة غیره فى قدرها وصفتها 
وافراده سبحانه بها ؛ فان الواجب له من ذلك كله أن يكون أحب إلى العبد 
من ولده ووالده » بل من سمعه وبصره ونفسه التى هي بين جنبيه » فيكون 
إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله » والشىء قد يحب من وجه 
دون وجه » وقد يحب بغيره وليس شیء يحب لذاته من كل وجه إلا الله 
وحده » ولا تصلح الألوهية إلا له . 

و لو كان فیهما آلهة الا الله لفسدتا 4 (الاثبیاء : : 

» والتأله : هو احبة والطاعة واخضوع . 

لأ ۳ ۳ 
فصل 
الحب اصل الحركة 

« وكل حركة فى العالم العلوى والسفلى فأصلها المحبة » فهى علتها 
الفاعلية والغائية » وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع : حركة اختيارية إرادية 
» وحركة طبيعية » وحركة قسرية. 

والح ركة الطبيعية أصلها السكون » وإنما يتحرك الجسم إذا حرج عن 
مستقره ومركزه الطبيعى » فهو يتحرك للعود إليه » وخروجه عن مركزه 
ومستقره إنما هو بتحريك القاصر احرك له » فله حركة قسرية تتحرك 
بتحريك مح رکه وقاسره »وح ركة طبيعية بذاتها يطلب بها العود إلى 
م ركزه» وكلا حركتيه تابعة للقاصر الحرك» فهو أصل الحركتين » والحركة 
الاحتيارية الإرادية هى أصل الح ر كتين الأخريين ءوهی تابعة للارادة واحبة . 

والدليل على انحصار الحركات فى هذه الثلاث : أن المتحرك إن 
كان له شعور بالحركة فهى الإرادية » وإن لم يكن له شعور بها » فإما أن 


۳۸۹۹ 


- تکون على وفق طبعه أو لا فالأولى هى الطبيعية » والثانية القسرية . 

إذا ثبت هذا فما فی السموات والارض وما بينهما من حرکات 
الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والریاح والسحاب والطر والنبات 
وح رکات الأجنة فى بطون أمهاتها ء فإنما هى بواسطة الملائكة الدبرات 
آمرا» والقسمات آمرا کما دل علی ذلك نصوص من القرآن والسنة فق 
غير موضع » والإيمان بذلك من تام الإيمان بالملائكة » فان الله وکل بالرحم 
ملائكة » وبالقطر ملائكة؛ وبالنبات ملائكة» وبالرياح ملائكة› وبالأفلاك 
والشمس والقمر والنجوم » ووكل بكل عبد أربعة من الملائكة» كاتبين عن 
بمينه وشماله» وحافظين من بين يديه ومن خلفه» و وکل ملائكة بقبض 
روحه وتجهيزها إلى مستقرها فى الجنة والنار » ووكل ملائكة بمساءلته 
وامتحانه فى قبره وعذابه هناك أو نعيمه » وملائكة تسوقه إلى الحشر إذا قام 
من قبره » وملائكة بتعذيبه في النار» أو بتنعيمه فى الجنة » ووكل بالجبال 
ملائكة » وبالسحاب ملائكة تسوقه حيث أمرت به » وبالقطر ملائكة تنزل 
بأمر الله بقدر معلوم كما شاء الله » ووكل ملائكة بغرس الجنة وعمل آلتها 
وفرشها والقيام عليها » وملائكة بالنار كذلك . 

فأعظم جند الله: الملائكة» ولفظ ١‏ الملك » يشعر بأنه رسول منفذ 
لأمرغيره» وليس لهم من الأمر شىء » بل الأمر كله لله » وهم يدبرون 
الأمر» ويقسمونه بأمر الله وإذنه » قال تعالى إخباراً عنهم : 

وما نتنزل الا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك 
وما كان ربك نسياً 4 ( مريم : 14 ). 

وقال تعالى : # وكم من ملك فى السماوات لا تغنى شفاعتهم 
شيئاً الا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 44 (النجم : ۲۲ ). 


۳۹۰ 


وأقسم سبحانه بطوائف من الملائكة المنفذين لأمره فى الخليقة كما 

قال تعالى : ل والصافات صفاً . فالزاجرات زجراً . فالتاليات ذکر که 
( الصافات : ۱ ۳). 

وقال تعالى : 

لإ والرسلات عرفا . فالعاصفات عصفا . والناشرات نشرا . 
فالفارقات فرقاً . فاللقیات ذكراً .عذراً آونذر 4 «الرسلات : .)5-١‏ 

وقال تعالی  :‏ والنازعات غرقًا. والناشطات نشطًا . والسابحات 
سبحا. فالسابقات سبقاً . فالمدبرات أمرا 4 ( النازعات : -١‏ ه). 

وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الإقسام به فى كتاب : 

( التبيان فى أقسام القرآن ) . 

» وإذا عرفت ذلك: فجميع تلك المحبات والحركات والإرادات 
والأفعال : هی عبادة منهم لرب الارض والسموات»وجميع الحركات 
الطبيمية والقسرية تابعة ا ار احب ما دارت الأفلاك » ولا حر كت 
الکواکب النیرات » ولا هبت الریاح السخرات ‏ ولا مرت السحب 
الحاملات» ولا تح ركت الاجنة فى بطون الامهات ‏ ولا انصد ع عن الحب 
أنواع التبات » ولا اضطربت آمواج البحار الزاخرات » ولا تح ركت 
الدبرات والقسمات ‏ ولا سبحت بحمد فاطرها الأرضون والسماوات؛ 
وما فیها من أنواع الخلوقات » فس بحان من: 

لإ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فیهن وان من شىء إلا 
يسبح بحمده ای ان ی 


۳ لا لا 


۳۹۱ 


فصل 
الحب لله وحده 
» فإذا عرف ذلك: فكل حى له إرادة ومحبة وعمل بحسبه» وکل 
متحرك فأصل حر كته الحبة والإرادة» ولا صلاح للموجودات إلا بأن تکون 
حرکاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده » كما لا وجود لها إلا بإبداعه 
وحده . 
ولهذا قال تعالی : ل لو كان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 
(الأنبياء : ۲۲). 
ولم يقل سبحانه :« لا وجدتا » آو«لکانتا معدومتین» » ولا قال : 
«لعدمتا» » إذ هو سبحانه قادر أن يبقيهما على وجه الفساد ؛ لکن لا يمكن 
أن یکونا على وجه الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده هو 
معبودهماء ومعبود ما حوتاه وسكن فيهماء > فلو كان فى العالم الهان لفسد 
نظامه غاية الفساد » فإن كل إله يطلب مغالبة الآخر » والعلو عليه » وتفرده 
دونه يإلهيته » إذ الشركة نقص فى كمال الإلهية » والإله لا يرضى لنفسه أن 
یکون إلها ناقصا > فیان فهر اجا الاخر » کان هو الاله وعد 
والمقهور ليس باله» وان لم يقهر آحدهما الاخر لزم عجز کل منهما 
ونقصه» ولم يكن تام الالهية فیجب أن یکون فوقهما له قاهر لهما حاکم 
علیهما والا ذهب كل منهما با خلق .وطلب کل منهما العلو على 
الآخرءوفى ذلك فساد آمر السموات والأرض ومن فیهما » كما هو العهود 
من فساد البلد إذا كان فيه ملکان متکافشان» وفساد الزوجة إذا كان لها 
بعلان » والشول إذا كان فيه فحلان. 


۳۹ 


» وأصل فساد العالم:إنما هو من اختلاف اللوك والخلفاءءولهذا لم 
يطمع أعداء الإسلام فيه فى زمن من الأزمنة إلا فى زمن تعدد ملوك 
المسلمين واخحتلافهم»وانفراد كل منهم ببلاد»وطلب بعضهم العلو على 
بعض . 

فصلاح السموات والأرض واستقامتهماء وانتظام أمر الخلوقات على 
أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه: لا له إلا الله وحده لا شريك له » له الملك 
وله امد یحیی ويميت وهو على كل شیء قدير » وأن كل معبود من لدن 
عرشه إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه الأعلى » قال الله تعالى : 

ذإ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إِذا لذهب كل إله با 
خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب 
والشهادة فتعالی عما يش رکون (المؤمنون : ۱٩و .)٩4۲‏ 

وقال تعالی :2۵ أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ینشرون لو كان 
فیهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون لایسئل 


عما یفعل وهم پسئلون # ( الأنبياء : ۲۱ - ۲۳). 
وقال تعالی  :‏ قل لو كان معه آلهة كما یقولون ذا لابتغوا إلى ذی 
العرش سبیلا 44 (الاسراء : 4۲ ). 


فقیل: لا بتغوا السبیل إليه بالمغالبة والقهر كما یفعل اللوك بعضهم مع 
بعض » ویدل عليه قوله فى الآية الأخرى :و ولعلا بعضهم على بعض ). 

» قال شيخنا - رضى الله عنه- : والصحيح أن المعنى : لا بتغوا إليه 
سبيلا بالتقرب إليه وطاعته » فكيف تعبدونهم من دونه ؟ وهم لو کانوا آلهة 
كما يقولون » لكانوا عبيداً له » قال : ويدل على هذا وجوه : 


4Y 


منها : قوله تعالی : ذإ أولئك الذین یدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
أيهم أقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه 4 (الاسراء : لاه ). 

أى هؤلاء الذين تعبدونهم من دونی هم عبادی كما آنتم عبادی » 
ترجون رحمتی وتخافون عذابی » فلماذا تعبدونهم من دونی ؟ 

الثانی: أنه سبحانه لم یقل: «لا بتغوا عليه سبيلاً» » بل قال: 2۵ لابتغوا 
إليه سبیلا 4 وهذا اللفظ إنما یستعمل فى التقرب » کقوله تعالی : 

جؤاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة © (المائدة : ۳ 

وأما فى المغالبة فإنما يستعمل بعلى » كقوله : 

ظ فان أطعنكم فلا تبغوا علیهن سبيلاً 4 (النساء : ۳6). 

والثالث : آنهم لم یقولوا: إن آلهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه » وهو 
سبحانه قد قال : قل لو كان معه آلهة كما یقولون ‏ وهم إنما كانوا 
یقولون : إن آلهتهم تبتفی التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه » فقالوا : لو كان 
الأمر كما تقولون لکانت تلك الالهة عبیدا له » فلماذا تعبدون عبیده من 
دونه ؟! 8 ۳ ۳۳ 

فصل 
آثار المحية 

* واحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام » سواء كانت محمودة أو 
مذمومة نافعة أو ضارة » من الوجد والذوق والحلاوة والشوق والانس » 
والاتصال باحبوب والقرب منه » والانفصال عنه والبعد منه » والصد 
والهجران » والفرح والسرور » والبکاء والحزن » وغیر ذلك من حکامها 
ولوازمها . ۱ 


۳44 


+ والحبة احمودة هى المحبة النافعة: التی تجلب لصاحبها ما ینفعه فى 
دنیاه وآخرته » وهذه امحبة هى عنوان السعادة. 

» والضارة : هى التی تجلب لصاحبها ما يضره فى دنياه وأخرته › 
وهی عنوان الشقاوة . 

ومعلوم أن الحى العاقل لا يختار محبة ما يضره ویشقیه » وإنما يصدر 
ذلك عن جهل وظلم » فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها » وذلك 
من ظلم الانسان لنفسه » إما بأن تکون جاهلة بحال محبوبها بن تهوی 
الشىء وتحبه غير عالة بما فى محبته من المضرة» وهذا حال من اتبع هواه 
بغیر علم »وإما عالة بما فى محبته من الضرر» لکن توثر هواها على علمهاء 
وقد تت رکب محبتها من آمرین : 

+ اعتقاد فاسد: وهو مذموم . وهذا حال من اتبع الظن » وما تهوى 
الأنفس » فلا تقع الحبة الفاسدة الا من جهل أو اعتقاد فاسد. 

» أو هوى غالب » أو ما تركب من ذلك فأعان بعضه بعضاء فتنفق 
شبهة وشهوة شبهة يشتبه بها الحق بالباطل»وتزين له أمر احبوب» وشهوة 
تدعوه إلى حصوله فیتساعد جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل 
والإبمان والغلبة لأقواهما. 

وإذا عرف هذا فتوابع کل نوع من آنواع احبة له حكم متبوعه › 

فا محبة النافعة المحمودة التى هی عنوان سعادة العبد توابعها كلها نافعة له» 
فحكمها حكم متبوعها , فان بكى نفعه » وإن حزن نفعه » وان فرح نفعه › 
وان انقبض نفعه » وان انبسط نفعه » فهو يتقلب فى منازل الحبة وأحكامها 
فى مزيد وربح وقوة . 


۳۹ 


+ وابة الضارة الذمومة: توابعها وآثارها كلها ضارة لصاحبهاه 
مبعدة له من ربه » کیفما تقلب فى آثارهاء ونزل فى منازلهاء فهو فى 
خسارة وبعد . 

وهذا شأن کل فعل تولد عن طاعة ومعصية » فكل ما تولد من الطاعة 
فهو زيادة لصاحبها وقربة» وكل ما تولد عن العصية فهو خسران لصاحبه 
وبعد » قال تعالی : 

« ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فى سبیل الله 
ولا يطئون موطنا يغيظ الكفار ولا ینالون من عدو نيلاً إلا کتب لهم به 
عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا 
كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا 


یعملون 4 (التوبة : ۱۲۰و ۰۱۲۱ 
فأخبر سبحانه فى الآية الأولى : أن التولد عن طاعتهم وأفعالهم 
يكتب لهم به عمل صالح . 


وأخبر فى الثانية : أن أعمالهم الصالحة التى باشروها تكتب لهم 
أنفسهاء والفرق بينهما: أن الأول ليس من فعلهم » وإنما تولد عنه » فکتب 
لهم به عمل صالح » والثانى نفس أعمالهم فكتب لهم . 

فليتأمل قتيل احبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ماله وما عليه . 

سيعلم يوم العرض أى بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حصلا 


8 U U 


۳۹۹ 


فصل 
المحبة اصل كل دين 
» وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم » فهى أصل كل 
دين » سواء أكان حقا أو باطلاً » فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة 
واحبة والارادة أصل ذلك کله ‏ والدين هو الطاعة والعبادة والخلق » فهو 
الطاعة اللازمة الدائمة التى صارت خلقا وعادة » ولهذا فسر الخلق بالدين 
فى قوله تعالى : 
۶ وإنك لعلى خلق عظيم 4 ر القلم : )٤‏ . 
وقال الرمام ار :عن أبن عيينة: 
قال ابن عباس:لعلی دين عظیم . 
وسئلت عائشة عن خلق رسول الله عله فقالت: 
كان خلقه القرآن (۲۳۸). 
والدین فيه معنی الاذلال والقهر » وفیه معنی الذل واضضوع 
والطاعة» فلذلك یکون من الأعلى إلى الأسفل » كما يقال : دنته » فدان › 
أى قهرته » فذل . 
۲۲۳۸ كان خلقه القرآن. 
حسن. 
رواه الامام أحمد (۱۸۸/۲) » والنسائی فی« تفسیره» (4۲۷/۱) وأبو الشسيخ 
في «أخلاق النبی يله ؛ (ص:۲۲) من طریق : عبد الرحمن بن مهدی » عن معاوية بن 
صالح » عن أبى الزاهرية» عن جبیر بن نفیر » عن عائشة - رضی الله عنها - به. 
وسنده حسن. 


وحن 


قال الشاعر : 
هو دان الرباب إذ کرهوا الد ين فأضحوا بعزة وصیال 

ویکون من الأدنى إلى الأعلی كما يقال : دنت الله » ودنت لله › 
وفلان لا يدين الله دیناء ولا يدين الله بدين » فدان الله : أى أطاع الله 
وأحبه وخافه » ودان لله : تخشع له وخضع وذل وانقاد . 

والدين الباطن لابد فيه من الحب والخضوع كالعبادة سواء » بخلاف 
الدين الظاهر .فانه لا يستلزم الحب » وان كان فيه انقياد وذل فى الظاهر. 

وسمی الله سبحانه يوم القیامة:« يوم الدين » فإنه اليوم الذي يدين 
فيه الناس بأعمالهم » إن خیرا فخير» وان شرا فشر » وذلك يتضمن جزاءهم 
وحسابهم » فلذلك فسروه بيوم الجزاء ويوم الحساب . 

وقال تعالى : ل فلولا إن كنتم غير مدينين . ترجعونها إن كنتم 
صادقين 4 (الواقعة : 5م -۸۷) . 

أى: هلا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين 
ولا مجزيين » وهذه الآية تحتاج إلى تفسير » فإنها سيقت للاحتجاج عليهم 
فى إنكارهم البعث والحساب » ولابد أن يكون الدليل مستلزماً لمدلوله» 
بحيث ينتقل الذهن منه إلى الدلول لا بينهما من التلازم ؛ فكل ملزوم دليل 
على لازمه » ولا يجب العكس . 

» ووجه الاستدلال : أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا 
بربهم » وأنکروا قدرته وربويسته وحکمته فإما أن يقروا بأن لهم ربا قاهرا 
متصرفا فيهم » كما سيميتهم إذا ثساء» ويحييهم إذا شاء » ويأمرهم 
وينهاهم» ويشيب محسنهم؛ ويعاقب مسيئهم » وإما أن لا يقروا برب هذا 


۳۹۸ 


شأنه» فان آقروا به آمنوا بالبعث والنشور ‏ والدین الأمرى والجزائى » وان 
آنکروه کفروا به » فقد زعموا آنهم غير مربوبین ولا محکوم علیهم » ولا 
لهم رب یتصرف فیهم كما آراد » فهلا یقدرون على دفع الوت عنهم إذا 
جاءهم؛ وعلی رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت ال حلقوم؟ 

وهذا خطاب للحاضرین عند احتضر ‏ وهم یعاینون موته أى: 
فهلا تردون الروح إلى مکانها | (ذا كان لکم قدرة وتصرف » ولستم 
بمربوبین ولا مقهورین لقاهر قادر » تمضى علیکم أحكامه » وتنفذ أوامره » 
وهذا غاية التعجیز لهم » إذ بين عجزهم عن رد نفس واحدة إلى مكانها › 
ولو اجتمع على ذلك الثقلان » فيالها من آية دالة على ربوبيته سبحانه 
ووحدانيته » وتصرفه فى عباده » ونفوذ أحكامه فيهم » وجريانها عليهم . 

ا الدين دينان . 

والدين دینان : دين شرعی أمرى » ودين حسابى جزائى » وكلاهما 
لله وحده . 

فالدين كله لله أمراً أو جزاءً » والحبة أصل كل واحد من الدينين » فإن 
ما شرعه سبحانه وتعالى وأمر به فانه يحبه ويرضاه » وما نهى عنه فیانه 
يكرهه ویبغضه لنافاته لما يحبه ويرضاه » فهو يحب ضده » فعاد دينه 
الأمرى كله إلى محبته ورضاه . 

ودين العبد لله به | ما يقبل إذا كان عن محبته ورضاه »كما قال النبى 
2 : « ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام دیا » وبمحمد تل 
رسولا(۲۳۹) فهذا الدين قائم باحبة »وبسببها شرع ولأجلها شرع 
۰ ۲۳۹ ] ذاق طعم الإيمان.. 

رواه الامام أحمد (۲۰۸/۱) ۰ ومسلم (1۲/۱) » والترمذى (1577) من حديث 
العباس بن عبد الطلب - رضى الله عنه-. 
۳۹۹ 


وعلیها أسس » وكذلك دینه الجزائى فإنه یتضمی مجازاة احسن يإحسانه 
والسیء يإساءته» و کل من الأمرين محبوب للرب » فانهما عدله وفضله » 
وکلاهما من صفات کماله » وهو سبحانه يحب صفاته وأسماءه» ویحب 
من یحبها و کل واحد من الدینین فهو صراطه الستقيم الذی هو عليه 
سبحانه» فهو على صراط مستقیم » فى آمره ونهیه وئوابه وعقابه» كما قال 
تعالى إخبارا عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام إذ قال لقومه : 

ل إنى أشهد الله واشهدوا أنى برىء ما تش رکون من دونه 
فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون إنى توكلت على الله ربى وربكم ما من 
دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقیم)4(هود: ؛ ه-5ه) . 

ولا علم نبى الله هود عليه السلام أن ربه على صراط مستقيم: فى 
خلقه وأمره ونهيه وثوابه وعقابه » وقضائه وقدره » ومنعه وعطائه » وعافيته 
وبلائه » وتوفيقه وخذلانه» لا يخرج فى ذلك عن موجب كماله المقدس» 
الذى تقتضیه آسماژه وصفاته » من العدل واحکمة والرحمة والاحسان 
والفضل ‏ ووضع الثواب موضعه والعقوبة فى موضعها اللائق بها 
ووضع التوفیق والخذلان والعطاء والنع والهداية والاضلال » كل ذلك فى 
أماكنه ومحاله اللائقة به » بحيث یستحق على ذلك كمال الحمد والثنای 
أوجب له ذلك العلم والعرفان » إذ نادی على رعوس الملا من قومه بجنان 
ثابت» وقلب غيرخائف .بل متجرد لله : [ إنى أشهد الله واشهدوا أنى 
برىء تما تش رکون من دونه فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون إنى توكلت 
على الله ربى وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربى على صراط 
مستقيم 4 (هود: 6 -5ه ). 

ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه » وذل كل شىء 


foe 


لعظمته. فقال : « ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها إن ربی على صراط 
مستفیم 4 فکیف أخاف من ناصیته بيد غيره» وهو في قهره وقبضته وتحت 
قهره وسلطانه دونه ؟ وهل هذا إلا من أجهل الجهل وأقبح الظلم ؟ 

ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم فى كل ما يقضيه ویقدره؛ 
فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه ‏ فلا أخاف ما دونه فان ناصيته بيده » 
ولا خاف جوره وظلمه فإنه على صراط مستقيم » فهو سبحانه ماض فى 
عبده حکمه وعدل فيه قضاؤه ء له الملك وله الحمد » ولا يخرج فى 
تصرفه فى عباده عن العدل والفضل » إن أعطى وأكرم وهدى ووفق 
فبفضله ورحمته» وان منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته » 
وهو على صراط مستقيم فى هذا وهذا . 

وفى الحديث الصحيح : وما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال : 
اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك » ناصيتى بيدك؛ ماض فى 
حكمك . عدل فى قضاؤك ؛ أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك ‏ أو أنزلته فى كتابك , أو علمته أحدا من خلقك ‏ أو استأثرت به 
فى علم الغيب عندك : أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبی» ونور صدرى » 
وجلاء حزنی» وذهاب همی وغمی ‏ إلا أذهب الله همه وغمه .وأبدله 
مكانه فرجا) › قالوا : يا رسول الله ألا نتعلمهن ؟ قال : « بلى ينبغى لمن 
سمعهن أن يتعلمهن ) () . 

وهذا یتناول حكم الرب الكونى والأمری وقضاءه الذى يكون 
باختيار العبد وغير اختياره وكلا الحكمين ماض فى عبده» وكلا القضاءين 
عدل فيه: فهذا الحديث مشتق من هذه الآية بينهما أقرب نسب . 

لا لا لا 

[»] ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن.. 


سبق تخريجه برقم (۳۳). 


فصل 
عشق الصور 
« ونختم الجواب بفنصل متعلق بعشق الصور » ومافیه من الفاسد 
العاجلة والاجلة » وان كانت أضعاف ما ذکره ذاکر ‏ فانه يفسد القلب 
بالذات » وإذا فسد القلب فسدت الارادات والأقوال والأعمال » وفسد 
ثغر التوحید كما تقدم » و کما سنقرره أيضاً إن شاء الله تعالی . 
والله سبحانه وتعالی إنما حکی هذا المرض عن طائفتین من الناس » 
وهم: اللوطية والنساء » فأخبر عن عشق امرأة العزیز ليوسف» وما راودته 
و کادته به » وأخبر عن الحال التى صار إليها یوسف بصبره وعفته وتقواه؛ 
مع أن الذی ابتلی به آمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله » فان مواقعة الفعل 
بحسب قوة الداعی وزوال الانع » وکان الداعی ها هنا فى غاية القوة » 
وذلك من وجوه . 
آحدها : ما رکبه الله سبحانه فى طبع الرجل من ميله إلى المرأة » كما 
ميل العطشان إلى الماء» واجائع إلى الطعام » حتی إن كثيرا من الناس یصبر 
عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء » وهذا لا يذم إذا صادف حلالال 
بل يحمد كما فى «كتاب الزهده للإمام آحمد: من حديث يوسف بن 
عطية الصفارء عن ثابت البنانى»عن أنسءعن النبى ميل : رحبب إلى من 
دنياكم النساء والطيب أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهنم۲۰۰) 
[۰ ۲۶)حبب إلى من دنياكم. . 
منکر جداً بهذا اللفظ. ۱ 
فإن فيه پوسف بن عطية الصفار » وهو واه » قال ابن معين :9 لیس بشیء 4» وقال 
البخاری :9 منکر الحديث »؛ وقال الحاكم :9 روی عن ثابت أحاديث مناکیر» » وقال ابن 
حبان : «یقلب الأخبار » ویلزق التون الوضوعة بالأسانيد الصحيحة » لا يجوز الاحتجاج 
به). 


00 


الثانى : أن يوسف عليه السلام كان شابا » وشهوة الشاب وحدته 


ع 


اقوى . 

الثالث : أنه كان عزباً ليس له زوجة ولا سرية تكسر قوة الشهوة . 

الرابع : أنه كان فى بلاد غربة یتأتی للغريب فيها من قضاء الوطر ما 
لا یتأتی له فى وطنه بين أهله ومعارفه . 

الخامس : أن المرأة كانت ذات منصب وجمال » بحيث إن كل واحد 
من هذین الأمرين يدعو إلى مواقعتها . ۱ 

السادس : آنها غير متتعة ولا أبية » فان كثيراً من الناس يزيل رغبته 
فى المرأة [باژها وامتناعها » لا يجد فى نفسه من ذل الخضوع والسوال لها 
وكثيز من الناس يزيده الاباء والامتنا ع إرادة وحبا » كما قال الشاعر : 
وزادنی کلفاً فى الحب أن منعت آحب شىء إلى الانسان ما منعا 

فطباع النفس مختلفة » فمنهم من یتضاعف حبه عند بذل المرأة 
ورغبتها؛ ویضمحل عند إبائها وامتناعها » وأخبرنى بعض القضاة أن إرادته 
وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته أو سريته وإبائها » بحيث لا يعاودها › 
ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع فيشتد شوقه كلما منع » ويحصل له 
من اللذة بالظفر نظير ما يحصل له من اللذة بالظفر بالضد بعد امتناعه 
ونفاره» واللذة يإدراك المسألة بعد استصعابها وشدة الحرص على إدراكها . 

السابع : أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد » فكفته مؤنة 

الطلب وذل الرغبة إليها » بل كانت هی الراغبة الذليلة » وهو العزيز 
المرغوب إليه . 


الثامن : أنه فى دارها وتحت سلطانها وقهرها » بحيث يخشى إن لم 


۳ 


یطاوعها من أذاها له » فاجتمع داعی الرغبة والرهبة . 

العاسع : أنه لا بخشی أن تنم عليه هی ولا أحد من جهتها » فانها 
هى الطالبة الراغبة وقد غلقت الابواب وغیبت الرقباء . 

العاشر : أنه كان فى الظاهر مملوكا لها فى الدار » بحيث يدخل 
٠‏ ویخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه » وكان الأنس ساب على الطلب » 
وهو من أقوى الدواعى » كما قيل لا مرأة شريفة من أشراف العرب : ما 
حملك على الزنى ؟ قالت : قرب الوساد وطول السرار » تعنى قرب وساد 
الرجل من وسادتی » وطول السرار بيننا . 

الحادى عشر : آنها استعانت عليه بأئمة الکر والاحتيال » فأرته إياهن 
وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه » فاستعان هو بالله عليهن فقال : 

9 وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين 44 

(يوسف : ۲۳ ). 

الثانى عشر : آنها توعدته بالسجن والصفار » وهذا نوع [کراه » إذ 
هو تهدید من یغلب على الظن وقوع ما هدد به » فیجتمع داعی الشهوة › 
وداعی السلامة من ضیق السجن والصغار . 

الغالث عشر : أن الزوج لم یظهر من الغيرة والنخوة ما یفرق به 
بینهما ویبعد كلا منهما عن صاحبه » بل كان غاية ما قابلها به أن قال 
ليوسف : «آعرض عن هذا #» وللمرأة : [ استغفری لذنبك إنك كنت 
من الخاطئين #موشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع » وهذا لم يظهر منه 
غيرة. 

ومع هذه الدواعى كلها فاثر مرضاة الله وخوفه» وحمله حبه لله على 
أن اختار السجن على الزنى . 


«( قال رب السجن أحب إلى ما يدعونتى إليه 6( یوسف : ۳۳). 

وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه » وأن ربه تعالى إن لم 
يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه. وكان من الجاهلين » وهذا 
من كمال معرفته بربه وبنفسه . 

وفى هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على الألف فائدق 
لعلنا إن وفق الله أن نفردها فى مصنف مستقل . 


1 لا 1 
فصل 
عشق اللوطية 
» والطائفة الثانية » الذين حکی الله عنهم العشق : هم اللوطية » كما 


قال تعالی : 

ل وجاء أهل الدينة یستبشرون قال إن هؤلاء ضیفی فلا تفضحون 
واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم نهك عن العالمين قال هؤلاء بناتی إن 
كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون 4# (الحجر:77-517). 

فهذه الأمة عشقت. فحكاه سبحانه عن طائفتين » عشق كل منهما ما 
حرم عليه من الصور ولم يبال بما فى عشقه من الضرر . 

وهذا داء أعيا الأطباء دواؤه»وعز عليهم شفاؤه»وهو لعمر الله الداء 
العضال»والسم القتال»الذى ما علق بقلب إلا وعز على الورى خلاصه من 
إساره»ولا اشتعلت ناره فى مهجةءإلا وصعب على الخلق تخليصها من ناره 

» وهو أقسام : تارة يكون کفرا : کمن اتخذ معشوقه ندا » يحبه. 
كما يحب الله فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله فى قلبه ؟ فهذا - 


عشق لا یغفر لصاحبه › فانه من أعظم الشرك ‏ والله لا یغفر أن يشرك به» 
وإنما یغفر بالتوبة الماحية ما دون ذلك . 

« وعلامة العشق الشرکی الکفری:آن یقدم العاشق رضاء معشوقه 
على رضاء ربه»وذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته » 
قدم حق معشوقه على حق ربه »وآثر رضاه على رضاهءوبذل له آنفس ما 
یقدر عليه وبذل لربه -إن بذل -آردا ما عنده » واستفرغ وسعه في مرضاة 
معشوقه وطاعته » والتقرب إليه » وجعل لربه - إن اطاعه - الفضلة التی 
تفضل عن معشوقه من ساعاته . 

فتأمل حال أكثر عشاق الصور تجدها مطابقة لذلك » ثم ضع حالهم 
فى كفة » وتوحيدهم وإيبمانهم فى كفة » ثم زن وزنا يرضى الله به ورسوله 
ويطابق العدل » وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من 
توحيك ويد كنا قال الا وی : ۱ 

يترشفن من فمى رشفات هن أحلى فيه من التوحيد 

وكما صرح الخبيث الآخر أن وصله أشهى إليه من رحمة ربه» وقد 
مر. 

ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك» وكثير منهم يصرح بأنه لم 
يبق فى قلبه موضع لغير معموقه ألبتة » » بل قد ملك عليه قلبه كله فصار عبداً 
محضا من كل وجه لمعشوقه » فقد رضى هذا من عبودية الخالق جل جلاله 
بعبودية مخلوق مثله » فان العبودية هى كمال إلحب والخضوع » وهذا قد 
استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لعشوقه فقد أعطاه حقيقة العبودية . 

ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة » فان تلك 
ذنب كبير لفاعله حكم أمثاله» ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك » وكان 

بعض الثسيوخ من العارفين يول : لأن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة 
اا وا ل اک جعي لوا قب را ال 

٦ 


فصل 
دواء العشق 

« ودواء هذا الداء القتال : أن یعرف أن ما ابتلی به من هذا الداء 
الضاد للتوحيد » إنما هو من جهله » وغفلة قلبه عن الله تعالی » فعلیه أن 
یعرف توحيد ربه وسننة وآياته أولاً » ثم يأتى من العبادات الظاهرة والباطنة 
ما يشغل قلبه عن دوام الفکرة فيه » ویکثر اللجاً والتضرع إلى الله سبحانه 
فى صرف ذلك عنه» وأن یراجم بقلبه إليه » ولیس له دواء آنفع من 
الاخلاص لله وهو الدواء الذي ذکره الله فى کتابه حیث قال : « کذلك 
لدصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا اخلصین» (یوسف : ۲4). 

وأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق » والفحشاء من الفعل 
يإخلاصه » فإن القلب إذا حلص وأخلص عمله لله لم یتمکن منه عشق 
الصور » فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ » كما قال : 
آنانی هواها قبل أن أعرف الهوی فصادف قلباً خالياً فشمکنا 

ولیعلم العاقل أن العقل والشرع یوجبان تحصيل الصالح وتکمیلها؛ 
وإعدام الفاسد وتقلیلها »فإذا عرض للعاقل آمر یری فيه مصلحة ومفسدق 
وجب عليه أمران:أمر علمی » وأمر على لی ر ار جح من طرفي 
المصلحة والمفسدة عفإذا تبين له الرجحان وجب عليه ٍیثار الأصلح له . 

3 أضرار العشق . 

» ومن العلوم أنه ليس فى عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية » بل 
مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة » وذلك 
من وجوه : 


آحدها : الاشتغال بحب الخلوق وذکره عن حب الرب تعالی 
وذکره » فلا یجتمع فى القلب هذا وهذا لا ویقهر أحدهما الاخر » ویکون 


السلطان والغلبة له . 
الثانی : عذاب قلبه به » فان من أحب شسيئا غير الله عذب به ولابد » 
کماقیل : 
فما فى الأرض أشقى من محب وان وجد الهوی حلو الذاق 
تراه باکسیا فى کل حين ١١‏ مخافة فرقة أو لاشتياق 
فیبکی إن نأوا شوفا إليهم وییکی إن دنوا حذر الفراق 
اكت ادالاق وتسخن عینه عند العلاقى 


والعشق » وان استعذبه صاحبه » فهو من أعظم عذاب القلب . 

الثالث : أن قلبه أسير فى قبضة غيره يسومه الهوان » ولكن لسكرته 
لا يشعر عصابه » فقلبه كعصفورة فى كف طفل يسومها حياض الردى » 
والطفل يلهو ویلعب » كما قال بعض هؤلاء : 

ملكت فؤادى بالقطيعة وال جفا وأنت خلى البال تلهو وتلعب 

فعيش العاشق عيش الاسیر الوثق » وعيش الخلى عيش المسيب المطلق 


إن 2 23 
طليق برأى العين وهو أسير عليل على قطب الهلاك يدور 
وميت يرى فى صورة الحى غاديا وليس له حتى النشور نشور 
أخو غمرات ضاع فيهن قلبه فليس له حتى المات حضور 


الرابع : أنه یشتغل به عن مصالح دينه ودنياه » فليس شىء أضيع 


°۸ 


لصالح الدين والدنیا من عشق عشق الصور » آما مصالح الدین فإنها منوطة بلم 
شعث القلب وإقباله على الله» وعشق الصور أعظم شیء تشعیاً ونيا له 

وأما مصالح الدنيا فهى تابعة فى الحقيقة لمصالح الدين » فمن انفرطت 
عليه مصالح دينه وضاعت عليه » فمصالح دنياه أضيع وأضيع . 

الخامس : أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار 
فى يابس الخطب» وسبب ذلك : أن القلب كلما قرب من العشق وقوى 
اتصاله به بعد من الله » فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور ‏ وإذا 
بعد القلب من الله طرقته الآفات » وتولاه الشیطان من كل ناحية واستولى 
عليه» لم يدع أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله » فما الظن بقلب تمكن منه 
عدوه» وأحرص الق على غيه وفساده » وبعد منه وليه» ومن لا سعادة 
ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته ؟ 

السادس : أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوى سلطانه » أفسد 
الذهن وأحدث الوسواس » وربا ألحق صاحبه باجانین الذين فسدت 
عقولهم فلا ينتفعون بها . 

وأخبار العشاق فى ذلك موجودة فى مواضعهاء بل بعضها مشاهد 
بالعيان » وأشرف ما فى الانسان عقله » وبه يتميز عن سائر الحيوانات » فإذا 
عدم عقله التحق بالحيوان البهيم » بل ربما كان حال الحيوان أصلح من 
حاله, وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضرابه إلا ذلك ؟ ورعا زاد جنونه 
على جنون غيره كما قيل : 
قالوا :جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق آعظم ما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وانما يصرع اجون فى این 


السابع : أنه ربما آفسد الحواس أو بعضها ء إما افسادا معنویا أو 
صورياء أما الفساد المعنوى فهو تابع لفساد القلب » فإن القلب إذا فسد 
فسدت العين والأذن واللسان » فيرى القبیح حستا منه ومن معشوقه »كما 
فی(السند) مرفوعا : «حبك الشىء يعمى ويصم “٠)‏ ")فهو يعمى عين 
القلب عن رؤية مساوئ احبوب وعیوبه » فلا تری العين ذلك » ویصم أذنه 
عن الإصغاء إلى العذل فيه » فلا تسمع الأذن ذلك » والرغبات تستر 
العيوب فالراغب فى الشىء لا يرى عيوبه » حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر 
عيوبه » فشدة الرغبة غشاوة على العين » تمنع من رژية الشىء على ما هو 
به» كما قيل : 
هويتك إذ عینی علیها غضاوة فلما اجلت قطعت نفسى ألومها 

والداخل فى الشيء لا یری عیوبه » والخارج منه الذی لم یدخل فيه 
لا یری عیوبه » ولا یری عیوبه إلا من دخل فيه ثم حرج منه » ولهذا كان 
الصحابة الذين دخلوا فى الاسلام بعد الکفر حيرا من الذين ولدوا فى 
الإسلام . 


۱7 ۲] حبك الشيء یعمی ویصم. 
: رواه الامام أحمد (۱۹4/۰و 5 ) وأبو داود (۵۱۳۰)) وابن عدی فی«الکامل) 
(4۷۲/۲) من طریق : آبی بكر بن أبى مريم » عن خالد بن محمد الثقفی » عن بلال بن أبى 
الدردای عن أبى الدر داء مرفوعاً به. 

قلت : وهذا سند منكر » تفرد به آبو بكر بن أبى مرم » وهو ضعيف. 

وانظر تفصيل الكلام عليه فى كتابنا :9 النقد الصريح لأجوبة الحافظ ابن حجر عن 
أحاديث الصابیح » (ص:۷۰). 


۰۱۰ 


قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : ما تنتتقض عری الاسلام عروة 
عروة إذا ولد فى الاسلام من لم یعرف الجاهلية ۰ 

وأما فساد اسواس ظاهرا » فانه عرض البدن وینهکه » ورعا أدى إلى 
تلفه » كما هو العروف من آخبار من قتلهم العشق » وقد رفع إلى ابن 
عباس وهو بعرفة شاب قد انتحل حتی عاد جلدا على عظم فقال : ما شان 
هذا ؟ قالوا:به العشق, فجعل ابن عباس یستعیذ بالله من العشق عامة یومه . 

الثامن : أن العشق كما تقدم هو الافراط فى الحبة » بحیث یستولی 
ی وار 0 
القوة الحيوانية والنفسانية» فتتعطل تلك القوة » فيحدث بتعطيلها من الافات 
على البدن والروح ما يعز دواژه ویتعذر » فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده  »‏ 
ويختل جميع ذلك » فتعجز البشر عن صلاحه » كما قيل : 

الحب أول ما يكون لجاجة يأنى بها وتسوقه الأقدار 

حتی إذا خاض الفتی لجج الهوی جاءت آمور لا تطاق كبار 

والعشق مبادئه سهلة حلوة ‏ وأوسطه هم وشغل قلب وسقم » وآخره 
عطب وقتل »إن لم تتدا رکه عناية من الله تعالی » كما قیل : 

وعش خالياً فا لحب أوله عنی وأوسطه سقم . وآخره قتل 

وقال الآخر : 

e 0 

والذنب له » فهو الجانى على نفسه » وقد قعد تحت المثل السائر: 

«يداك أوكتا , وفوك نفخ » . 


1١ 


فصل 


مقامات العشق 
» والعاشق له ثلائة مقامات : مقام ابتداء » ومقام توسط ‏ ومقام 


انتهاء . 
فأما مقام ابتدائه قالوا : يجب عليه فيه مدافعته بکل ما يقدر عليه إذا 
كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا وشرعا » فإن عجز عن ذلك وأبى 
قلبه إلا السفر إلى محبوبه - وهذا مقام التوسط والانتهاء - فعلیه کتمان 
ذلك » وأن لا بفشیه إلى الق ولا يشمت عحبوبه ویهتکه بين الاس 
فیجمع بين الشرك والظلم › فان الظلم فى هذا الباب من أعظم أنواع الظلم» 
وربما كان أعظم ضررا على العشوق وأهله من ظلمه فى ماله»فإنه یعرض 
العشوق بهتکه فى عشقه إلى وقوع الناس فيه وانقسامهم إلى مصدق 
ومكذب» وأكثر الناس یصدق فى هذا الباب بأدنى شبهةءوإذا قیل: فلان 
فعل بفلان أو بفلانة » کذبه واحد و صدقه تسعمائة وتسعة وتسعون . 
وخبر العاشق التهتك عند الناس فى هذا الباب يفيد القطع الیقینی » 
بل ذا آخبرهم الفعول به عن نفسه کذبا وافتراء على غیره جزموا بصدقه 
عونا لايح تشن بل لو جع ما مکاح ناما وتو أن 
ذلك عن وعد واتفاق بينهما » وجزمهم فى هذا الباب على الظنون والتخیل 
والشبه والأوهام والأخبار الكاذبةء كجزمهم بالحسيات المشاهدة » وبذلك 
وقع أهل الإفك فى الطيبة المطيبة حبيبة رسول الله عله المبرأة من فوق سبع 
سماوات » بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها وحده خلف العسكر حتى 
هلك من هلك ‏ ولولا أن تولى الله سبحانه وتعالى براءتها والذب عنها 
وتكذيب قاذفها » لكان أمراً آخر . 


41۲ 


» والقصود : أن فى إظهار البتلی عشق من لا يحل له الاتصال به من 
ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلی أهله » وتعریض لتصديق کثیر من 
الناس ظنونهم فيه » فان استعان عليه بمن یستمیله إليه » إما برغبة أو رهبة 
تعدى الظلم وانتشر » وصار ذلك الواسطة ديوثا ظاًا » وإذا كان النبي لله 
قد لعن الرائش - وهو الواسطة بين الراشی والرتشی فى إيصال الرشوة - 
فما ظنك بالديوث الواسطة بين العاشق والمعشوق فى الوصل » فيتساعد 
العاشق والديوث على ظلم العشوق وظلم غيره ممن يتوقف حصول غرضه 
على ظلمه فى نفس أو مال أو عرض ؟ فانه كثيرا ما یتوقف الطلوب فيه 
على قتل نفس يكون حياتها مانعة من غرضه » و کم من قتيل طل دمه بهذا 
السبب من زوج وسيد وقريب » وكم خببت امرأة على بعلهاء وجارية 
وعبد على سيدهما » وقد لعن رسول الله مَل من فعل ذلك وتبراً منه » وهو 
من أكبر الكبائر . 

وإذا كان النبى عله قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه » أو أن 
يستام على سوم أخيه » فكيف ممن يسعى فى التفريق بين رجل وبين امرأته 
وأمته حتى يتصل بهما ؟ 

وعشاق الصور ومساعدوهم من الديايشة لا يرون ذلك ذنبًا » فان 
طلب العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد .ففی ذلك من ثم 
ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة » إن لم يرب عليها » ولا يسقط 
حق الغير بالتوبة من الفاحشة » فان التوبة وان أسقطت حق الله فحق العبد 
باق له الطالبة به يوم القيامة » فإن من ظلم الوالد إفساد ولده وفلذة كبده 
ومن هو آعز عليه من نفسه ‏ فظلم الزوج بإفساد حبيبته » والجناية على 
فراشه ‏ أعظم من ظلمه بأخذ ماله كله » ولهذا يؤذيه ذلك أعظم ما يؤذيه 
أخذ ماله » ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمه » فيا له من ظلم أعظم ثم 
من فعل الفاحشة ‏ فإن كان ذلك حقا لغاز فى سبيل الله وقف له الجانى 


1۳ 


الفاعل يوم القيامة » وقيل له : « خذ من حسناته ما شكت » كما أخبر بذلك 
النبی َه . 


ثم قال النبى ب : « فما کم ؟ 2477 أى فما تظنون يبقى له من 
حسنانه؟ فإن انضاف إلى ذلك أن يكون الوم جار » أو ذا رحم محرم» 
تعدد الظلم فصار ظلمًا مؤكدا لقطيعة الرحم وإيذاء الجار ولا يدخل اللجنة 
قاطع رحم و لا من لا يأمن جاره بوائقه . 

فان استعان العاشق على وصال معشوقه بشياطين من الجن - إما 

بسحر أو استخدام أو نحو ذلك- د ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر › فان 
لمیفعله هو ورضی بد کان رابا بالكفر غیر کاره حصول مقصده ؛ وهذا 
لیس ببعید من الکفر . 

« والقصود: أن التعاون فى هذا الباب » تعاون على الإثم والعدوان. 

وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم النتشر التعدی ضرره 
فأمر لا یخفی » فانه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض 
آخر يريد من العاشق إعانعه علیها ‏ فلا يجد من عانته بدا » فیسقی کل 
منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان. فالعشوق يعين العاشق على ظلم من 
یتصل به من أهله وأقاربه وسیده وزوجه » والعاشق يعين العشوق على ظلم 
من یکون غرض المعشوق متوقفاً على ظلمه » فكل منهما يعين الآخر على 

صحيح. 

۱ رواه مسلم (۱۵۰۸/۲) » وأبو داود (495؟) » والنسائى (51/1) من طريق : قعنب» 
عن علقمة بن مرثد » عن سلیمان بن بريدة » عن أبيه مرفوعاً : « حرمة نساء اجاهدین على 
القاعدين كحرمة أمهاتهم ؛ وما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من انجاهدین فى أهله 
إلا نصب له يوم القيامة» فقيل له : هذا قد خلفك فى أهلك » فخذ من حسناته ما شعت »» 
فالتفت إلينا رسول الله يله » فقال :9 ما ظنکم؟». 


٤ 


آغراضه التی فیها ظلم الناس » فیحصل العدوان والظلم للناس بسبب 
شترا کهما فى القبح لتعاونهما بذلك على الظلم » كما جرت به العادة بين 
العشاق والعشوقین » من إعانة العاشق لعشوقه على ما فيه من ظلم وعدوان 
وبغی »حتی رعا یسعی له فى منصب لا یلیق به ولا یصلح لثله » وفی 
تحصیل مال من غير حله » وفی استطالته على غيره » فإذا احتصم معشوقه 
وغیره أو تشاکیا لم يكن إلا فى جانب العشوق ظالاً كان أو مظلوما » هذا 
إلى ما ينضم إلى ذاك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخحذ أموالهم 
»والتوصل بها إلى معشوقه بسرقة أوغصب أو خميانة أو يمين كاذبة أو قطع 
طريق ونحو ذلك » وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التى حرم الله ليأخذ ماله 
ليتوصل به إلى معشوقه . 

« فكل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق 
الصور وربما حمل على الكفر الصريح » وقد تنصر جماعة من نشأوا فى 
الاسلام بسبب العشق » كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة 
على سطح » ففتن بها ونزل ودخل عليها وسألها نفسهاء فقالت : هی 
نصرانية » فان دخلت فى دينى تزوجت بك » ففعل » فرقى فى ذلك اليوم 
على درجة عندهم فسقط منها فمات » ذكر هذا عبد الق فى كتاب 
العاقبة له . 

وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروها أن 
تطمعه فى نفسها »حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل فى 


دينها فهنالك : 
فإ يغبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ‏ 
ویضل الله الظالین ویفعل الله ما یشاء © (إبراهيم : ۲۷ ). 


۰۱۵ 


وفی العشق من ظلم کل واحد من العاشق والعشوق لصاحبه بمعاونته 
على الفاحشة وظلمه لنفسه ‏ ما فيه »وكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه 
وظلمهما متعد إلى الغير» كما تقدم » وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك 
فقد تضمن العشق آنواع الظلم كلها . 

والعشوق إذا لم یتق الله فإنه یعرض العاشق للتلف وذلك ظلم منه, 
بأن یطمعه فى نفسه ویتزین له ویستمیله بکل طریق حتی یست‌خرج منه 
ماله ونفعه ولا يمكنه من نفسه » لفلا یزول غرضه بقضاء وطره منه» فهو 
يسومه سوء العذاب » والعاشق رعا قتل معشوقه لیشفی نفسه منه » ولا 
سیما إن جاد بالوصال لغيره » فکم للعشق من قتیل من الجانبين ! و کم آزال 
من نعمة » وآفقر من غنی ‏ وأسقط من مرتبةء وشعت من شمل ! و کم 
آفسد من أهل للرجل وولده ! فان المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغیرها اتخذت 
هی معشوقا لنفسها »فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين 
القيادة » فمن الناس من یوثر هذا » ومنهم من یوثر هذا . 

» فعلی العاقل : أن لا یحکم على نفسه عشق الصور. لثلا يؤديه ذلك 
إلى هذه الفاسد أو أكثرها أو بعضها » فمن فعل ذلك فهو الفرط بنفسه 
الغرور بها » فإذا هلكت فهو الذى أهلكها . فلولا تكراره النظر إلى وجه 
معشوقه وطمعه فى وصاله لم یتمکن عشقه من قلبه » فان أول أسباب 
العشق الاستحسان سواء تولد عن نظر أو سماع » فإن لم يقارنه طمع فى 
الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق » فان اقترن به الطمع › 
فصرفه عن فكره » ولم يشتغل قلبه به » لم يحدث له ذلك » فان أطال مع 
ذلك الفكر فى محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة 
وصاله » إما خوف دينى کدخول النار وغضب الجبار واحتقاب الأوزار 
وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع والفکر » لم يحدث له ذلك العشق » 


فان فاته هذا الخوف فقارنه حوف دنيوى »كخوف إتلاف نفسه أو ماله أو 


1٦ 


ذماب جاهه وسقوط مرتبته عند الناس» وسقوطه من عين من يعز عليه » 
وغلب هذا الخوف لداعی العشق دفعه » وكذلك إذا حاف من فوات 
محبوب هو أحب إليه وأنفع من ذلك العشوق. وقدم محبته على محبة 
ذلك العشوق . اندفع عنه العشق . فإن انتفی ذلك كله وغلبت محبة 
العشوق لذلك » انجذب إليه القلب بکلیته » ومالت إليه النفس كل الیل . 

» فان قیل : قد ذكرتم آفات العشق ومضاره ومفاسده » فهلا ذکرم 
منافعه وفوائده التی من جملتها : رقة الطبع » وترویح اللفس » وحفتها » 
وزوال ثقلها » ورياضتها » وحملها على مکارم الا خلاق » من الشجاعة 
والکرم والروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب ؟ 

وقد قیل ليحيى بن معاذ الرازی : إن ابنك قد عشق فلانة » فقال : 
امد لله الذی صيره إلى طبع الادمی . 

وقال بعضهم : العشق دواء أفئدة الکرام . 

وقال غيره : العشق لا يصلح إلا لذی مروءة ظاهرة ‏ وخليقة طاهرة» 
أو لذی لسان فاضل وإحسان کامل » أو لذی أدب بارع » وحسن ناصع . 

وقال آخر: العشق يشجع جنان الجبان » ویصفی ذهن الغبی » 
ویسخی کف البخیل ‏ ویذل عزة اللوك » ویسکن نوافر الأخلاق » 
وهوأنيس من لا أنيس له » وجلیس من لا جلیس له . 

وقال آخر : العشق يزيل الأثقال » ویلطف الروح » ویصفی كدر 
القلب » ويوجب الارتياح لافعال الكرام » كما قال الشاعر : 
سيهلك فى الدنيا شفيق عليكم إذا غاله من جانب الحب غائله 
کرم يميت السر » حتى كأنه إذا استفهموه عن حديئك جاهله 
يود بأن يمسى سقيما لعلها إذا سمعت عنه بشكوى تراسله 
ويهتز للمعروف فى طلب العلا لشحمد يوماً عند ليلى شمائله 


فالعشق يحمل على مکارم الأخلاق . 
وقال بعض العلماء الحكماء : العشق یروض النفس » ويهذب 
الأخلاق » واظهاره طبیعی » واضماره تکلیفی . 
وقال آخر : من لم يهيج نفسه بالصوت الشجی والوجه البهی » فهو 
فاسد الزاج » یحتاج إلى علاج » وآنشدوا فى ذلك : 
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوی فما لك فى طيب الحياة نصیب 
وقال آخر : ۱ 
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوی فأنت وعير فى الفلاة سواء 
وقال آخر : 
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوی فقم فاعتلف تبناً فأنت حمار 
وقال بعض العشاق أولو العفة والصيانة : عفوا تشرفوا واعشقوا 
تظفروا . 
وقیل لبعض العشاق : ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوی ؟ فقال : 
كنت أمتع طرفی بوجهه » وأروح قلبی بذ کره وحدیثه » وأستر منه ما لا 
يحب کشفه » ولا أصير بقبیح الفعل إلى ما ینقض عهده ثم آنشد : 
آخلو به فأعف عنه تكرماً خسوف الديانة لست من عشاقه 
كالماء فى يد صائم يلعذه ظمأ فيصبر عن لذيذ مذاقه 
وقال أبو إسحاق بن إبراهيم : أرواح العشاق عطرة لطيفة » وأبدانهم . 
رقيقة خفيفة » نزهتهم المؤانسة » وكلامهم يحيى موات القلوب » ويزيد فى 
العقول » ولولا العشق والهوى لبطل نعيم الدنیا . 


وقال آخر : العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان » إن تر کته ضرك ع 
وان اکثرت منه قتلك » وفی ذلك قیل : 


خلیلی إن الحب فيه لذاذة وفیه شقاء دائم وکروب 
على ذاك ما عيش يطيب بغيره ولا عيش إلا بالحبيب يطيب 
ولا خير فى الدنيا بغير صبابة ولا فی نعيم ليس فيه حبيب 


وذكر الخرائطى عن أبى غسان قال : مر أبو بكر الصديق- رضى الله 
عنه - بجارية وهی تقول : ۱ 
وهويته من قبل قطع قائمی 2 محمايلاً مغل القضیب الاعر 
فسألها : أحرة أنت أم ممل وكة ؟ قالت : بل مملوكة , فقال : من 
هواك؟ فتلكأت فأقسم عليها فقالت : 
وأنا التى لعب الهوى بفوادها قتلت بحب محمد بن القاسم 
فاشتراها من مولاها » وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن 
أبى طالب فقال : هؤلاء فتن الرجال » و کم والله قد مات بهن کر 
وجاءت جارية إلى عثمان بن عفان - رضی الله عنه - تستعدى على 
رجل من الأنصار » فقال لها عثمان : ما قصتك ؟ قالت : كلفت يا أمير 
المؤمنين بابن أخيه » فما أنفك أراعيه » فقال عشمان : إما أن تهبها لابن 
أخيك» أو أعطيك ثمنها من مالى » فقال : أشهدك يا أمير المؤمنين أنها له . 
« ونحن لا ننکر فساد العشق الذى متعلقه فعل الفاحشة بالمعشوق » 
ونما الكلام فى العشق العفيف » من الرجل الظريف » الذى يأبى له دينه 


وعفته » ومروءته أن يفسد ما بینه وبين الله وما بینه وبين معشوقه بالحرام » 
وهذا عشق السلف الکرام والأئمة الأعلام » هذا عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة عشق حتى اشتهر أمره » ولم ينكر 
علیه؛ و عد ظا ما من لاه وم شعره : 

کتمت الهوی حتی أضر بك الکتم ولامك أقوام ولومهم ظلم 
فنم عليك الكاشحون, وقبلهم عليك الهوی قد نم . لو ينفع الکتم 
فأصبحت کالهندی إذ مات حسرة على إثر هند أو کمن شفه سقم 
تحنبت إتيانالحبيب تأثماً ألا إن هجران الحبيب هو الائم 
فذق هجرها . قد كنت تزعم أنه رشادء ألاياربما كذب الزعم 


وهذا عمر بن عبد العزيز» وعشقه مشهور خارية فاطمة بنت عبد 
الملك وكانت جارية بارعة الجمال » وكان معجبًا بها » وكان يطلبها من 
امرأته » ويحرص على أن تهبها له » فتأبى » ولم تزل الجارية فى نفس عمر » 
قلما اسلف آرت فاط بالخازية فال :و کانت ميلا ف ينها 
وجمالها » ثم دخلت على عمر » وقالت: يا أمير المؤمنين إنك كنت معجباً 
بجاريتى فلانة» وسألتها فأبيت عليك » والآن قد طابت نفسى لك بها 
فلما قالت له ذلك استبان الفرح فى وجهه وقال : عجلى على بها » فلما 
دخلت بها عليه ازداد بها عجبا » وقال لها : ألقى ثيابك ففعلت. ثم قال 
لها: على رسلك » أخبرينى لمن كنت ؟ ومن أين صرت لفاطمة؟ فقالت : 
أغرم الحجاج عاملاً له بالكوفة مالأ » وكنت فى رقيق ذلك العامل فأخذني» 
وبعث بي إلى عبد الملك » فوهبني لفاطمة » قال : وما فعل ذلك العامل ؟ 
قالت : هلك » قال : وهل ترك ولدا ؟ قالت : نعم » قال : فما حالهم ؟ 


۰۲۰ 


قالت : سيئة » فقال : شدى عليك ثيابك واذهبی إلى مکانك » ثم کتب 
إلى عامله على العراق : أن ابعث إلى فلان بن فلان على البرید » فلما قدم 
قال له : ارفع إلى جمیع ما آغرمه احجاج لأبيك » فلم برفع إليه ثسيعًا إلا 
دفعه إليه » ثم أمر بالجارية فدفعت إليه» ثم قال له : إياك وإياها » فلعل أباك 
قد ألم بها » فقال الغلام : هى لك يا أمير المؤمنين » قال : لا حاجة لى بها » 
قال : فابتعها منى» قال : لست دا من نهى النفس عن الهوى » فلما عزم 
الفعى على الانصراف بهاء قالت : أين وجدك بى يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
على حاله,ولقد زادءولم تزل الجارية فى نفس عمر » حتى مات رحمه الله. 

وهذا أبو بكر محمد بن داود الظاهرى العالم الملسهور فى فنون 
العلم: من الفقه » والحديث » والتفسير » والادب وله قول فى الفقه » وهو 
من أكابر العلماء وعشقه مشهور . 

قال نفطويه : دخلت عليه فى مرضه الذى مات فيه » فقلت : كيف 
تجدك ؟ فقال :حب من تعلم أورثنى ما ترى فقلت : وما يمنعك من 
الاستمتاع به مع القدرة عليه ؟ فقال : الاستمتاع على وجهين : أحدهما : 
النظر المباح» والآخر : اللذة احظورة » فأما النظر الباح فهو الذى أورثنى ما 
ترى» وأما اللذة المحظورة فيمنعنى منها ما حدثنى أبى »وحدثنا سويد بن 
سعد » حدثنا على بن مسهر عن أبى يحيى القتعات عن مجاهد عن ابن 


عباس رضى الله عنهما يرفعه : 
١‏ من عشق وكتم » وعف وصبر ء غفر الله له وأدخله الجنة » (©. 
(م) من عشق وكتم وعف.. 
موضوع. 


وسوف يأنى الكلام عليه قريباً. 


ثم انشد : 
انظرالی السحر یجری فى لواحظه 
وانظر إلى شعرات فوق عارضه 
ثم آنشد : 
ما لهم أنكروا سواداً بخدیه 


إن يكن عيب خده برد الشعر 


وانظر إلى دعج فى طرفه الساجی 
كأنهن نمال دب فى عاج 


ولا ینکرون ورد الففصون ؟ 
فعيب العیون شعر اجفون 


فقلت له : نفيت القياس فى الفقه وأثبته فى الشعر ؟ فقال : غلبة 
الوجد وملكة النفس دعت إليه » ثم مات من ليلته » وبسبب معشوقه صنف 


كتاب الزهرة . 


ومن كلامه فيه : من يئس من يهواه ولم يمت من وقته سلاه » وذلك 
القلب وقد وطأته لها الروعة الأولى . 
والتقى هو وابو العباس بن سريج فى مجلس أبى الحسن على بن 
عيسى الوزير » فتناظرا فى مسألة من الإيلاء » فقال له ابن سريج : أنت بأن 
تقول : من دامت حظاته كثرت حسراته» أحذق منك بالكلام على الفقه» 


فقال : لمن كان ذلك فإنى أقول : 
أنزه فى روض المحاسن مقلتى 
وأحمل من ثقل الهوى مالو أنه 
وينطق طرفى عن مترجم خاطري 
رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم 


۲ 


وأمنع نفسى أن تنال محرما 
يصب على الصخر الأصم تهدما 
فلولا اختلاسي وده لتكلما 
فلست أرى ودا صحيحا مسلماً 


فقال له أبو العباس بن سریج : بم تفخر على ؟ ولو شعت لقلت : 


ومطاعم کالشهد فى نغماته قدبت أمنعه لذيذ سناته 
بصبابة وبحسنه وحدینه وأنزه اللحظات عن وجناته 
حتی إذا ما الصبح لاح عموده ولی بخم/ ربه وبراته 


فقال أبو بكر : يحفظ عليه الوزیر ما آقر به حتى یقیم شاهدین على 
أنه ولی بخاتم ربه وبراءته » فقال ابن سریج : یلزمنی فى هذا ما يازمك فى 
قولك : 
آنزه فى روض انحاسن مقلتی وأمنع نفسی أن تنال محرما 
فضحك الوزیر » وقال : لقد جمعتما لطفا وظرفا وذکر ذلك أبو بكر 
خطیب فى تاریخه وجاءته یوماً فتيا مضمونها : 


يا ابن داود » يا فقيه العراق آفتنا فى قواتل الأحداق 
هل عليها با آتت من جناح أم حلال لها دم العشاق ؟ 
فكتب الجواب بخطه تحت البيتين » فقال : 


عندی جواب مسائل العشاق ٠‏ فاسمعه من قرح الحشا مشتاق 
لا سألت عن الهوی هيجتنى ‏ وأرقت دمعاًلم يكن بمراق 
إن كان معشوقاً يعذب عاشقاً ‏ كانالمعذب أنعم العشاق 

قال صاحب کتاب «منازل الأحباب» شهاب الدين محمد بن 
سليمان بن فهد صاحب كتاب« الانشاء» : رقلت فى جواب البيتين على 
قافیتهما ا : 


YY 


قل لمن جاء سالا عن لحساظ 
ما على السيف في الورى من جناح 
وسيوف اللحاظ أولى بأن تصفح 
إما کل من قتلن شهيد 


هن يلعبن في دم اشاق 
إن ثنى الحد عن دم مهراق 
عماجنت على العهشاق 
ولهذايفني ضنا وهو باق 


ونظير ذلك فتوى وردت على الشيخ أبى النطاب محفوظ بن أحمد 
الكلوذانى شيخ الحنابلة فى وقته رحمه الله : 


قل للإمام أبى الخطاب مسألة 
ماذا على رجل رام الصلاة فمذ 


قاجا زد 
قل للأديب الذى وافى بمسألة 


إن التى فتنته عن عبادته 
إن تاب ثم قضى عنه عبادته 


جاءت إليك وما خلق سواك لها 
لاحت لخاطره ذات اجمال لها 


سرت فؤادى لا أن أصخت لها 
ل اه 
فرحمة الله تغشى من عصى ولها 


وقال عبد الله بن معمر القیسی : حججت سنة » ثم دخلت ذات ليلة 
مسجد المدينة لزيارة قبر رسول الله ۴ فبيدما أنا جالس ؛ بين القبر والمنبر » إذ 
سمعت أنيئاً + فأصفیت إليه » فاذا هو یقول : 


آشجاك نوح حمائم السدر 
أم عز نومك ذكر غانيسة 
يا ليلة طالت على دنف 
أسلمت من تهوی لحر جوی 
فالبدر يشهد آننی کلف 
ما كنت أحسبنى آهیم بها 


CY 


فأهجن منك بلابل الصدر 
أهدت إليك وساوس الفكر 
يشكو السهاد وقلة الصبر 
متوقد کتوقد ا 
مغرم بحب شبيهة البدر 
حتى بليت وكنت لا أدرى 


ثم انقطع الصوت ‏ فلم آدر من أين جاء ‏ وإذا به قد أعاد البکای 


والأنین » ثم آنشد : 

أشجاك من ریا خيال زائر 
واغتال مهجتك الهوی برسيسه 
نادیت : ریا والظلام كأنه 
والبدر یسری فى السماء كأنه 
وتری به اجوزاء ترقص فى الدجی 
یالیل طلت على مسحب ماله 
فأجابنى : مت حتف أنفك واعلمن 


والليل مسود الذوائب عاكر 
واهتاج مقلعك الخيال الزائر 
يم تلاطم فيه موج زاخسر 
ملك ترجل والنجوم عساكر 
رقص الحبيب علاه سكر ظاهر 
إلا الصباح مساعد ومؤازر 
أن الهوى لهو الهوان الحاضر 


قال : وكنت ذهبت عند ابتدائه بالأبيات فلم ينتبه إلا وأنا عنده › 
فرأيت شابا مقتبلا شبابه » قد حرق الدمع فى خده خرقين » فسلمت عليه » 
فقال : اجلس من أنت ؟ قلت : عبد الله بن معمر القیسی » قال : ألك 
حاجة؟ قلت : نعم » كنت جالسا فى الروضة فما راعنى إلا صوتك 
فبنفسى أفديك » فما الذى تجد ؟ فقال : أنا عتبة بن الحباب بن النذر بن 
ا لجموح الأنصارى » غدوت یوما إلى مسجد الأحزاب فصليت فيه » ثم 
اعتزلت غير بعيد » فإذا نا بنسوة أقبلن يتهادين مثل القطا وإذا فى وسطهن 
جارية بديعة الجمال »كاملة الملاحة » فوقفت على فقالت : 

يا عتبة : ما تقول فى وصل من تطلب وصلك ؟ ثم تركتنى وذهبت 
فلم أسمع لها خبرا » ولا قفوت لها أثرا » وأنا حيران أنتقل من مكان إلى 

آخر » ثم صرخ وأكب مغشيًا عليه » ثم أفاق » كأنما صبغت وجنتاه بورس» 


ثم انشد : 


Yo 


أراكم بقلبی من بلاد بعيدة ‏ فیاهل ترونی بالفؤاد على بعدی 
فژادی وطرفی يأسفان علیکم وعند کم روحی وذك ركم عندی 
ولست ألذ العيش حتى أراكم ولو كنت فى الفردوس فى جنة الخلد 

فقلت : يا ابن أخى » تب إلى ربك واستغفره من ذنبك » فبين يديك 
هول المطلع » فقال : ما أنا بسال حتى یوب القارظان » ولم أزل معه إلى 
أن طلع الصبح » فقلت : قم بنا إلى مسجد الأحزاب » فلعل الله أن يكشف 
كربتك» فقال : أرجو ذلك إن شاء الله بب ركة طاعتك » فذهبنا حتى أتينا 


ما أن يزال غزال منه يقتلنى يأتى إلى مسجد الأحزاب منتقبا 


يخبر الناس أن الأجر همته وما أتى طالباً للخير محتسبا 


لو كان يبغى ثوابا ما أتى صلفاً متا بفعيت المسك مختضبًا 


ثم جلسنا حتى صلينا الظهر » وإذا بالنسوة قد أقبلن وليست الجارية 
فيهن » فوقفن عليه » وقلن له : يا عتبة ما ظنك بطالبة وصلك وكاسفة 
بالك؟ قال :وما بالها ؟ قلن : آحذها أبوها وارتحل بها إلى أرض السماوة» 
فسألتهن عن الجارية » فقلن : هى ريا ابنة الغطريف السلمى » فرفع عتبة 
رأسه إليهن وقال : 
خليلى »ريا قد أجد بکورها وسارت إلى أرض السماوة عيرها 
خليلى إنى قد عشيت من البكى 2 فهل عند غيرى مقلة أستعيرها ؟ 

فقلت له : إنى قد وردت بمال جزيل أريد به أهل الستر » ووالله 
لابذلنه أمامك حتى تبلغ رضاك وفوق الرضى » فقم بنا إلى مسجد 


۰:۳۹ 


الأنصار» فقمنا وسرنا حتی أشرفنا على ملا منهم » فسلمت فأحسنوا الرد 
فقلت : أيها الملا » ما تقولون فى عتبة وأبيه ؟ قالوا : من سادات العرب » 
قلت : فإنه قد رمی بداهية من الهوی ؛ وما آرید منکم إلا الساعدة إلى 
السماوة ‏ فقالوا : سمعا وطاعة » ف رکبنا و رکب القوم معنا حتی أشرفنا 
على منازل بنی سلیم » فأعلم الغطريف بناء فخرج مبادراً ناستقبلنا» 
وقال: حييتم يا كرام » فقلنا : وأنت فحياك الله » إنا لك أضياف » فقال : 
نزلتم أكرم منزل » ثم نادى : يا معشر العبید ‏ أنزلوا القوم » ففرشت 
الانطاع والنمارق » وذبحت الذبائح فقلنا : لسنا بذائقى طعامك حتى 
تقضی حاجتنا » فقال : وما حاجتكم ؟ قلنا : نخطب عقیلتك الكرعة لعتبة 
أبن الحباب بن النذر » فقال : إن التى تخطبونها أمرها إلى نفسها » وأنا 
أدخل آحبرها ثم دخل مغضبا على ابته » فقالت : يا أبت مالى أرى 
الغضب فى وجهك ؟ فقال : قد ورد الأنصار يخطبونك منى » فقالت : 
سادات كرام » استغفر لهم النبى عه فلمن الخطبة منهم ؟ فقال : لعتبة بن 
الحباب » قالت : والله لقد سمعت عن عتبة هذا : إنه يفى بما وعد » ويدرك 
إا قم فقال: افستمنت لا آزوجنك به بدا » ولقد نمی إلى بعض دوك 
عه قات :ها كان فلا وک اد اتم فان مار ودوت 
ردا قبيحاء حسن لهم الرد» فقال : بأى شیء ؟ قالت : أغلظ لهم اله 
فانهم یرجعون ولا یجیبون » فقال : ما أحسن ما قلت . 

ثم حرج مبادراً » فقال : إن فتاة الحى قد أجابت » ولکن أريد لها 
مهر مثلها » فمن القائم به ؟ فقال عبد الله بن معمر : أنا فقل ما شعت » 
فقال : ألف مثقال من الذهب » ومائة ثوب من الأبراد » وخمسة أكرشة 
عنبر » فقال عبد الله : لك ذلك كله . فهل آجبت قال : 


¥ 


أجل » قال عبد الله : فأنفذت نفرا إلى المدينة » فأتوا بجميع ما طلب » ثم 
صنعت الوليمة» وأقمنا على ذلك أياما » ثم قال : خذوا فتاتكم وانصرفوا 
مصاحبين » ثم حملها فى هودج وجهزها بثلاثين راحلة من التاع والتحف» 
فودعناه وسرنا حتى إذا بقى بينا وبين المدينة مرحلة واحدة » حرجت علينا 
خيل تريد الغارة أحسبها من سليم » فحمل عليها عتبة بن الحباب فقتل 
الأرض » وانثنى بخده » فطردت عنا الخيل وقد قضى عتبة نحبه فقلنا : 
واعتبتاه » فسمعتنا الجارية » فألقت نفسها من البعير وجعلت تصيح بحرقة 
وأنشدت : 

تصبرت لا أنى صبرت وإنما أعلل نفسى أنها بك لاحقه 
فلو أنصفت روحى لكانت إلى الردى 2 أمامك من دون البرية سابقه 
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فماأحد بعدی وبعدك منصف خليلا » ولا نفس لنفس موافقه 

ثم شهقت وقضت نحبها » فاحتفرنا لهما قبرا واحدا » ودفناهما فيه › 
ثم رجعت إلى المدينة » فأقمت سبع سنين » ثم ذهبت إلى امحجاز» ووردت 
المدينة» فقلت : والله لآتين قبر عتبة آزوره » فأتيت القبر » فإذا عليه شجرة 
عليها عصائب حمر وصفر » فقلت لأرباب المنزل : ما يقال لهذه 
الشجرة؟ قالوا : شجرة العروسين . 

* ولو لم يكن فى العشق من الرخصة الخالفة للتشديد إلا الحديث 
الوارد بالحسن من الأسانيد » وهو حديث سويد بن سعيد عن على بن 
مسهر عن أبى يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه : 


« من عشق وعف وكتم . فمات فهو شهيد (۲۶۳) : 
ورواه سويد أيضا عن ابن مسهرء عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
عائشة مرفوعا : 
[۳؛ ۲] من عشق وعف.. 
موضوع. 
ورد هذا الحديث من رواية ابن عباس » وعائشة - رضی الله عنها- . 
فأما حدیث ابن عباس : فورد عنه من طریقین: 
الأول:مارواه الخطيب فی« تاريخ بغداد»(۱9۰/9و ۰)۱۸4/۱۳-۲۹۸/۱۰-۵۰/۹-۲۹۲ 
وجعفر السراج فى « مصارع العشاق» كما فى «المقاصد الحسنة) (ص:55/8) من طرق 


عن : سويد بن سعيد » عن على بن مسهر » عن أبى يحيى القتات › عن مجاهد » عن ابن 


عباس به. 
لفق هذا | کیت من سويد ين شرفت كان يلقن فيتلقن. 
قال السخاوى فى« المقاصد الحسنة): 


« هو ما أنكره ابن معين وغيره على سويد » حتى أن الحاكم لما رواه فى تاريخه قال : 
يقال إن يحبى لما ذكر له هذا الحديث » قال : لو كان لی رمح غزوت سويداً». 

وأبو يحيى القتات ون كان لين الحديث إلا أن الافة ليست منه. 

والثانى : ما رواه الزبیر بن بكار : حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن الاجشون » عن 
عبد العزيز بن یی حازم » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد به مرفوعاً. 

أخر جه الدیلمی فی« مسنده» وقال السخاوى :« وهو سند صحیح). 

وكلام ابن القيم فى هذا الكتاب يرد هذا الحكم. 

فعبد الملك بن الاجشون ضعيف الحديث » كان لا يعقل الحديث » ولا یدری ما هو » 
ومن كان فى مثل حاله جائز عليه التلقین » وكذلك فقد أعل ابن حجر هذا الطريق بعلة 
أخحرى» فقال فى« التلخيص الحبير»: = 


۹ 


ورواه الخطيب عن الأزهرى .عن العافی بن زكرياءعن قطبة بن 
الفضل »عن أحمد بن مسروق عنه . 

ورواه الزبير بن بكار عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون عن 
عبد العزيز بن أبى حازم عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد عن ابن عباس . 

وهذا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالین عله نظر إلى زينب 
بنت جحش رضى الله عنها فقال : « سبحان مقلب القلوب» وكانت تحت 
زيد بن حارثة مولاه » فلما هم بطلاقها قال له :« اتق الله وأمسك عليك 


= « هذه الطريقة غلط فيها بعض الرواة » أدخل إسناداً فى إسناد). 

قلت : وقد رواه ابن الجوزى فى« العلل المتناهية) (۷۷۱/۲) من طريق : 

الخرائطى » حدثنا يعقوب بن عيسى من ولد عبد الرحمن بن عوف » عن ابن أبى نجيح » 
عن مجاهد » عن ابن عباس به. 

وفيه يعقوب بن عيسى » قال ابن الجوزي:« قال أحمد بن حنبل : يعقوب ليس بشىء). 

وأما حديث عائشة - رضى الله عنها-: 

فأخرجه الخطيب (4۷۹/۱۲) من طريق : قطبة بن المفضل » حدثنا أحمد بن محمد بن 
- مسروق الطوسى » حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا على بن مسهر » عن هشام بن عروة » 
عن أبيه » عن عائشة به. 

وقال : «رواه غير واحد عن سويد » عن على بن مسهر » عن أبى يحبى القتات » عن 
مجاهد » عن ابن عباس » وهو احفوظ». 

قلت : وهو كما قال » وقطبة هذا ترجمه فی« تاريخه » وأورد له هذا ابر » ولم يذكر 
فيه چزسا ولا تعدیلا, 

وفی الجملة فالحديث قد حکم بوضعه جماعة من أهل العلم » منهم الصنف كما یظهر 
من کلامه هنا » وفى« المنار المنيف» » وفی «زاد العاده. 


۰.۳۰ 


. زوج»**۲) فلما طلقها زوجها الله سبحانه من رسول الله عله من فوق 
سبع سموات ‏ فکان هو ولیها وولی ترویجها من رسوله عه وعقد 
نکاحها من فوق عرشه »وآنزل على رسوله: «إ وإذ تقول للذی أنعم الله 
عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفی فى نفسك ما 
الله مبدیه وتخشی الناس والله أحق أن تخشاه .ر الأحزاب : ۳۷) . 
وهذا داود نبی الله عليه السلام لما كان تحته تسع وتسعون امرأق ثم 
أحب تلك المرأة فتزجها وكمل بها المائة . 
وقال الزهرى : أول حب كان فى الإسلام » حب النبى له عائشة 
رضى الله عنها » وكان مسروق يسميها : حبيبة رسول الله عه . 
وقال أبو قيس مولى عبد الله بن عمرو : أرسلنى عبد الله بن عمرو 
إلى أم سلمة أسألها : أكان النبى عله يقبل أهله وهو صائم ؟فقالت : لاء 
فقال : إن عائشة رضي الله عنها قالت : إن النبى عله كان يقبلها وهو 
صائم ثم قالت أم سلمة رضى الله عنها :إن النبى عه كان إذا رأى عائشة 
لا يتمالك عنها حب » أما أنا فلا (145). 
[۶ ۲4] اتق الله وأمسك عليك زوجك 
ج 0 
رواه البخاری (۲۸۱/4) » والبيهقى فى« الاسماء والصفات» (۸۸۰) من طريق : 
حماد بن زید » عن ثابت البنانی » عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - به. 
[۵ 4 ۲۲ إن اللبی عله كان إذا رأى .. 
صحیح. 
روا سای فى( الكببرئ» رمق 5 عن بوسف بن حماد ؛ عن سفیان بن 
حبیب » عن موسی بن علی بن رباج » عن أبيه » عن ایی قيس به. 
وسنده صحيح » والله أعلم. 
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إبراهيم الخليل عليه السلام یزور هاجر فى كل یوم من الشام على البراق من 
شغفه بها » وقلة صبره عنها . 

وذکر الخرائطى أن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما اشترى جارية 
رومية ؛ فكان يحبها حبا شديدا » فوقعت ذات يوم عن بغلة له » فجعل 
یعسح التراب عن وجهها ويقبلها » وكانت تکثر من أن تقول له : يا بطرون 
انت قالون » تعنى: يا مولاى أنت جيد » ثم إنها هربت منه فوجد عليها 
وجدا شدیدا وقال :. 
قد كنت آحسبنی قالون فانصرفت - فالیوم أعلم أنى غير قالون 

»قال آبو محمد بن حرم : وقد أب من الأئمة الراشدین والخلفاء 
المهديين كثير » وقال رجل لعمر بن الخنطاب رضى الله عنه : يا أمير المؤمنين 
رأيت امرأة فعشقتها فقال : ذلك ما لا تملك . 

» فالجواب » وبالله التوفيق : 

أن الكلام فى هذا الباب لابد فيه من التمييز بين الواقع والجائز » 
والنافع والضار » ولا يحكم عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من 
حيث الجملة » ونما يبين حكمه وینکشف أمره بذكر متعلقه » وإلا فالعشق 
من حيث هو لا يحمد ولا يذم » ونحن نذكر النافع من الحب والضار » 
وال جائز والحرام . 
ل] المحبة النافعة . 

اعلم أن أنفع امحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من 
جبلت القلوب على محبته » وفطرت الخليقة على تأليهه »وبها قامت 


۲ 


الأرض والسموات» وعلیها فطرت الخلوقات » وهی سر شهادة أن لا إله إلا 
الله فان الاله هو الذی تأله القلوب باحبة والاجلال والتعظیم » والذل له 
والخضوع والتعبد والعبادة لا تصلح إلا له وحده والعبادة هی كمال 
الحب مع كمال الخضوع والذل » والشرك فى هذه العبودية من أظلم الظلم 
الذي لا يغفره الله » والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه » وما سواه 
فإنما يحب تبعا محبته . 
وقد دل على وجوب محبته سبحانه جمیع کتبه المنزلة » ودعوة 
جميع رسله » وفطرته التی فطر عباده علیها » وما ركب فیهم من العقول » 
وما أسبغ عليهم من النعم» فان القلوب مفطورة مجبولة على محبة من آنعم 
علیها وأحسن إليها » فکیف بمن كان کل الاحسان منه » وما بخلقه 
جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له » كما قال تعالى : 
ل[ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون 4 
(النحل : 6۳ ). 
وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلاء وما دلت 
عليه آثار مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته . 
» والحبة لها داعيان : الجمال » والجلال » والرب تعالى له الكمال 
الطلق من ذلك » فإنه جميل يحب الجمال بل الجمال كله له » والإجلال 
كله منه » فلا یستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه » قال تعالى : 
۵ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله # 
رال عمران : ۳۱) . 
وقال تعالی : ف ياأيها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه فسوف 


۰:۳۳ 


يأتى الله بقوم یحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الکافرین 
يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله واسع عليم » إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون + ومن يتول الله ورسوله 
والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون 4 (المائدة : وه - هه ). 
« فالولاية أصلها الحب » فلا موالاة إلا بحب » كما أن العداوة أصلها 
البغض » والله ولى الذين آمنوا وهم أولياؤه » فهم يوالونه بمحبتهم له » وهو 
مواليهم بمحبته لهم » فالله يوالى عبده بحسب محبته له . 
ولهذا أنكر الله سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء » بخلاف من 
والى أولياءه » فإنه لم يتخذهم أولياء من دونه » بل موالاته لهم من تمام 
وقد أنكر على من سوى بينه وبين غيره فى احبة » وأخبر أن من فعل 
ف ومن الناس من یسخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 
والذين آمنوا أشد حبا لله» (البقرة : ١568‏ ). 
لمعبوديهم  :‏ تالله إن كنا لفى ضلال مبين + إذ نسويكم برب العالمين 4 
( الشعراء : ۷٩و۸٩).‏ 
وبهذا اتتوحيد فى الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله » وأنزل 
جميع کتبه » وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم » 


للمشر كين به فيه . 


۰:۳ 


وقد أقسم النبى له أنه : « لا يؤمن عبد حتی یکون هو أحب إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعين 4 » فكيف بمحبة الرب جل جلاله ؟ . 

وقال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه : « لا.حتی أكون أحب إليك 
من نفسك ) أي: لا تؤمن حتى تصل محبتك إلى هذه الغاية ©. 

وإذا كان النبى َيه أولى بنا من أنفسنا فى الحبة ولوازمها فليس الرب 
جل جلاله وتقدست آسماژه أولى بمحبته وعبادته من أنفسهم » وکل ما منه 
إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته » ما يحب العبد ویکره. فعطاژه ومنعه › 
ومعافاته وابتلاؤه » وقبضه وبسطه . وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه » ولطفه 
وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه» وحلمه وصبره على عبده » وإجابته 
لدعائه» وكشف كربه وإغاثة لهفته» وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه ؛ 
بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه »كل ذلك داع للقلوب إلى تأليهه 
ومحبته» بل تمكينه عبده من معصيته وإعانته عليها » وستره حتى يقضى 
وطره منهاء وكلاءته وحراسته له » وهو يقضى وطره من معصيته » يعينه 
ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواعى إلى محبته» فلو أن مخلوقًا فعل 
بمخلوق أدنى شىء من ذلك لم ملك قلبه عن محبته» فكيف لا يحب العبد 
بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس » مع إساءته؟! 

فخيره إليه نازل» وشره إليه صاعد » يتحبب إليه بنعمه وهو غنى عنه» 
والعبد يتبغض إليه بالمعاصى وهو فقير إليه » فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه 
يصده عن معصيته »ولا معصية العبد ولومه يقطع إحسان ربه عنه . 


(م) سبق تخريج هذا الخبر والذی قبله. 


{o 


+ فألأم اللؤم : تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه » وتعلقها 
بمحبة سواه . 

وایضا فکل من تحبه من اخلق ويحبك نما بريدك لنفسه وغرضه 
يريدك لنفسه » وأنا أريدك لك . 

فکیف لا يستحيى العبد أن یکون ربه له بهذه النزلة وهو معرض عنه 
مشغول بحب غيره » قد استغرق قلبه بمحبة سواه ؟ 

وأيضا » فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم یه املك» 
عليه أعظم الريح وأعلاه » فالدرهم بعشرة أمثال إلى سبعمائة ضعف إلى 
e‏ 
والاخحرة »فمن أولى منه باستفراغ الوسع فى محبته وبذل اجهد فى 
مرضاته ؟ . 

وأيضا » فمطالبك - بل مطالب الق كلهم جمیعا - لديه » وهو 
أجود الأجودین وأكرم الااکرمین »أعطى عبده قبل أن یسأله فوق ما يؤمله › 
يشكر القلیل من العمل وینمیه » ویغفر الکثیر من الزلل ویعحوه » يسأله من 
فى السموات والارض کل یوم هو فى شأن » لا يشغله سمع عن سمع » 
ولا تغلطه كثرة السائل » ولا یتبرم بإلحاح الملحين » بل يحب اللحین فى 
الدعاء » ویحب أن يسأل » ویغضب إذا لم يسأل » یستحی من عبده حيث 
لا یستحی العبد منه » ویستره حیث لا یستر نفسه» ویرحمه حيث لا یرحم 


درت 


نفسه » دعاه بنصمه ولحسانه وآیادیه إلى کرامته ورضوانه فآبی »فأرسل 
رسله فى طلبه » وبعث إليه معهم عهده » ثم نزل إليه سبحانه بنفسه وقال : 
( من يسألنى فأعطيه , من یستغفرنی فأغفر له ؟»(۲۶) 

کماقیل : أدعوك وللوصل تأبی أبعث رسولی فى الطلب » أنزل 
إليك بنفسی ألقاك فى النوم. 

وكيف لا تحب القلوب من لا يأتى بالحسنات إلا هو » ولا يذهب 
بالسيئات إلا هو » ولا يجيب الدعوات » ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات » 
ويستر العورات » ويكشف الكربات » ويغيث اللهفان » وينيل الطلبات 
0 
فهو أحق من ذكر » وأحق من شكر » وأحق من عبد » وأحق من 

حمد. وأنصر من ابتغى » وأرأف من ملك » وأجود من سغل » وأوسع من 
أعطى » وأرحم من استرحم » وأكرم من قصد » وأعز من التجئ إليه ؛ 

[" ۶ ۲] من يسألنى فأعطيه. . 

٤ مح‎ 

رواه الإمام مالك (۲۱/۱) عن الزهرى » عن أبى عبد الله الاغر » وعن أبى سلمة » 
عن أبى هريرة مرفوعا: 

« ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا » حين ییقی ثلث الليل الآحر › 
فيقول : من يدعونى فأستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ من يستغفرنى فأغفر له). 

ورواه من طريق مالك: البخارى )١595/4(‏ » وم سلم (0۲۱/۱) » وأبو داود 
(۰)۱۳۱۰ والترمذى (۳۶۹۸). 

ورواه النسائی فى« اليوم واللیلة»  )4۸۳(‏ وابن ماجة (۳۹) من طریق : ابراهیم بن 
سعد » عن الزهری بالاسناد السابق . 


<Y 


وأكفى من توکل العبد عليه » آرحم بعبده من الوالدة بولدها »وأشد فرحا 
بتوبة السائب من الفاقد لراحلته علیها طعامه وشرابه فى الأرض الهلکة إذا 
يئس من الحياة ثم و جدها . 

لن یطا ع الا بإذنه» ولن یعصی إلا بعلمه » یطاع فیشکر وبتوفیقه ونعمته 
أطيع» ویعصی فیغفر » ویعفو وحقه آضیع » فهو آقرب شهید. وأجل 
حفیظ. وأوفى بالعهد » وأعدل قائم بالقسط » حال دون النفوس ‏ وأخذ 
بالنواصي » و کتب الاثار » ونسخ الاجال .فالقلوب له مفضية » والسر 
عنده علانية » والغیب لدیه مکشوف » وكل أحد إليه ملهوف » وعنت 
الوجوه لنور وجهه. وعجزت العقول عن إدراك کنهه » ودلت الفطر 
والادلة كلها على امتناع مثله وشبهه» آشرقت لنور وجهه الظلمات» 
واستنارت له الأرض والسموات » وصلحت عليه جميع الخلوقات » لا ينام 
ولا ینبغی له أن ینام یخفض القسط ویرفعه » یرفع إليه عمل اللیل قبل عمل 
النهار » وعمل النهار قبل عمل اللیل » حجابه النور » ولو کشفه لاحرقت 
سبحات و جهه ما انتهی إليه بصره من خلقه : 

ما اعتاض باذل حبه لسواه من عرض ولو ملك الوجود بأسره 


لا ۳ لا 
فصل 
كمال اللذة فى كمال المحبوب وكمال المحبة 
» وهنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به » وهو: أن كمال 
اللذة والفرح والسرور » ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين : 
آحدهما : كمال احبوب فى نفسه وجماله » وأنه أولى بایثار احبة من 


کل ما سواه . 


ETA 


والأمر الثانی : كمال محبته » واستفراغ الوسع فى حبه » ولیثار قربه 
والوصول إليه على كل شىء . 

وكل عاقل یعلم أن اللذة بحصول احبوب بحسب قوة محبته » 
فکلما كانت المحبة أقوى » كانت لذة الحبة أكمل » فلذة من اشتد ظمؤه 
بادراك الاء الزلال » ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشسهی » ونظاثر ذلك 
على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته . 

وإذا عرف هذا » فاللذة والسرور والفرح آمر مطلوب فى نفسه.بل 
هو مقصود کل حى وعاقل ‏ وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهی تذم إذا 
أعقبت ألا اعظم منهاء أو منعت لذة يرا منها وأجل » فکیف إذا أعقبت 
أعظم الحسرات » وفوتت أعظم اللذات والمسرات ؟ وتحمد إذا أعانت على 
لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه ماء وهی لذة 
الا خرة ونعيمها وطيب العيش فيها »كما قال تعالى : 

لإ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى 4 

(الأعلى : ١5‏ و۱۷ . 

وقال السحرة لفرعون لا آمنوا : ۵ فاقض ما أنت قاض !نما تقضى 
هذه الحياة الدنيا انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من 
السحر والله خير وأبقى 4 (طه: ؟الاو78 ). 

» والله سبحانه وتعالى خلق الخلق لبنيلهم هذه اللذة الدائمة فى دار 
اخلد ‏ وأما الدنيا فمنقطعة ولذاتها لا تصفو أبدا ولا تدوم بخلاف 
الآخرة» فان لذاتها دائمة » ونعیمها حالص من "کل كدر وألم » وفیها ما 
تشتهیه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود أبدا » ولا تعلم نفس ما أخفى الله 


<۴۹ 


لعباده فیها من قرة أعين » بل فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا 
خطر على قلب بشر » وهذا العنی الذى قصده الناصح لقومه بقوله: 
م يا قوم اتبعون آهد کم سبيل الرشاد » يا قوم إنما هذه احياة الدنیا 
متاع وان الاخرة هی دارالقرار 4 (غافر : ۳۸ و۲۹). 
فأخبرهم أن الدنیا متاع یستمتع بها إلى غیرها » وأن الاعرة هی 
الستقر . 
وإذا عرف أن لذات الدنیا ونعیمها متاع ووسيلة إلى لذات الاخرق 
ولذلك خلقت الدنیا ولذاتها » فكل لذة أعانت على لذة الآخرة » وأوصلت 
إليها لم يذم تناولها » بل یحمد بحسب إيصالها إلى لذة الآخرة . 
إلا رؤية الله في الآخرة . 
إذا عرف هذا فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها : هو النظر إلى وجه الرب 
جل جلاله » وسماع كلامه منه » والقرب منه كما ثبت فى الصحيح فى 
حديث الرؤية : « فوالله ما عطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه 47" 
وفى حديث آخر : ( إنه إذا تجلى لهم ورأوه نسوا ماهم فيه من 
النعیم»(/*۲). 
41 ۲۲ فوالله ما عطاهم شین . 
صحیح. 
رواه مسلم (۰)۱5۳/۱ والقرمذى (۲۰۵۰۲) والنسائی فى« الکبری» 
(تحفة: ۹۸/4 ۰)۱ وابن ماجة (۱۸۷) من طریق : حماد بن زید » عن ابت البنانی » عن عبد 
الرحمن بن أبى لیلی » عن صهیب به. 
۸7 ۲] انه إذا تجلى لهم ورأوه.. 
لم أقف عليه مرفوعا » ولكن رواه الآجرى في « التصدیق بالنظر إلى الله في 
الآخرة)(١)‏ بسند تالف من قول الحسن البصري. 


Ct 


وفی «النسائی» و«مسند الامام أحمد): عن عمار بن یاسر رضی الله 
عنه عن النبی عله فى دعائه: « وأسألك لذة النظر إلى وجهك الکرم 
والشوق إلى لقائك ٠١۲‏ . 


« كأن اللاس يوم القيامة لم یسمعوا القرآن » إذا سمعوه من 
الرحمن فكأنهم لم یسمعوه قبل ذلك » (۲۶۰) . 
» وإذا عرف هذا » فأعظم الأسباب التی تحصل هذه اللذة هو عظم 
لذات الدنيا على الإطلاق » وهو لذة معرفته سبحانه» ولذة محبته فان 
ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالى » ونسبة لذاتها الفانية إليه » كتفلة فى 
بحر » فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك » فأطيب ما فى الدنيا 
معرفته ومحبته » وألذ ما فى الجنة رؤيته ومشاهدته » فمحبته ومعرفته قرة 
العيون » ولذة الأرواح » وبهجة القلوب » ونعيم الدنیا وسرورها » بل 
لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب آلاما وعذابا » وییقی صاحبها فى 
المعيشة الضنك » فليست الحياة الطيبة إلا بالله . 
4٩7‏ ۲۲ وأسألك لذة النظر إلى وجهك.. 
معي 
رواه النسائى (4/۳) : أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربى » قال : حدثنا حماد » قال : 
حدثنا عطاء بن السائب » عن أبيه » عن عمار بن ياسر به ضمن دعاء طويل. 
وسنده صحيح » فحماد هو ابن زيد» وسماعه من عطاء قديم والله أعلم. 
وله طريق آخر عند النسائى. 
۲۲۵۰7 كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن... 
لم أقف عليه في « السنة», وهو عند الديلمي من حديث أبي هريرة. 


۶۱ 


وکان بعض الحبين تمر به آوقات فیقول : إن كان أهل الجنة فى مثل 
هذا إنهم لفى عيش طيب » وقد تقدم ذلك » وكان غيره يقول :لو علم 
الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه جالدونا عليه بالسيوف . 

وإذا كان صاحب الحبة الباطلة التى هی عذاب على قلب المحب » 
يقول فى حاله : 
وما الناس إلا العاشقون ذوو الهوى 2 فلا خير فيمن لايحب ويعشق 


ويقول الاخر : 
أف للدنيا إذا مالم يكن فاخب الدنیا محا أو حبیبا 
ویقول آخر : 


ولا خير فى الدنیا ولا فى نعیمها . وأنت وحيد مفرد غير عاشق 
ویقول الاخر : 

اسکن إلى سکن تلذ بحبه ذهب الزمان وأنت منفرد 
ویقول الاخر : 

تشکی انحبون الصبابة لیسی تحملت ما یلقون من بينهم وحدي 

فکانت لقلبی لذة الحب كلها فلم یلقها قبلی محب ولا بعدی 
فکیف باحبة التی هی حياة القلوب وغذاء الأرواح » ولیس لقلب لذة 

ولا نعيم » ولا فلاح » ولا حياة إلا بها ؟ وإذا نقدها القلب كان أله أعظم 

من ألم العين إذا فقدت نورها ء والاذن إذا نقدت سمعها ‏ والأنف إذا فقد 

شمه واللسان إذا فقد نطقه » بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره 

وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح»وهذا الأمر لا 


۲ 


یصدق به إلا من فيه حياة » وما جرح یت ایلام. 

» والمقصود : أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة 
فى الآخرة » ولذات الدنيا ثلاثة أنواع : 

فأعظمها وأكملها : ما أوصل إلى لذة الآخرة » ويثاب الإنسان على 
هذه اللذة أتم ثواب » ولهذا كان المؤمن يئاب على ما يقصد به وجه الله من 
أكله وشربه ولباسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه » فكيف 
بلذة لٍعانه » ومعرفته بالله » ومحبته له » وشوقه إلى لقائه » وطمعه فى رؤية 
وجهه الكريم فى جنات النعيم ؟. 

انوع الثانى : لذة تمنع لذة الآخرة وتعقب آلاما أعظم منها ء كلذة 
الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم فى الحياة الدنياء يحبونهم 
كحب الله» ويستمتعون بعضهم ببعض » كما يقولون فى الآخرة إذا لقوا 
ربهم : 
منواكم خالدين فيها الا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم « وكذلك نولى 
بعض الظالمين بعضًا ا كانوا يكسبون 4ه (لأنعام: ۱۲۸و ۱۲۹. 

و أمتحات الفواحش والظلم والبغى فى الارض والعلو بغير 
الحق . 

وهذه اللذات فى الحقيقة إنما هى استدراج من الله لهم ليذيقهم بها 
أعظم الآلام ويحرمهم بها أكمل اللذات » بمنزلة من قدم لغيره طعاما لذيذا 
مسموما یستدرجه به إلى هلاكه » قال تعالی: إسنستدرجهم من حيث لا 
يعلمون وأملى لهم إن كيدى متين ې (الأعراف :2-۰ ۱۸۳). 


Sa 


قال بعض السلف فى تفسیرها : كلما أحدثوا ذنباً أحدثنا لهم نعمة : 

«إحتى إذا فرحوا با أوتوا آخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع 
دابر القوم الذين ظلموا واحمد لله رب العالین 6 (الأنعام : 44و هع). 

وقال تعالی فى أصحاب هذه اللذة : 

«أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فى الخيرات 


بل لا يشعرون 4 (المؤمنون : هه و5ه) . 
وقال فى حقهم : 
« فلا تعجبك آموالهم ولا آولادهم !نما يريد الله ليعذبهم بها فى 
الحياة الدنیا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ( التوبة :هه ). 


وهذه اللذة تنقلب آخرا آلاماً من عظم الالام » كما قيل : 
مآرب كانت فى الحياة لأهلها عذاباً فصارت فى العاد عذابا 

النوع القالث :لذة لا تعقب لذة فى دار القرار ولا الا » ولا تمنع أصل 
لذة دار القرار ».وان منعت کمالها » وهذه اللذة الباحة التی لا یستعان بها 
على لذة الآخرة » فهذه زمانها یسیر » لیس لتمتع اللفس بها قدر » ولابد أن 
تشغل عما هو خير وأنفع منها . 

وهذا القسم هو الذی عناه النبی عه بقوله : «كل لهو يلهو به 
الرجل فهو باطل . الا رمیه بقوسه ‏ وتأدیبه فرسه . وملاعبته امرأته 


فانهن من الحق (۲۳۱ . 
فما آعان على اللذة الطلوبة لذاتها فهو حق » وما لم يعن عليها فهو 
باطل . 6 O O‏ 
۲7 کل لهو يلهوبه الرجل.. 
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فصل 
الحب الذی لا ينكر ولا يذم 

» فهذا اب لا ینکر ولا يذم » بل هو أحمد أنوع الحب » و کذلك 
حب رسول الله عه » وإنما نعنی انحبة الخاصة » والتی تغل قلب المحب 
وفکره وذکره محبوبه » والا فكل مسلم فى قلبه محبة لله ورسوله » لا 
يدخل فى الاسلام إلا بها » والناس متفاوتون فى درجات هذه امحبة تفاوتا لا 
يحصيه إلا الله » فبين محبة الخليلين ومحبة غیرهما ما بینه ما » فهذه احبة 
هی التی تلطف وتخفف أثقال التکالیف» وتسخی البخیل » وتشسجع 
الجبان» وتصفی الذهن » وتروض النفس » وتطیب الحياة على الحقيقة » لا 
محبة الصور احرمة » وإذا بلیت السرائر يوم اللقاء » و کانت سريرة صاحبها 
من خير سراثر العباد كما قیل : 
سیبقی لکم فى مضمر القلب واحشی سريرة حب یوم تبلی السراتر 

وهذه احبة هی التى تنور الوجه وتشرح الصدر وتحی القلب» 
وكذلك محبة کلام الله» فانه من علامة محبة الله » وإذا آردت أن تعلم ما 
عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر محبة القران من قلبك والتذاذك 
بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب اللاهی والغناء الطرب بسماعهم»فان من 
العلوم أن من أحب محبوبا كان کلامه وحدیثه أحب شىء إليه»كما قیل: 


إن كنت تزعم حسبی فلم هجرت کتابی ؟ 


وقال عثمان بن عفان - رضی الله عنه -:لو طهرت قلوبنا لحا شبعت 
من کلام الله . 


::۰ 


وکیف یشبع انحب من کلام محبوبه وهو غاية مطلوبه ؟! 
وقال النبى عه یوما لعبد الله بن مسعود -رضی الله عنه-:٠‏ اقرا 
علی» فقال: أقرأ عليك » وعليك أنزل ؟فقال :«إنى أحب أن أسمعه من 
غيرى » فاستفتح فقرأ سورة النساء حتى إذا بلغ قوله : 9 فكيف إذا جثنا 
من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 4 (لنساء: ٤١‏ ). 
قال : «حسبك » فرفع رأسه فإذا عينا رسول الله عه تذرفان من 
البكاء ° , 
وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى يقولون : يا أبا موسى 
ذكرنا بربنا »فيقرأ » وهم يستمعون» فلمحبى القرآن من الوجد والذوق » 
واللذة والحلاوة والسرور أضعاف ما حبی السماع الشیطانی » فإذا رأيت 
الرجل » ذوقه » ووجده وطربه وتشوقه إلى سماع الابيات دون سماع 
الآيات » وسماع الألحان دون سماع القرآن » كما قيل : 
تقرأ عليك الختمة وأنت جامد كالحجر وبيت من الشعر ينشد یل كالسكران 
فهذا أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه » وتعلقه بمحبة 
سماع الشيطان » والغرور يعتقد أنه على شىء . 
ففى محبة الله وكلامه ورسوله عله أضعاف أضعاف ما أورد السائل 
من فوائد العشق ومنافعه» بل لا حب على الحقيقة أنفع منه» وكل حب 
سوى ذلك باطل إن لم يعن عليه ويسوق الحبة إليه . 
۲۲1 اقرا علی.. ۱ 
مسج 
رواه الب‌خاری (۲۳۰/۳) ۰ ومسلم )٥٥۱/۱(‏ » وأبو داود (5574) » والسرمذی 
(۳۰۲۰) » واللسائی فى« الکبری» (تحفة: )٩۰/۷‏ من طریق : عبيدة بن عمرو السلمانی » 


عن ابن مسعود به. 


فصل 
محبة الزوجات 
» وأما محبة الزوجات : فلا لوم على احب فیهاء بل هى من کماله 
وقد امتن الله سبحانه بها على عباده » فقال : 
ومن آياته أن خلق لکم من آنفسکم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 
بینکم مودة ورحمة إن فى ذلك لایات لقوم یتفکرون 4 ( الروم : ۲۱ 
فجعل المرأة سکنا للرجل یسکن قلبه إليهاء وجعل بینهما خالص 
الحب وهو الودة القترنة بالرحمة وقد قال تعالی عقیب ذکره ما حل لنا 
من النساء وما حرم منهن : 
يريد الله ليبين لکم ویهدیکم سنن الذین من قبلکم ويعوب 
علیکم والله عليم حكيم » والله يريد أن يعوب علیکم ويريد الذین 
یعون الشهوات أن قیلوا ميلاً عظيما « يريد الله أن یخفف عنکم وخلق 
الانسان ضعیفاً 4 ۱ ( النساء 55 - ۲۸). 
ذكر سفيان الثورى فى (تفسیره) :عن ابن طاوس» عن أبيه : 
كان إذا نظر إلى النساء لم يصبر . 
وفی«الصحیح» من حديث جابر» عن النبی عه : أنه رأى امرأة فأتی 
زینب فقضى حاجته منها » وقال « إن المرأة تقبل فى صورة شيطان وتدبر 
فى صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله . فان ذلك 
يرد ما فى نفسه » (۲۶۲) 
7 ] إن المرأة تقبل فى صورة شيطان.. 
رواه مسلم (۱۰۲۱/۲) » وأبو داود (۲۱۰۱)» والشرمذی (۱۱۰۸) » والنسائى 
فی«عشرة النساء»(۲۳۵) من طریق:هشام بن أبى عبد الله » عن أبى الزبير » عن جابر به. 


۷ 


ففی هذا الحديث عدة فوائد : 
» منها : الارشاد إلى التسلی عن الطلوب بجنسه » كما یقوم الطعام 
مقام الطعام » والثوب مقام الثوب . 
» ومنها : الأمر عداواة الاعجاب بالمرأة الورث لشهوتها بأنفع 
الأدوية» وهو قضاء وطره من أهله » وذلك ینقض شهوته لها » وهذا كما 
أرشد التحابین إلى النكاح » كما فى «سئن ابن ماجة» مرفوعا : 
« لم ير للمتحابين مثل اللکاح ) 559 . 


[4 © ”ع لم ير للمتحابین مثل اللکاح. 

ضعيف. 

رواه ابن ماجة )۱۸٤۷(‏ » والحاكم (۱۰/۲) » والبيهقى (۷۸/۷) من طريق : 

محمد بن مسلم الطائفى » حدثنا إبراهيم بن ميسرة » عن طاوس » عن ابن عباس 
سرضی الله عنه - به. 

قال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » لأن سفيان بن 
عيينة» ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة على ابن عباس). 

قلت : وهذا وهم من الحاكم » فإنما رواه سفيان ومعمر » عن إبراهيم » عن طاوس » عن 
النبى عليه السلام مرسلاً » لا موقوفاً. 

فأما رواية معمر : فأخرجها عبد الرزاق )١51/5(‏ عنه بالإسناد السابق. 
وأما رواية سفيان بن عيينة: فأخرجها سعيد بن منصور فی« السنن) )4٩۲(‏ عن سفيان به. 

وتابعهم ابن جريج عند البيهقى فی« الکبری» (۷۸/۷). 

ومحمد بن مسلم الطائفى صدوق يخطئ » وروایته هذه منكرة » والأصح رواية 
الجماعة. 


فنکاح العشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواء شرعا » وقد 
تداوی به داود عليه السلام » ولم يرتكب نبی الله محرما »ولنما تروج المرأة 
وضمها إلى نسائه حبته لها » و کانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو 
مرتبته ولا يليق بنا الزید على هذا . 

» وأما قصة زینب بدت جحش : فزید كان قد عزم على طلاقها ولم 
توافقه » وكان يستشير النبی ع فى فراقها وهو يأمره پامساکها › فعلم 
رسول الله عه أنه مفارقها ولابد » فأخفى فى نفسه أنه یتزوجها إذا فارقها 
زيد» وخشى مقالة الناس : إن رسول الله عه تزوج زوجة ابنه » فإنه كان 
قد تبنى زيدا قبل النبوة » والرب تعالى يريد أن يشمرع شرعا عاما فيه مصالح 
عباده » فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه أرسله إليها يخطبها لنفسه > 
فجاء زيد واستدبر الباب بظهره » وعظمت فى صدره لا ذكرها رسول الله 
عله » فناداها من وراء الباب : يا زينب إن رسول الله عه يخطبك» فقالت: 
ما أنا بصانعة شیقا حتى أؤامر ربى » وقامت إلى محرابها فصلّت » فتولى 
الله عز وجل نكاحها من رسوله عي بنفسه » وعقد النکاح له فوق عرشه 
وجاء الوحى بذلك : 

«( فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها 4 (الأحزاب: ۳۷). 

فقام رسول الله عه لوقته فدخل عليها فكانت تفخر على نساء النبى 
َه بذلك وتقول : أنتن زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع 
سموات . 

فهذه قصة رسول الله عه مع زينب (۲۶۶) 

صحيح. 
رواه مسلم )۱۰٤۸/۲(‏ » والنسائى فی« تفسیره» (4۳۰) من طريق : سليمان بن 

المغيرة» عن ثابت البنانى » عن أنس به»وليس فيه ذكر الصلاة. 


۰:۹ 


ولا ریب أن النبى عله كان قد حبب إليه النساء » كما فى «الصحیح» 
عن أنس عنه عه : « حبب إلى من دنياكم اللساء والطیب ‏ وجعلت قرة 
عينى فى الصلاة »(۲*۱) هذا لفظ الحديث » لا ما يرويه بعضهم : « حبب 


. حبب إلى من دنياكم النساء.‎ ۲۲۵٩7 

وقد روى موصولاً ومرسلاً. 

فأما الوصول فمن حديث ثابت البنانى » عن أنس - رضي الله عنه-. 

وله عنه ثلاثة طرق: 

الأول : من رواية سلام أبى المنذر » عن ثابت به. 

أخرجه الإمام أحمد (178/8و99١1و185)»‏ والنسائى (71/7) » وفی« عشرة 
النساء» )١(‏ » والعقيلى .)١١١/۲(‏ 

قلت : وهذا سند لين »فان سلام هذا فيه كلام لا يرتقى بحديثه إلى درجة الاحتجاج » 
وقد أورد له العقيلى هذا الحديث ضمن مناكيره. 

الثانی : من رواية سيار بن حاتم » عن جعفر » عن ثابت به. 

زواه النسائى (71/7) وفی« عشرة النساء» (۲) » الحاكم (؟/10١)‏ وصححه على 
فرط لم 

ولیس كما قال : فسيار بن حاتم ليس على شرط مسلم » ثم إنه ضعيف صاحب مناكير» 
وروایحه عن جعفر ضمیفة وقد سار المقيلى إلى ضعف هذه الروايةفقال بعد أن روی 
الحديث من الطريق الأول: 

« فيه رواية من غير هذا الوجه فيها لين أيضأ». 

الثالث : من رواية سلام بن أبي خبزة » عن ثابت البنانى » وعلى بن زيد » عن أنس. . 

أخرجه ابن عدى (۱۱۰/۳). 

وسلام بن أبى خبزة تالف » قال ابن المدينى :« يضع الحديث» » وقال النسائى:«متروك». 

وأما المرسل : فأخرجه عبد الرزاق فى« الصنف» (۳۲۱/4) عن ابن التيمى » عن أبيه » 
وعن ليث » قال : قال رسول الله عه ..فذكره. 

قلت :وفيه ابن البيلمانى وهو واه حصوصاً فى روايته عن أبيه. 


۶.۰5۰ 


إلى من دنیا کم ثلاث ). 

زاد الامام أحمد فى «کتاب الزهد» فى هذا إلحديث : 

« آصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن»() 

وقدحسده آعداء الله اليهود على ذلك» فقالوا : ما همه إلا النکاح » 
فرد الله سبحانه عن رسول الله عه » ونافح عنه ‏ فقال : 

« أم یحسدون اللاس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل 
إبراهيم الکتاب والحكمة وآتیناهم ملکاً عظيماً 4 ( النساء: 4ه ). 

وهذا خلیل الله إبراهيم كان عنده سارة أجمل نساء العالین » وأحب 
هاجر وتسری بها . 

وهذا داود عليه السلام كان عنده تسعة وتسعون امرأة » فأحب تلك 
المرأة وتروجها فکمل المائة . 

وهذا سلیمان ابنه عليه السلام كان یطوف فى الليلة على تسعين 


امرأة. 
وسئل رسول الله عله عن حب الناس إليه» فقال : «عائشة »(۲۶۷) 
-رضى الله عنها - . 
(ه) سبق تخريجه بهذا اللفظ. 
۲۵۷ ] عائشة. 
صحیح. 


رواه أحمد (۲۰۳/4) » والبخاری (۲۹۰/۲) »› ومسلم (۱۸۵/4) » والترمذی 
 )۳۸۸۰(‏ والنسائى فی« الکبری» (تحفة : 4/8 )١15‏ من طریق : خالد الحذاء » عن أبى 


وقال عن خحديجة : « نی رزقت حبها»(۲۹۸). 
فمحبة النساء من كمال الانسان » قال ابن عباس : 
خير هذه الأمة اکثرها نساء. 
وذكر الإمام أحمد أن عبد الله بن عمر وقع فى سهمه يوم جلولاء 
جارية كأن عنقها إبريق من فضة ء قال عبد الله : فما صبرت أن قبلتها 
والناس ينظرون » وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبية 
قبل الاستبراء بغير الوطء » بخلاف الامة الشتراة . 
- والفرق بينهما أن انفساخ الملك لا يتوهم فى المسبية بخلاف الشتراق 
فقد ينفسخ فيها الملك » فيكون مستمتعاً بأمة غيره. 
وقد شفع النبي به لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبت » 
وذلك فى قصة مغيث وبريرة لما راه النبى َيه بمشى خلفها ودموعه تجرى 
على خديه » فقال لها رسول الله عَقّْهُ : « لو راجعتيه ». فقالت : أتأمرنى 
يارسول الله ؟ فقال ١:‏ لا إنما أضفع), فقالت : لا حاجة لى به » فقال 
لعمه:« يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة » ومن بغضها له »(۲۰۹) 
ولم ینکر عليه حبها » ون كانت قد بانت منه . 
۲۸7 إنى رزقت حبها. 
صحیح. 
رواه مسلم (4 /۱۸۸۸) من طریق : حفص بن غياث » عن هشام بن عروة ‏ عن أبيه » 
عن عائشة بهذه الزيادة » وأصل الحديث عند البخاری والترمذی. 
۲۹7 ] لو راجعتيه.. ۱ 
رواه البخاری (۲۷/۳) » وأبو داود (۲۲۳۱) ۰ والنسائی (۲۵/۸) » وابن ماجة 
(۲۰۷۰) من طريق : خالد بن مهران امحذاء » عن عکرمة » عن ابن عباس - رضی الله 
عنهما - به. 
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وکان النبى عه یسوی بين نسائه فى القسم ویقول : 
« اللهم هذا قسمی فیما آملك فلا تلمنی فیما لا أملك)(570) 
یعنی فى الحب» وقد قال تعالی: 
دل ولن تستطیعوا أن تعدلوا بين اللساء ولو حرصتم6«النساء: .)۱۲٩‏ 
یعنی فى الحب والجماع . 
ولم يزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس يشفعون للعشاق إلى 
معشوقهم ال جائز وصلهن »كما تقدم من فعل أبي بكر وعثمان. 
وكذلك على - رضى الله عنه- : 
أتى بغلام من العرب وجد فى دار قوم بالليل » فقال له : ما قصتك ؟ 
قال : لست بسارق » ولكنى أصدقك : 


۲7 اللهم هذا قسمى فيما أملك.. 

رواه ابو داود (4 ۲۱۳) » والترمذی (۱۱۰) ؛ والنسائى (14/۷) ؛ وفى « عشرة 
النساء» (ه) » وابن ماجة (۱۹۷۱) من طریق : حماد بن سلمة » عن أيوب » عن أبى قلابت 
عن عبد الله بن يزيد » عن عائشة به. 

قال الترمذى : « حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة » عن أيوب » 
عن أبى قلابة » عن عبد الله بن يزيد » عن عائشة .. » ورواه حماد بن زيد وغير واحد » عن 
أيوب » عن أبى قلابة مرسلء وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة». 

قلت : فرواية حماد بن سلمة شاذة » والأصح فى هذا الحديث الإرسال » والله أعلم. 


تعلقت في دار الرياحي خحودة يذل لها من حسن منظرها البدر 
لها في بنات الروم حسن ومنصب إذا انتخرت بالحسن خافتها الفخر 
فلما طرقت الدار من حر مهجتي ‏ أبيت فيهامن توقدهاالجمر 
تبادر أهل الدار بي ثم صيحوا هو اللص محتوما له القصل والأسر 

فلما سمع على بن أبى طالب رضی الله عنه شعره رق له » وقال 
فقال : النهاس بن عيينة : فقال : خذها فهی لك . 

وافشرق مار دخا رة اجب بها ضهان كيدان تما يرما 
تنشد أبياتاً منها : 

وفارقته کالغصن يهتز فى الغرى طريرا وسيماً بعد ماطر شاربه 

فسألها » فأخبرته أنها تحب سيدها » فردها إليه » وفي قلبه منها. 

وذكر الزمخشرى فى ربيعة أن زبيدة قرأت فى طريق مكة على 
حائط: 
أما فى عباد الله أو فى إمائه كريم يجلى الهم عن ذاهب العقل 
له مقلة آما الأماقى قريحة وأماالحشا فالنار منه على رجل 

فنذرت أن تحتال لقائلهما إن عرفته حتى تجمع بينه وبين من يحبه › 
فبينما هی بالمزدلفة » إذ سمعت من ينشدهما فطلبته»فزعم أنه قالهما فى ابنة 
عم له نذر أهلها أن لا يزوجوها منه » فوجهت إلى الحى »وما زالت تبذل 
لهم المال حتى زوجوها منه » وإذا المرأة أعشق له منه لها » فكانت تعده من 
أعظم حسناتها » وتقول : ما أنا بشىء أسر منى من جمعى بين ذلك الفتى 
والفتاة. 
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قال الخرائطى : و کان لسلیمان بن عبد الملك غلام وجارية یتحابان » 


فکتب الغلام إليها یوم : ۱ 
ولقد رایعك فى اشام كأنما 22 عاطیتتی من ریق فيك البارد 
وكأن كفك فى يدى وكأننا بتعا جميعاً فى فراش واحد 


فطفقت يومى كله متراقداً لأراك فى نومى › ولست براقد 

فأجابته ال جارية : 
خيراًرأيت وکل ما بصرته ستناله منى برغم الحاسد 
إنى لأرجو أن تكون معانقی 20 فتبيت منى فوق ثدى ناهد 
وأراك بين خلاخلى ودمالججكىح وأراك فوق ترائبى ومجاسدى 

فبلغ سليمان ذلك فأنكحها الغلام وأحسن حالهما على فرط غيرته . 
وقال جامع بن برخیة: سألت سعيد بن المسيب مفتى المدينة : هل فى حب 
دهمنا من وزر ؟ فقال سعيد : إنما تلام على ما تستطيع من الأمر » فقال 
سعید : والله ما سألنى آحد عن هذا + ولو سألتنى ما كنت أجيب إلا به . 
لیا أقسام عشق النساء . 

» فعشق النساء ثلاثة أقسام : 

قسم : وهو قربة وطاعة وهو عشق امرأته وجاريته » وهذا العشق 
عشق افع» فإنه أدعى إلى القاصد التى شرع الله لها النكاح » وأكف 
للبصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله: ولهذا يحمد هذا العاشق عند 
الله»وعند الناس. 

وعشق : هو مقت من الله وبعد من رحمته » وهو أضر شىء على 
العبد فى دينه ودنياه وهو عشق الردان » فما ابتلى به إلا من سقط من عين 


۶ ۵ ۵ 


الله » وطرد عن بابه وأبعد قلبه عنه »وهو من أعظم الحجب القاطعة عن 
الله » كما قال بعض السلف : إذا سقط العبد من عين الله » ابتلاه عحبة 
الردان » وهذه احبة هی التی جلبت على قوم لوط ما جلبت ‏ فما أتوا إلا 
من هذا العشق ‏ قال الله تعالی : 

لعمرك انهم لفی سکرتهم یعمهون 4 [ الحجر : ۷۲ ]. 

» ودواء هذا الداء : الاستغائة عقلب القلوب»وصدق اللجاً إليه » 
والاشتغال بذكره » والتعويض بحبه وقربه »والتفكر فى الالم الذى یعقبه 
هذا العشق ‏ واللذة التی تفوته به » فیترتب عليه فوات أعظم محبوب » 
وحصول أعظم مکروه ‏ فاذا آقدمت نفسه على هذا وآثرته » فلیکبر على 
نفسه تكبير الجنازة ,ولیعلم أن البلاء قد أحاط به ۱ 

والقسم الثالث : العشق المباح » وهو الواقع من غير قصد » كعشق 
من وصفت له امرأة جميلة ‏ أو رآها فجأة من غير قصد ‏ فتعلق قلبه 
بهاءولم يحدث له ذلك العشق معصية » فهذا لا لك ولا يعاقب 
عليه والأنفع له مدافعته والاشتغال عنه با هو أنفع له منه » ويجب الكتم 
والعفة والصبر فيه على البلوى » فيثيبه الله على ذلك ويعوضه على صبره لله 
وعفته » وت رکه طاعة هواه » وإيثار مرضاة الله وما عنده . 


لا لا لا 


۶ ۹ 


الي فصل 
أقسام الناس فى العشق 

» والناس فى العشق ثلاثة أقسام : 

» منهم : من يعشق الجمال المطلق » وقلبه يهيم فى كل واد » له فى 
كل صورة جميلة مراد . 

» ومنهم : من يعشق الجمال المقيد » سواء طمع فى وصاله أو لا . 

» ومنهم : من لا يعشق إلا من يطمع فى وصاله . 

وبين هذه الأنواع الثلائة تفاوت فى القوة والضعف » فعاشق الجمال 
المطلق »يهيم قلبه فى كل واد » وله فى صورة كل جميلة مراد : 
فیوما بحزوری ويوما بالعقیق ۱ وبالعذيب يومأ » ويوماً بالخليصاء 
وی 17 شعب العقیق وطوراً قصر تیماء 

فهذا عشقه أوسع ولکنه غير ثابت » کثیر التنقل . 
يهيم بهذا ثم يعشق غیره ویسلاهم من وقته حين يصبح 

وعاشق الجمال المقيد أثبت على معشوقه » وأدوم محبة له » ومحبته 
أقوى من محبة الأول »لاجتماعهما فى واحد » ولكن يضعفهما عدم الطمع 
فى الوصال »وعاشق الجمال الذى يطمع فى وصاله أعقل العشاق وأعرفهم 
وحبه أقوى » لأن الطمع يده ويقويه . 


لا لا لأ 


{oV 


فصل 
الکلام على حديث : «من عشق فعف › 

+ وأما حدیث: « من عشق فعف ): 

فهذا يرويه سويد بن سعيد » وقد أنكره حفاظ الإسلام عليه . 

قال ابن عدى فى «کامله» : «هذا الحديث أحد ما أنكر على سوید»؛ 
وكذا ذكر البيهقى وابن طاهر فى الذخيرة والتذكرة » وأبو الفرج بن 
الجوزى وعده فى الموضوعات » وأنكره أبو عبد الله الحاكم على تساهله › 
وقال : أنا أتعجب منه 

قلت : والصواب فى الحديث أنه من كلام ابن عباس رضى الله 
عنهما موقوفا عليه » فغلط سويد فى رفعه . 

ال ما رت تخل از بان دا أبويكر الأرراق عن سويد يف 
فعاتبه على ذلك فأسقط ذكر النبى مَل وكان بعد ذلك يسأل عنه فلا يرفعه» 
ولا يشبه هذا كلام النبوة . 

وأما رواية الخطيب له عن الزهرى : حدثنا المعافى بن زكريا » حدثنا 
قطبة بن الفضل » حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق » خدثنا سويد »عن 
ابن مسهر »عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مرفوعا » فمن أبين 
الخطأ ولا يحمل هشام عن أبيه عن عائشة » مثل هذا عند من شم أدنى 
رائحة من الحديث»ونحن نشهد الله أن عائشة ما حدثت بهذا عن رسول 
الله َه قط ولا حدث به عروة عنها » ولا حدث به هشام قط . 

وأما حديث ابن الاجشون عن عبد العزيز بن أبى حازم عن أبى نجيح 
عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا »فكذب على ابن الماجشون ءفإنه لم 
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يحدث بهذا ولا حدث به عنه الزبير بن بكار » وإنما هذا من تر کیب بعض 
الوضاعین » ويا سبحان الله ! كيف يتحمل هذا الاسناد مثل هذا المتن ؟ 
فقبح الله الوضاعین . 

وقد ذکره آبو الفرج بن الجوزى من حديث محمد بن جعفر بن 
سهل؛ حدثنا يعقوب بن عيسى »عن ولد عبد الرحمن بن عوف عن ابن أبى 
نجيح عن مجاهد مرفوعا. 

وهذا غلط قبيح » فإن محمد بن جعفر هذا هو الخرائطى » ووفاته 
سنة سبع وعشرين وثلاث معة » فمحال أن يدرك شيخه يعقوب ابن آبی 
نجیح » لا سيما وقد رواه فى كتاب الاعتدال عن يعقوب هذا عن الزبير عن 
عبد الملك عن عبد العزيز عن ابن أبى نجيح » والخرائطى هذا مشهور 
بالضعف فى الرواية » وذكره أبو الفرج فى كتاب الضعفاء . 

و کلام حفاظ الاسلام فى إنكار هذا الحديث هو الميزان »والیهم 
يرجع فى هذا الشأن »ولا صححه ولا حسنه أحد یعول فى علم الحديث 
عليه » ويرجع فى التصحيح إليه »ولا من عادته التسامح والتساهل .فانه لم 
يصف نفسه له » ويكفى أن ابن طاهر الذى يتساهل فى أحاديث التصوف » 
ويروى منها الغث والسمين » قد أنكره » وشهد ببطلانه . 


نعم ابن عباس لا ينكر ذلك عنه 
وق کر ا سعد ع ا اليك عشفا : ال 


ورفع إليه بعرفات شاب قد صار كالفرخ » فقال : ما شأنه ؟ قالوا : 


۹ 


. فهذا نفس ما روی عنه ذلك‎ ٠ 
وما یوضح ذلك : أن النبی عله عد الشسهداء فى الصحیح » فذکر‎ 
» المقتول فى اجهاد » والبطون .والحرق » والنفساء یقتلها ولدها »والغرق‎ 
. وصاحب ذات الجنب » ولم یذ کر منهم من يقتله العشق‎ 
وحسب قتيل العشق أن يصح له هذا الأثر عن ابن عباس رضی الله‎ 
» عنهما »على أنه لا يدخل الجنة حتى يصبر لله » ويعف لله » ويكتم لله‎ 
لكن العاشق إذا صبر وعف وكتم مع قدرته على معشوقه » وآثر محبة الله‎ 
: وخوفه ورضاه »هذا من أحق من دخل تحت قوله تعالى‎ 
ذإ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هی‎ 
.) 4١و4٠‎ : الأوی 4 ( النازعات‎ 
: وتحت قوله تعالى‎ 
.) 45 : ظ ولمن خاف مقام ربه جنتان 4 ( الرحمن‎ 


فنسألء الله العظيم . ربب |لهرنتق الصترير. 
أن يكعلنا ممن آثر هبه علق هواه . 
وابتفع بذلصة قربه ورضاه . . 
Û‏ .۰ لأا 1 


35 


الفهارس 


# فهرس الا حادیث والآثار الخرجة. 
# فهرس الموضوعات والابواب. 


فهرس الأحاديث والآثار المخرجة و آرقامها 


اتق الله وأمسك عليك زوجك... 
اجتنبوا السبع الموبقات 

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 
اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له 


اسم الله الأعظم في ثلاث سور 
اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين 


إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها 

إذا رأيت الله يعطي العبد في الدنيا على معاصيه مايحب.. 
إذا صار أهل الجنة في الجنة 

إذا ضن الناس بالدينار والدرهم 


۲ 


إذا كان یوم القيامة فليس فیها ذراع 
إذا کذب العبد تباعد منه اللك ميلا 
إذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا 

إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال 
أشد الناس عذابا يوم القيامة 

أصاب بني إسرائيل بلاء 

أف لك 


أنا أغنى الش ركماء عن الشرك 

أنا عند حسن ظن عبدي بي 

أنا مع عبدي ما ذكرني 

أنقن زوجكن أهاليكن وزوجني الله 

أنه وجد في بعض ضواح العرب رجلاً ينكح 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 

إن أخنع الأسماء عند الله 

إن الله اتخذني خليلا 

إن الله جعل الروح والفرح في الرضى 

إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة 

إن الله لم ينزل داء إلا 

إن الله يحب الملحين في الدعاء 

إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب 


ay 


إن أول الئاس یقضی فيه يوم القيامة ثلاثة 


إن روح القدس نفث في روعي 
إن السكينة تتطق علی لسان عمر 


ن للملك بقلب ابن آدم لمة 

ن ما أدرك الناس من کلام النبوة 

إن من أحد کم لیتکلم 

إن من شرار الناس 

إن من الغيرة ما يحبها الله 

إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد 0 
إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل 

إن من كان قبلكم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح 
إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل 

إن المؤمن إذا أذنب ذنبا 

إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل 

إن المرأة تقبل في صورة شيطان 

إن المصورين يعذبون يوم القيامة 

إن الناس إذا رأوا الظالم 

إن النبي َيه كان يقبلها 

.إن هذه القبور متلئة على أهلها ظلمة 


إ 
إن قوما آلهتهم أماني المفغرة 
۱ 
| 


أول ما ينتن من الانسان بطنه 
ألا أخبرك بلاك ذلك 


إياكم ومحقرات الذنوب 
بعشت بالسيف بين يدي الساعة 


بعثني رسول الله به إلى رجل نكح 
تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل 


الدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل 
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الشرك في هذه الأمة أخفى من دبیب النمل 
الشيطان ذئب الإنسان 


ak 

الفم كروي A E‏ 
قال الله عزوجل : ومن أظلم من ذهب یخلق 

قال رجل والله لا يغفر الله لفلان 


٦ 


لعن الله زوارات القبور 

لعن الله من عمل عمل قوم لوط 

لعن الله اليهود والنصارى 

لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره 

لقد دعا الله باسمه العظيم 

لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سكل به أعطى 


لكل داء دواء 


لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار 


لن يهلك الناس حتى يعذروا من انة 


¥ 


ما لي لم أر میکائیل ضاحکا قط 
ما من قوم یعمل فیهم بالعاصي 
ما وجدت للمؤمن مثلا إلا 


3۸ 


من كان عنده لأخيه مظلمة 
من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خی 
من لم يسال الله غضب عليه 


من شراط الساعة أن يرفع العلم 
من حسن إسلام الرء 


۹ 


لا إله إلا الله الحليم الكريم ا ا 
لا إله إلا الله العظيم الحليم 


لا ترال هذه الأمة تحت يد الله 
لا تشرك بالله شيا 


لا يدحل الجنة ولد زنا 
لا یرد القدر إلا الدعاء 
لا يزال العبد بخیر ما لم یستعجل 
لا یزال المؤمن في فسحة من دینه 
لا یزال یستجاب للعبد 


۰:۷۰ 


يا أيها الناس أتدرون ما مثلي ومثلکم 
يا أيها الناس إن الله طيب 


يا أيها الناس إن الله عز وجل يقول لكم مروا بالمعروف.. 


يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار 


يقول الله عز وجل : العظمة إزاري 
ينظر أعلى بناء في القرية 008 0[ 


۰:۷۱ 


وا اه و و و و و و وم و و و و وم و و و و و و و و و و هو و و و 


۱ ووو‎ nena neocon 


۵ و و و و و و و و هو و و و و و و و وم و و و و و ا ا و و و و و و وه و و 


لضا" و o‏ مد و و و و و وام و و و و رمه .اماه موه 


و و وه و فيه و و و و وم م و و و و هو و و و و و و و 


و اه هو و ع و و و و و و وم و و و و و و و و و و و و و وم و و ون 


ام . و و واو و و و وو هو و و و و و و و و و و و و وم و مهو 


فصل:ظروف الدعاء SRR‏ 
فصل:شروط الدعاء الستجاب و 
فصل:الدعاء والقدر SG E‏ 
فصل:مغالطة النفس حول الأسباب So‏ 
مااي ی هتيعر ین 2 
فصل:الاغترار بالدنيا مو اماس اسن اس 
فصل:الفرق بين حسن الظن والغرور. ES EO‏ 
فصل:الرجاء والأماني E SAAS‏ 
فصل:ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الأيدان 
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او و و ووو وه وو و ووو و هو وم موم هو و و و وه 


»ا وقوه مه و و و و و و و و و و و هو و و هو هو و و و و و موه 


«اواقا ع عام و واوع. رع ۱ 


هاو و و و و و و وم و و وو و ود و هم و و و و و موه 


فصل:الذنوب تطبع على القلب aed‏ 
فصل:الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله عله 300 
فصل: حرمان العاصي دعوة رسول الله عه ه51 
فصل:ما رآه النبي عه من عقوبات العصاة ی 
فصل: الذنوب تحدث الفساد في الارض ESSN‏ 
فصل:الذنوب تطفئ الغيرة جد ب ee‏ 


۵ و هو و و رو ع و ةو وم وم و و و م وه 


وا و و و و و وم و و و 
و اه و و و و وم و و و وو و ووه موه مهو وه 
ماه وم وم و و 

هو عه و وق و وو وق عو ووو و و و و و و و وه 


۵ و و وه و و و و و و و و و و و و و و و مه 


فصل:العاصي تزيل النعم eS‏ 
فصل:العاصي من أسباب اخوف في القلوب E‏ مه 


YY 


e‏ یت ين 
ار ا 


فصل:المعاصي مجلبة الهلاك 
فصل:العقوبات الشسرعية على العاصي 


۷ ۱ 


۷4 


فصل:عقوبات الذنوب شرعية وقدرية 
فصل:القطع لافساد الأموال 

فصل: العقوبات القدرية 

فصل: العقوبات القدرية على الأبدان 


فصل:الشرك في العبادة.... 
فصل:الشرگ في الأفعال والأقوال والارادات والنیات 


. Vo 


كلاع 


فصل:الحبة المحمودة والحبة الذمومة........ e‏ 
فصل:ا لحب أصل الح ركة eS‏ 
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